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أَضلٌ هذا الكتاب أطروحة دكتوراة كانت بعنوان :7 آراء 
ا محدثين في ا حديث ا حسن لذانه ولغيره » تقَدّم ا مؤلف 
بخطتها إلى قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى في /١5‏ / 416| هائم 


تُوقِضّت في يوم الأربعاء ١47١ /١/14‏ ه من قبل جنة 





مكونة من : 

د/ وصي الله بن حمد عباس مشرفًا 
أ.د/ بحمد ريا ضالقناوي مَنَاقشًا 
د/ شاكسر بن ذيب فياض مََاقِيًا 





وق دمحت اللجنة ا مؤلف درجة الدكتوراة يتقدير ( ممناز ) 






م عالتوصية بطباعة الأطروحة على نفقة ا جامعة . 
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الرياض_الربرة _الرايرق الشف مع ا صرب 1186 
الات ١4‏ ال امه 











ا 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات 
أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فإن علم الحديث علم جليل ونفعه عظيم ؛ به تُعرف أحوال المصطفى 
كه » وتّبنى عليه الأحكام » وتؤخذ منه معرفة الحلال والحرام » وهو المبين 
للقرآن الكريم » والموضح لمقاصده ومعانيه . كما قال تعالى : # ورلا إلبَكَ 
لكر ِب يناس مَامرْلَ لهم وَلََلّهُمْيتتَكرُورت 4 [النحل : 14] . 

وقال تعالى : وبآ ءالكَكٌ/ يول مَحدُوه وما تبتك نه انوأ له إن أله 
ّدِيدُ آلْهِقَاِ » [ا حشر : 7] . وأهم ما يجب على طالب هذا العلم الشريف 
هو معرفة القواعد والمعايير التي بها يميز الحديث المقبول من المردود . قال 
الإمام داود بن علي الظاهري : « من لم يعرف حديث رسول الله وَكْةٌ بعد 


سماعه » ولم يميّز بين صحيحه وسقيمه » فليس بعالم » 7©. 


)00( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (5/ )40٠‏ . 





: اكسعالاترفكيو 

وقال الإمام ابن دقيق العيد ‏ موصياً طالب الحديث ‏ : ١‏ ولتكن 
عنايته الأولى فالأولى من علوم الحديث . ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى 
معرفة صحيح الحديث »290 , 

لذا توجهت متي عند اختيار موضوع بحثي في مرحلة (الدكتوراه) إلى 
(الحديث الحسن) » وذلك لأن هذا النوع من الحديث في حاجة مُلِخّة إلى 
جمع ما قيل فيه من آراء » مع التحرير والتدقيق لمسائله الكثيرة والمهمة . 
وجعلتٌ عنوان البحث : 
( الحديث الحسن لذاته ولغيره » دراسة استقرائية نقدية ) 

وفي الصفحات التالية بيان لأعمية البحث ونحو ذلك مما له علاقة بخطة 
البحث . 
)١(‏ أهمية البحث : 

تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط الآنية : 

-١‏ أن الحكم على الحديث (بالحُسن) أمر يكثر وجوده في الحكم على 
الأحاديث قدياً وحديثاً » وبها أن (الحديث الحسن) بنوعيه من القسم 
المحتج به عند الجمهور » كان من المهم جداً معرفة تفاصيل صفات 


فق الاقتراح في بيان الاصلاح (ص"4) . 





لقعت 9 

وشروط الحديث الحسن عند المحدثين . 

؟- لا يخلو كتاب في علم مصطلح الحديث من إفراد باب أو فصل 
لمسائل (الحديث الحسن) والملاحظ لكل دارس أن هذا النوع من أنواع 
الحديث تكثر في مباحثه الاعتراضات والمناقشات مما جعله في حاجة إلى 
التحرير والدقة . 

#- من أبرز الأمور الدالة على أهمية هذا البحث أن عدداً من كبار 
العلماء قدي وحديثاً صرحوا بصعوبته وشدة غموضه ء فقد قال الإمام 
الذهبي  :‏ لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها 
فأنا على إياس من ذلك » فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن 
أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث 
الواحد فيوماً يصفه بالصحة ويوماً يصفه بالحسن » ولربا استضعفه 2908 . 

كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ يتنه : 7 إن الحديث الحسن 
لغيره ‏ وكذا الحسن لذاته ‏ من أدق علوم الحديث وأصعبها »9 . 

ومن هنا يصبح من الأهمية بمكان تجلية الغامض و تخفيف الصعب . 

4- ومما يدل على أهمية هذا الموضوع , ويظهر احتياجه للبحث الموسع 


. الموقظة للذهبي (ص78)‎ )١( 
. )”59' /9( (؟) إرواء الغليل للألباني‎ 


0 ليهأتل راض كيو 

الشامل أن المتخصص في علم الحديث قلا يجد مسألة لها علاقة بالحديث 
الحسن ليس فيها اختلاف » ومعظم هذه الاختلافات ذات أثر عملٍ في 
قبول الحديث أو رده . 

ه- إن معرفة مذاهب أئمة الحديث وآرائهم في الحديث الحسن 
بالإضافة إلى النتائج التي توصل إليها البحث أمر يهم كل الباحثين في علم 
الحديث وخاصة من يتصدى منهم للحكم على الأحاديث ». وقد قال 
الإمام البيهقي مبيناً أهمية معرفة طالب العلم بمذاهب المحدثين في 
الأحاديث المختلف فيها : « يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن 
ينظروا في اختلافهم » ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد » ثم 
يختاروا من أقاويلهم أصحها» 7" . 
(؟) أهم إشكالات البحث : 

لا شك أن موضوع البحث يحتوى على عددٍ من الإشكالات المهمة » 
والهدف الأكبر لكل باحث هو التنقيب عن إجابات علمية دقيقة هذه 
المشكلات . وفيا يلي عرض موجز لأهم إشكالات البحث » وقد آثرتُ 
صياغتها على صورة أسئلة : 

)١(‏ مقدمة كتاب دلائل النبوة للبيهقي )7”8/١(‏ » وذكر الكلام نفسه في مقدمة كتابه معرفة 
السئن والآثار . 





لقعت الما 


١‏ ما هي استعمالات المحدثين لمصطاح ( الحسن ) ؟ 

وهذا الأمر المهم يتطلب استقراءً وتشعاً لمصطلح (الحسن) عند 
المحدثين من حيث نشأة المصطلح وبداية ظهوره » ثم حصر ورود هذا 
المصطلح عند كبار الأئمة إلى عصر الترمذي . ثم النظر في استعمالاتهم من 
بعد الترمذي إلى عصر ابن الصلاح ٠‏ مع مراعاة التغير والتطور ما بين 
وقت وآخر. 

ويأتي بعد ذلك دور التحقق من دلالات (الحسن) ومعانيه عند 
المحدثين » وهذه قضية لا تزال موضع التباس وغموض . 

؟"- الإمام الترمذي هو أكثر من استخدم (الحسن) من المتقدمين في 
أحكامه على الأحاديث » وهناك عدد من المشكلات تتعلق بمصطلح 
(الحسن) عنده » ومن أهمها : 

أ هل تعريف الترمذي (للحسن) في كتابه (الجامع) شامل للحديث 
الحسن عند المحدثين » أم أنه خاص بها حكم عليه في كتابه فقط؟ 

ب - إلى أي مدى تعتبر الاعتراضات التي وجهها بعض العلماء على 
تعريف الترمذي وجيهة وقوية؟ 

ج ‏ اشترط الترمذي في راوي (الحسن) أن لا يكون متها . فمن هو 


الراوي المتهم عند الترمذي ؟5 وكيف يثبت الاتهام ؟9 ومَنْ مِنْ الرواة 


7 اسه اكت ةالغ كيو 
الآخرين يكون في حكم المتهم ؟ 

واشترط الترمذي في الحديث الحسن أن لا يكون شاذاً » فهل الشذوذ 
عند الترمذي يعني مطلق التفرد أم المخالفة لما رواه الثقات؟ 

واشترط الترمذي في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه » فهل 
يقصد بهذا الشرط أن يروى عن رسول الله يَكهِ من غير وجه ؟ أم أنه 
يقصد أن يُروى عن الصحابي راوي الحديث من غير وجه؟ 

وهل يتحقق هذا الشرط عند الترمذي فيا لو روي الحديث من غير 
وجه عن التابعي أو من هو دونه ؟ 

ولا تتأتى الإجابة الدقيقة المدعمة بالبرهان العلمي عن هذه 
الاستشكالات إلا بمراعاة كلام الترمذي في كتابه (الجامع) والنظر في 
تصرفاته ومواقع استعاله للعبارات والمصطلحات حتى يكون شرح 
تعريف (الحسن) عنده من كلامه هو وأحكامه . 

د- هل حَسّن الترمذي أحاديث لم يتوفر فيها شرط من شروط 
(الحسن) التي ذكرها؟ 

وهل توقف أو ضعّفَ أحاديث توفرت فيها شروط (الحسن) عنده؟ 
ولماذا حكم على عدد من الأحاديث بأنها حسنة رغم تصريحه بأن 
أسانيدها غير متصلة ؟ 


١ المت‎ 

ه-_ما حكم الحديث الذي يحسنه الترمذي من حيث القوة؟ 

و - أكثر الإمام الترمذي من استعمال (الحسن) في اصطلاحاته المركبة 
كقوله : (حسن صحيح) ونحو ذلك وقد أوَّل العلياء ذلك بتأويلات 
متعددة فم| هو الراجح منها ؟ 

'- ومن أهم المشكلات المتعلقة (بالحسن لذاته) . 

أ اضطراب العلماء وتعدد آرائهم في تعريفه . حتى لا يدري الدارس 
ماهو الصواب منها ؟ 

ب - لماذا أغفل كبار العلماء الذين كتبوا في علم المصطلح قبل ابن 
الصلاح كالرامهرمزي والحاكم والخطيب البغدادي مبحث الحديث 
الحسن؟ وهل يوجد في كلامهم استعمال (الحسن) ؟ 

ج ‏ هل الحديث الحسن لذاته حجة ؟ وما مدى الخلاف المحكي في 
ذلك ؟ 

د_هل الحديث الحسن قسيم الصحيح أم أنه مندرج فيه ؟ 

ومن هم العلماء الذين أدرجوه فيه ؟ 

وهل في الصحيحين أحاديث حسنة لم تبلغ رتبة الصحيح لذاته ؟ وما 
هو حكم تحسين أحاديث في الصحيحين ؟ 

ه - من هم الرواة الذين يحكم على حديثهم بأنه حسن لذاته ؟ وهل 


الراوي المختلف فيه يحسن حديثه مطلقاً ؟ وما هي مواقف العلماء من 
الرواة المختلف فيهم ؟ 

و-هل الأصل في حديث الراوي الذي هو بمنزلة (الصدوق) ومن في 
حكمه . القبول أو التوقف حتى ينظر فيها رواه ؟ 

وما هي مواقف المحدثين من هذه القضية الخطيرة ؟ 

وهذه القضية رغم خطورتها وأهميتها العظمى » وأنها ذات علاقة 
مباشرة بالحديث الحسن لذاته إلا أنني لم أر أحداً من المعاصرين ‏ في حدود 
علمي ‏ قد أعطاها حقها من الجمع والتحرير والاستدلال لآراء العلماء 
فيها » وقد وقع خلاف علمي بين بعض المعاصرين 297 حوها إلا أنهها لم 
يحققا القول فيها كا ينبغي - فيا ظهر لي ولم يحررا مذهب المتقدمين من 
الأئمة النقاد تجاهها . 

؛ - وأهم مشكلات الحديث الحسن لغيره وهي كثيرة - : 

أ-هل الجذور التاريخية لهذه المسألة تعود إلى ما قبل الإمام الترمذي ؟ 

والهدف من الإجابة عن هذه التساؤلات » رصد تطورات هذه القضية 


من بدايتها إلى أن نضجت واستقرت . 


. انظر كتاب الشيخ الألباني (آداب الزفاف) وكتاب د . نور الدين عتر (ماذا عن المرأة ؟)‎ )١( 
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ب ما هي حقيقة مصطلح (الاعتبار) عند المحدثين ؟ 

ومن هم الرواة الذين يعتير بهم ؟ 

ج-ما هي أنواع الحديث الضعيف الصالح للتقوية ؟ 

د - ماهي شروط تقوية الحديث الضعيف؟ وهل هناك شروط لم تذكر 
في كتب المصطلح وتوجد في الأحكام النقدية التطبيقية لبعض العلماء 
المحققين ؟ 

وهل هناك شروط ينبغي ذكرها لوجود الحجة العلمية الدالة على 
ضرورة مراعاتها ؟ 

ه هل (الحسن لغيره) حجة في أحاديث الأحكام ؟ 

وما هي أدلة القائلين بحجيته ؟ ومن هم ؟ 

وما هي أدلة القائلين بعدم حجيته ؟ ومن هم ؟ 

وماهو الرأي الراجح في ذلك . 

(*) أسباب اختياري للبحث : 

-١‏ أهمية الموضوع عملياً لكل مشتغل بالسنة النبوية لاحتياجه 
باستمرار أن يعرف صفات الحديث المقبول من المردود . 

-١‏ عدم وجود بحث شامل يتناول مسائل الحديث الحسن لذاته 


ولغيره بالتحقيق والتدقيق مع تحرير الآراء والاستدلال لها وإظهار الفروق 


١‏ كيسان اترفكيو 


الخفية والمستترة بين المحدثين في أقوالهم وآرائهم . 

”- ومما حفزني إلى اختيار هذا الموضوع صعوبة قضاياه ٠‏ وتعدد 
الاجتهادات والآراء في مسائله ٠‏ وأولى وأهم ما ينبغي أن يعتني به 
المتخصص القضايا الخلافية الصعبة؛ لأن في بحث هذه القضايا أعظم 
النفع لنفسه وللناس متى ما بذل وسعه في التتبع والجمع ثم في الفهم 
والاستنباط . 

؟- رغبتي في الوقوف على الفروق بين مناهج الأئمة النقاد كأحمد 
والبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهم » ومناهج المحدثين المتأخرين » 
والدارس المدقق يشعر بوجود بعض الفروق في المنهج بين المتقدمين 
والمتأخرين من المحدثين » ويجد صعوبة في توضيح ما يشعر به » وصعوبة 
في تصوير الفروق بدقة وتقييدها . 

وهذا البحث يتضمن قدراً لا بأس به من المسائل الخلافية » وأطمع إن 
شاء الله تعالى - أن يزيدني عمل فيه بصيرة وعمقاً بمناهج المحدثين 
المتقدمين والمتأخرين , والفروق بينهما . 

4- ومما حفزني أيضاً لاختيار هذا الموضوع أن لي بتوفيق الله تعلقاً 
بمسائله واهتماما بها من أيام دراستي الجامعية » ولا زلتٌ ‏ ببحمد الله من 


ذلك الوقت إلى اليوم أتتبع جزئيات مسائله » وأتدبر النصوص التي 


(4) الدراسات السابقة : 

لم يبحث هذا الموضوع ‏ في حدود علمي وعلم من استشرت من 
العلماء والباحثين ‏ بحثاً شمولياً تحرر فيه الأقوال وتفصل فيه المسائل 
بالاعتماد على التتبع والاستقراء من جهة والتحليل العلمي الدقيق من 
جهة أخرى مع الموازنة بين الآراء والاجتهادات في كل مسألة من مسائله . 

وقد وجدت ثلاثة من المعاصرين بحثوا بعض مسائل هذا ال موضوع 
بحثاً جزئياً حيناً ؛ وحيناً باقتتضاب وإجمال » وهم : 

الأول : الأستاذ الدكتور نور الدين عتر في رسالته للدكتوراه التي تحمل 
عنوان (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين) . 

وقد بحث في رسالته هذه عن مفهوم الحديث الحسن عند الإمام 
الترمذي » وهو ما يقابل في بحثي الباب الثاني . 

والحقيقة أن بحث الأستاذ الدكتور نور الدين عتر عن مفهوم الحديث 
الحسن عند الإمام الترمذي غير مستوعب لكل القضايا فهو مثلاً : لم 
يتعرض لمسألة حكم الأحاديث التي يحسنها الترمذي . 

بالإضافة إلى أن بحثه يفتقر إلى استقراء الأحاديث التي حسنها الترمذي 
لمعرفة مدى دقة تعريفه للحديث الحسن وتطبيقه له في كتابه » وما هي 


4 ال نس ش ات يفكيو 
الأحاديث التي لا يتوفر فيها شرط من شروط الحسن عنده؟ 

والذي أراه أن كل ترجيح في هذه المسألة لا يعتمد على الاستقراء 
والإحصاء الدقيق المفصل فلا يمكن التسليم به . 

فرسالة الدكتور العتر تشترك مع بحثي في بعض مباحث الباب الثاني فقط 
ثم إن بحثه لا يزال يحتاج إلى تتميم وتكميل وهو ما أحاول القيام به إن 
شاء الله . 

الثاني : الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي كتب كتاباً سماه (تقسيم 
الحديث إلى صحيح » وحسن » وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات 
المتعصبين) والكتاب رد على بعض المعاصرين . 

وهذا الكتاب يتناول مسألة واحدة وهي هل استعمل السابقون 
للترمذي ( الحسن ) بمعناه الاصطلاحي أم أنهم كانوا يقسمون الحديث 
إلى صحيح وضعيف فقط؟ مع مناقشة لاستعمالات بعض المحدثين للفظ 
(الحسن) في أحكامهم على الأحاديث . 

والحقيقة أن هذا الكتاب أجمع وأشمل ما صنف حتى الآن في هذه 
الجزئية إلا أنه بقيت عليه نصوص مهمة لم يذكرها كما أن هذا الكتاب 
مؤسس على أنه رد ونقض مما أدى إلى بعض النقص في الشمولية ودقة 
الاستنتاج . 


لقعت 1 

الثالث : وهو الدكتور المرتضى الزين أحمد » كتب رسالته في الدكتوراة 
بعنوان : (مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة) » وكتابه 
هذا نشر سنة 16 5١ه‏ في مكتبة الرشد بالرياض ٠‏ 

والموضوع الأساس لهذه الرسالة كما قال كاتبها : ”لم أر كتاباً في المكتبة 
الإسلامية يجمع أقوال الأئمة في بيان العواضد التي تتقوى بها الأحاديث 
الحسنة والضعيفة مع ذكر الأمثلة على كل عاضد » فاستعنت الله على القيام 
2921 , 

فالرسالة بيان لأنواع الحديث الضعيف الصالح للترقية مع ذكر أمثلة 
لكل نوع من كتب التخريج ونحوها . 

وبعض مباحث هذه الرسالة تشترك مع مباحث الباب الرابع في بحثي 
بصفة خاصة ولكن هناك بعض الفروق المهمة بيننا في منهج البحث 
وشموليته » وفي النقاط الآتية إيضاح لهذه الفروق : 

١‏ - تعرض للحديث الحسن لذاته بإيجاز فلم يذكر إلا أربعة مباحث 
فقط هي : 

المبحث الأول : تعريف الحديث الحسن . 


. مناهج المحدثين لمرتضى الزين أحمد (ص4)‎ )١( 





المبحث الثاني : إطلاقات الحسن . 

المبحث الثالث : الاحتجاج بالحسن . 

المبحث الرابع : أقوال العلماء في بلوغ الحسن مرتبة الصحيح . 

وفي كل هذه المباحث الأربعة كان العرض يتسم بالإجمال وترك 
التفاصيل ٠‏ وبمقارنة هذه المباحث با كتبته يظهر مدى الاختلاف في 
الشمولية بين البحثين . 

؟ - توسع الدكتور المرتضى في تعريف أنواع الضعيف المنجبر والأمئلة 
على تقوية كل نوع » وقد أجاد في ذلك ولكنه أغفل قضايا مهمة جداً تتعلق 
بالجانب التأصيلي في هذا الموضوع , من ذلك أنه : 

* م يزد في مبحث شروط تقوية الحديث الضعيف على ما ذكر في كتب 
المصطلح . 

* ول يذكر الألفاظ المشابهة لمصطلح (الحسن لغيره) في المعنى والتي 
استعملها المحدثون , مثل قوهم : (له أصل) » و (يشد بعضها بعضاً) : 
ونحو ذلك . 

* وم يتعرض لحجية (الحسن لغيره) في أحاديث الأحكام » مع أهمية 
هذه المسألة وخطورتها البالغة . 


* ولم يتعرض بأي وجه من الوجوه إلى حكم بعض النقاد المتقدمين على 


لقعت 711 
بعض الأحاديث بقوهم : ( لا يثبت في هذا الباب شيء ) ونحو ذلك من 
العبارات » وهل يتعارض مثل هذا القول مع تقوية الحديث الضعيف؟ 

ولم يتعرض من قريب أو بعيد إلى مسألة حكم الأئمة المتقدمين على 
السند بصورة منفردة دون النظر إلى شواهده » مع أن هذه القضية ذات 
ارتباط وثيق (بالحديث الحسن لغيره) . 

ولم يتعرض بالبحث لمعنى قول بعض المحدثين : (كثرة الطرق للحديث 
الضعيف ربما زادت ضعفه) فضلاً عن النظر في تحليل هذا القول والتفتيش 
عن أسبابه . 

وم يبين الاختلاف ني الحكم على الأحاديث الضعيفة المتعددة الطرق 
بين عدد من العلماء القائلين بتقويتها . ولا يخفى أن دراسة مثل هذه 
الاختلافات فيها إثراء لجوانب البحث المختلفة . 

-٠‏ انطلق د . المرتضى في رسالته من أن تقوية الحديث الضعيف بتعدد 
الطرق قضية متفق عليها ولا خلاف فيها ؛ ونقل عن الزركشي27 قوله : 
إن ابن حزم شذ فخالف في هذه المسألة » ولم يبحث عن براهينه وحجته 


التي دعته إلى مثل هذا الرأي . وهذا التصرف يثبت أن د . المرتضى نظر 


. مناهج المحدثين (ص77)‎ )١( 


للمسألة على أنها محل اتفاق بين المحدثين . 

ولا أوافق د . المرتضى فيا ذهب إليه » بل أرى أن هذه المسألة خلافية 
كا سترى ذلك . فطريقة التناول هذه المسألة مختلفة جداً بين بحثي وبحث 
د . المرتضى لاختلاف القاعدة التي ننطلق منها . 

وبا تقدم يعلم أن تلك الأبحاث قد عرض كل واحد منها لجانب من 
جوانب موضوع بحثي ولكن مع عدم الاستيعاب ووجود اختلاف بيننا 
في المنهج وطريقة التناول» وليس هذا غضاً من جهود أولئك الباحثين ولا 
تنقصاً لأعمالهم » وأسأل المولى عز وجل أن يجزيهم خيراً على ما قدموا 
فلولا عمل السابق لما أضاف اللاحق . 

(5) منهجي في البحث : 

المنهج المستخدم في مثل هذه البحوث العلمية هو المنهج الاستقرائي - 
التحليلي . وأهم الأسس المنهجية التي بني عليها البحث : 

-١‏ قمت بحمد الله بالرجوع إلى كتب علم مصطلح الحديث المعتمدة 
في كل قضية من قضايا البحث مع المناقشة والنقد ‏ إذا وجد ما يستدعي 
ذلك . 

-١‏ عرضتٌ في كل مسألة لآراء المحدثين فيها مع بيان الحجج 
والترجبح » ولم أعتمد على كتب المصطلح فقط » بل بذلت كل ما بوسعي 


القت زف 
لأستمد من كتب علم الرجال » والعلل » والتخريج ماله صلة بالموضوع . 
*- قمتٌ بفضل من الله باستقراء لاستعالات المحدثين لكلمة 
(الحسن) وخاصة من كان منهم قبل الترمذي مع الدراسة التحليلية . 

5- قمت بتوفيق من الله بدراسة للأحاديث التي حكم عليها الترمذي 
بقوله : (حسن) والتي يقول فيها (حسن غريب) » وذلك لتحديد مدى 
دقة تطابق تعريفه للحسن مع أحكامه التطبيقية » واعتمدت على مخطوطة 
من رواية الكروخي - سيأتي وصفها في الباب الثاني - في استخراج تلك 
الأحكام . 

توضيحات 

أولاً : استعملتٌ في هذا البحث بعض العبارات التي أرى أنها واضحة 
المعنى » ولكن حتى لا يكون هناك أي التباس أو اشتباه سأحدد معانيها : 
(-١‏ كبار أئمة النقد ) : أقصد بهذه العبارة أئمة علم الحديث الذين 
يكثر في كتب الجرح والتعديل نقل أقوالهم » كشعبة بن الحجاج ٠‏ 
وعبدال رحمن بن مهدي », ويحيى بن سعيد القطان » ويحيى بن معين » وعلي 
ابن المديني » وأحمد بن حنبل » والبخاري » وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم 
الرازي وغيرهم من عُرف بكثرة كلامه في جرح الرواة وتعديلهم وغعرف 
بنقد الأحاديث وبيان صحيحها من سقيمها حتى بلغ في ذلك درجة 


الاجتهاد » والغالبية العظمى من أولئك الأئمة الكبار عاشوا في القرن 
الثالث الهجري ٠‏ وبعضهم تأخرت وفاته حتى أوائل القرن الرابع 
كالنسائي والعقيلٍ وابن خزيمة . 

؟- ( الضعيف المعتضد بمثله ) : أقصد ببذه العبارة وما يشبهها أن 
الحديث الضعيف الصالح للتقوية اعتضد بحديث آخر ضعيف صالح 
للتقوية أيضاً ٠‏ ولا أعني بقولي (مثله) أنه مئله في سبب الضعف » بل 
أعني أنه مثله في صلاحية التقوية مع ضعفه فقد يكون سبب ضعف 
أحدهما الإرسال , والآخر سبب ضعفه وجود راو سيئ الحفظ . 

- (المتأخرون) : أقصد بهذه الكلمة تحديداً من عصر ابن الصلاح 
ومن جاء بعده من علماء الحديث إلى عصرنا هذا . 

ثانياً : لم يحدث أي تغيير في مضمون أو تفاصيل خطة البحث التي 
تقدمت بها لمجلس قسم الكتاب والسنة ١‏ ولكن أثناء كتابة البحث رأيت 
أنه من الأنسب دمج فصلين في بعضه) بدل أن يجعل كل واحد منهما 
فصلاً مستقلاً » وهذا تغيير شكلي لم يمس مضمون أي فصل من الفصول 
» وفيما يلي تحديد لذلك : 

-١‏ في الباب الأول : دمجت الفصل الأول والذي كان في الخطة تحت 
اسم : تعريف (الحسن) , بالفصل الثاني والذي كان اسمه : نشأة مصطلح 


القع مت " 





(الحسن) عند المحدثين ٠‏ ليصبح الاسم بعد الدمج : الفصل الأول : 
تعريف الحسن ونشأته عند المحدثين و تحته مبحثان . 

7- في الباب الثالث : دمجت الفصل الثامن والذي كان اسمه : مظان 
الحسن لذاته » بالفصل الرابع ليصبح اسمه بعد الدمج : مراتب الأسانيد 
الحسنة ومظاا . 

“1- في الباب الرابع : دمجت فيه أربعة فصول بغيرها وذلك بسبب قلة 
المعلومات الموجودة فيها ؛ ورغبة مني في جمع النظير بالنظير كي لا يكون 
الكلام مشتتاً » والفصول المدمجة هي : 

أ- الفصل الثاني وكان اسمه : الاصطلاحات المشابهة للحسن لغيره » 
وأصبح الاسم بعد أن دُمج مع الفصل الأول : تعريف الحسن لغيره وما 

ب - الفصل العاشر وكان اسمه : مظان الحسن لغيره » وقد ديجته مع 
الفصل الثالث ليكون اسمه : أنواع الحديث الصالح للتقوية ومظان 
وجوده. 

ج - الفصل التاسع وكان اسمه : هل يتقوى حديث المتروك والمتهم ؟ . 
وقد دمجته في الفصل الخامس المسمى : شروط تقوية الحديث الضعيف ٠‏ 
وذكرت ذلك تحت الشرط الأول الخاص بأن لا يكون الراوي متها . 


د الفصل الحادي عشر كان اسمه : دراسة لبعض الأحاديث المتعددة 
الطرق التي اختلف فيها المتأخرون » دمجته مع الفصل الثاني عشر والذي 
كان اسمه : مراتب العلماء من حيث التساهل في تقوية الأحاديث الضعيفة 
ليصبح بعد الدمج في الفصل السادس واسمه : اختلاف المتأخرين في 
تقوية بعض الضعيف المعتضد بمثله » وتحته مبحثان : الأول منهما : أمثلة 
لتلك الأحاديث المختلف فيها . والثاني أسميته : توسع بعض مشاهير 
العلماء المتأخرين في تقوية الضعيف المعتضد بمثله . 

ولريب أن الباحث يكون تنظيمه لبحثه بعد أن يكتمل أفضل وأحسن 
من تنظيمه له وهو لم يزل جنيناً » وكان باستطاعتي أن أبقي البحث على 
حاله ولكن ترجح لي أنه سيخل بقوته التنسيقية » كا أن فضيلة المشرف قد 
اطلع على ذلك ووافق عليه لأن حقيقة التغيير لا تتعدى تبديل مسمى 
فصل إلى مبحث كما هو ظاهر فيم| سبق . 

ثالثاً : إذا عزوت في تخريج الأحاديث إلى أساء الأئمة فالمقصود أشهر 
كتاب لذلك الإمام فمثلاً إذا قلت : أخرجه أحمد (1/ 20 فالمقصود 
كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل » وكذا إذا قلت : البخاري أو مسلم أو 
ابن خزيمة أو ابن حبان فالمقصود صحاحهم , وكذا إذا قلت أخرجه أبو 


داود أو الترمذي أو ابن ماجه فالمقصود سننهم » والنسائي إذا عزوت إلى 


لقعت 77 





سئنه الكبير قيدت ذلك وإذالم أقيد فالمقصود سننه الصغرى . 

وكذا إذا قلت : البيهقي ول أحدد فالمقصود سننه الكبرى ٠‏ ويشمل 
ذلك الحاكم في كتابه المستدرك وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في 
سننه وعبدالرزاق في مصنفه والطيالسي في مسنده » فإذا عزوت في تخريج 
الحديث إلى هؤلاء الأئمة ول أُسمّ الكتاب ؛ فمقصودي كتبهم الآنفة . 

ويدخل في ذلك أيضاً اختصار بعض أساء الكتب . 

فإذا قلت : 

* التقريب » فأٌريد تقريب التهذيب لابن حجر . 

* التهذيب ٠‏ فأريد تهذيب التهذيب لابن حجر . 

* الجامع » فأريد جامع الترمذي . 

* العلل برواية عبدالله » فأريد العلل ومعرفة الرجال للإمام 

* أحمد ابن حنبل برواية ابنه عبدالله . 

* اللسان , فأريد لسان الميزان لابن حجر . 

* المشكل » فأريد شرح مشكل الآثار للطحاوي . 

* الميزان » فأريد ميزان الاعتدال للذهبي . 

النبلاء » فأريد سير أعلام النبلاء للذهبي . 


بسكلا نظيو 
أبواب البحث وفصوله )١(‏ 
الباب الأول : استعمالات (الحسن) عند المحدثين . 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : تعريف الحسن ونشأته عند المحدثين . 
الفصل الثاني : المحدثون الذين استعملوا (الحسن) إلى عصر الترمذي . 
0-١‏ الإمام الشافعي . 
0-5 الإمام علي بن المديني . 
20-1 الإمام أحمد بن حنبل . 
0-5 الإمام البخاري . 
0-5 الإمام يعقوب بن شيبة . 
0-5 الإمام أبو زرعة الرازي . 
20-7 الإمام أبو حاتم الرازي . 
الفصل الثالث : المحدثون الذين استعملوا (الحسن) من بعد الترمذي 
إلى وقت استقرار المصطلح . 





للق يتضمن الفهرس العام تفصيلاً أكثر لمباحث الرسالة ومطالبها فنأمل التكرم بالرجوع إليه في 
المجلد الأخير . 


القت 514 

الفصل الرابع : دلالات الحسن ومعانيه عند المحدثين . 

الباب الثاني : مصطلح (الحسن) عند الإمام الترمذي . 

وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : شرح تعريف الترمذي للحسن . 

الفصل الثاني : دراسة للأحاديث التي أطلق الترمذي فيها التحسين 
والتي قال فيها : (حسن غريب) . 

الفصل الثالث : حكم الحديث الذي يحسنه الترمذي . 

الفصل الرابع: الاصطلاحات المركبة عند الترمذي وموقع الحسن فيها. 

الباب الثالث : الحسن لذاته 

وفيه سبعة فصول : 

الفصل الأول : اختلاف المحدثين في تعريف الحسن لذاته . 

الفصل الثاني : الاصطلاحات المشابية للحسن لذاته . 

الفصل الثالث : موقف المحدثين من إدخال الحسن لذاته في الصحيح 
أو استقلاله عنه . 

الفصل الرابع : مراتب الأسانيد الحسنة ومظانها . 

الفصل الخامس : الرواة الذين حمسن حديثهم . 


8 ابش يفكيو 

الفصل السادس : آراء المحدثين في تفرد الصدوق . 

الفصل السابع : حجية الحسن لذاته . 

الباب الرابع : الحسن لغيره 

وفيه ثانية فصول : 

الفصل الأول : تعريف الحسن لغيره وما يشبهه . 

الفصل الثاني : نشأة الرأي القائل باعتضاد الضعيف وتطوره . 

الفصل الثالث : أنواع الحديث الضعيف الصالح للتقفوية ومظان 
وجوده. 

الفصل الرابع : الاعتبار والرواة المعتير بهم . 

الفصل الخامس : شروط تقوية الحديث الضعيف . 

الفصل السادس : اختلاف المتأخرين في تقوية بعض الضعيف المعتضد 

الفصل السابع : منهج النقاد المتقدمين في الضعيف المعتضد بمثله . 

الفصل الثامن : الخلاف في حجية الحسن لغيره في أحاديث الأحكام . 

ويطيب لي هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة الملك سعود التي 

أتاحت لي فرصة الابتعاث والتفرغ لإنجاز هذه الأطروحة . 
كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة أم القرى التي أتاحت 


لقعت لض 

لي فرصة إعداد هذه الأطروحة . 

كما يسرني أن أتقدم بالشكر لسعادة الدكتور وصي الله بن محمد عباس 
حفظه الله » المشرف على هذه الرسالة لما لقيته منه من عون كبير . وخلق 
حسن . وسعة أفق » ودقة علمية في نصائحه وتوجيهاته التي كان ها أكبر 
الأثر على البحث . 

كا لا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر وعظيمه والديّ الكريمين 
حفظههما الله ووفقها لما يحب ويرضى » وكذلك زوجتي أم عبدالله على 
معاناتهم معي طوال مدة إعداد البحث . 

والشكر موصولاً أيضاً لمشايخي وأساتذتي وزملائي » وكل من أعانني 
على إنجاز هذا البحث ٠»‏ وأخص بالذكر سعادة الدكتور عبدالله بن محمد 
دمفو رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمدينة المنورة على 
جهوده الكبيرة التي بذها في سبيل حصولي على بعض المخطوطات 
ورسائل الدكتوراه والماجستير فله مني أبلغ الشكر وأجزله . 

وأخيراً : أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقني حسن الإخلاص في 
القول والعمل » وأن يجعل ثواب هذا العمل في موازين حستاتي » وأن 
جزل سبحانه المثوبة لوالدي ولأستاذي المشرف ولمشايخي وأساتذي » 


والحمد لله أولاً وآخراً . 


استمالاست# “ركنا انا 


الفصل الأول : تعريف المسن ونشأته عند المحدثين 

الفصل الثاني : المحدثون الذين استعملوا المسن إلى 
عصر الترمذي 

الفصل الثالث : المحدئون الذين استعملوا الحسن من بعد 
الترمذي إلى وقت استقرار الممطاح 

الفصل الرابع : دلالات الحمسن ومعانيه عند المحدثين 
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ا 
المبحث الأول 
تعريف الحسن لغة (2 
عَرّف ابن فارس الحسن في معجم مقاييس اللغة بقوله  :‏ الحاء والسين 
والنون أصلٌ واحد . فالحّسن ضد القبح . يقال : رجل حسن » وامرأة 
حسناءٌ أو خُسَّانه ...96 , 

قياس كأنه جمع عَحْسَن » وقد حَسُّن الشيء بالضم حُسناً ؛ ورجل حَسَن » 
وامرأة حَسَنة وقالوا : امرأة حسناء » ولم يقولوا : رجل أَحْسَن ؛ وهو اسم 
أنّثْ من غير تذكير كا قالوا : غُلام أمرد » ولم يقولوا جارية مرداء؟؛ 
فذكروا من غير تأنيث » وحَسَّنَ الشىء تحسيئاً : َيه » وأحسن إليه وبه» 
وهو يسن الشيء أي يعلمه ويستحسنه أي يَعْده حسناً » والحسنة ضد 

السيئة ؛ والمحاسن ضد المساوئ » والحُسنى ضد السوءى »292 . 
وفي لسان العرب ١:‏ الحُسَْنٌْ ضد القبح ونقيضه . الأزهري : 
)١(‏ سأُرجئ التعريف الاصطلاحي إلى الفصل الأول من الباب الثالث - إن شاء الله - لأنه 
المقام الأنسب والأقوى ملاءمة :وكذلك فالرسالة تخاطب المتخصصين لا المبتدثين في هذا العلم . 


(1) معجم مقابيس اللغة (01//5) . 
(؟) مختار الصحاح للرازي وترتيب محمود خاطر (ص175) . 


3 اعبس تل اضككيو 
امسن نعت لما حَسُن . حَسّن وحَسّن يَخْسْنُ سنا فيهما ؛ فهو حاين 
وحَسَن202, 

وفي القاموس المحيط : ١‏ اسن بالضم : الجهال ج : محاسن على غير 
قياس . وحَسْنّ كَكَرُمَ ونَصَرّ » فهو حَاسِنُ وحَسَنْ وحَسينٌ كأمير وغُراب 
وان ج : حِسادٌ وحَسَّانونَ » وهي حَسَنةٌ وحَسْناء وحُسَائَةٌ كرُمانةٍ ج : 
حِسانٌ وحُسَّاناتٌ » ولا تقل : رجل أَحْسَّن في مُقابَلةٍ امرأة حسناء » 
وعَكْسُه : غلام أمرد » ولا يقال : جاريةٌ مرداءٌ » وإنا يُقالُ : هو الأحسن 
على إرادة أفعل التفضيل ج : الأحاسِنُ » وأحاسِنٌ القوم : جسانهم . 
والمُسنى بالضم : ضدٌ السّوءى » والعاقبةٌ الحسنة » والنظر إلى الله عز 


ع 


عل مده 


وجل ء والظَّرٌ والشهادةٌ ومنه © إل إِحَدَى 1 سين . . .4 [التوبة : 07] 
ج : الممُسنيات ء والحُسَنٌ كصُرّدٍ . والمحاسنٌ : المواضمٌ الحسنةٌ من البدن » 
الواجدٌ : كمقَعَدٍ أو لا واحد له ء ووّجَْهٌ محَسَنٌ : حَسَنٌ » وقد حَسّنه الله . 
والإحسانٌ ضدٌ الإساءةٍ » وهو محسرٌ ويخْسانٌ » والحسنة ضد السيئة ج : 
حسنات . وحُسيناة أن يفعل كذا » ويُمدُ » أي : قُصاراء . وهو مُحَيِنُ 
الشيء إحساناً أي : يَعْلَمُه . واستحسنه : عَدَّهُ حسناً ٠٠١‏ والحَسَنُ - 


)١(‏ لسان العرب (1/ )١١14‏ وقد أسهب في ذلك ولكن ليس في أكثر ما ذكره ما يفيد بالنسبة 


لموضوعنا . 


الباءكب ال ةك : اسه ال مستا اكسر بوذا ليبن 8 


محركةٌ - : ماحَسّن من كل شي ...206 . 

وقال الراغب الأصبهاني : « الحُسِنٌ عِبارَةٌ عن كُلُ مُبْهِجٍ مرعُوبٍ فيه » 
وذلك ثلاثة أضرّبٍ : مستحسنٌ من جهة العقل » ومستحسن من جهة 
لهوى ؛ ومستحسن من جهة الجسٌ . . . وَالحُسنٌ أكثرٌ ما يُقالُ في تَعَارْفٍ 
العامة في المستحسن بالبصر . . . وأكثرٌ ما جاءً في القرآن من الُسْنٍ 
فللمستحسن من جهة البصيرة» (© , 

وقال أبو البقاء الكفوي : ١‏ ثم إن كلاً من الحسن والقبح يطلق على 
معان ثلاثة : 

الأول : صفة الكمال وصفة النقص كا يقال : العلم حسن » والجهل 

والثاني : ملاءمة الغرض ومتافرته » وقد يُعير عنها بالمصلحة 


والمفسدة . 
والثالث : تعلق المدح والذم عاجلاً » والثواب والعقاب آجلاً » 7" . 
وورد في المعجم الوسيط  :‏ حسّن الشيء : جعله حسناً وزيّنه . ورقاه 


. القاموس المحيط (ص16786)‎ )١( 
. )١١1921١١8ص( (؟) المفردات في غريب القرآن‎ 
. )59814 /١( الكليات (ص7١5) » ونحو ذلك في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )*( 


وأحسن حالته » 299 , 

وقد أشار ابن الصلاح إلى أن الحسن معناه في اللغة : « هو ما تميل إليه 
النفس ولا يأباه القلب »22 » وقال برهان الدين الجعبري : « الحسن لغة : 
الملائم 2 9 , 

وخلاصة ما تقدم : أن الحَسَن ضد القبيح ونقيضه . وأنه صفة كمال 
ملازمة للمدح والثناء » وأن استحسان الأشياء راجع إلى ما تميل إليه 
النفس وترغب فيه وتشتهيه 99) , 

ويُفهم من ذلك أن تحسين بعض الأمور قد لا يكون موضع اتفاق لأن 
النفوس تختلف فيا تميل إليه » وتتباين فيها ترغب فيه » وتتضاد فيا تأباه لذا 

وأما وجه العلاقة بين التعريف اللغوي للحَسَّن وإضافته للحديث فقد 


كشف عنها الشيخ جمال الدين القاسمي بقوله : « وإنها سَمّي حَسَناً مسن 


. )١7/4/1( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح (ص70) . 

(؟) البحر الذي زخر (ص71١٠)‏ . 

(4) لاشك أن الاستحسان في قضايا العلم ومسائله خاضع ومقيد بالمقاييس والضوابط امُراعاة 
في ذلك » وليس الأمر متروكاً للهوى أوالتشهي , وأما اختلاف العلماء فله أسبابه الموضوعية . 


لبا ال ةل : اسسهوالاست9 "كركذا هين : 


الظن براويه » 20 . وليس الأمر مقصوراً على ذلك » فقد أطلق بعض 
المحدثين الحُسن على بعض الأحاديث الموضوعة والمنكرة والغريبة 
ومقصدهم في ذلك حُسن المتن لا الإسناد - وسيأتي بسط ذلك لاحقاً إن 


شاء الله - والله تعالى أعلم . 


. )1١؟ص( قواعد التحديث‎ )١( 


المبحث الثاني 
نشأة مصطلح الحسن عند المحدثين 
من المؤكد أن تتبع واستقصاء مصطلح أو لقب ١‏ الحسن ) الوارد في 
كلام المحدثين الأوائل وقدماء نقاد الأثر أمرٌ عظيم الأهمية » لأننا بذلك 
نقف على البدايات الأولى لاستعمال ( الحسن ) وكيفية ذلك الاستعيال» بما 
يُفيدنا في رصد التطور الذي دخل على هذا المصطلح بمرور الزمن على 
أيدي أئمة المحدثين إلى أن أخذت ملامحه تتشكل في آخر الأمرء وبدأت 
مرحلة استقراره . 
وأقدم نص وجدتٌ فيه إطلاق لقب الحسن على الحديث مع عدم 
صحته » هو ما زُوي عن محمد بن المتكدر مرسلاً عن رسول الله كل في 
حديث أخرجه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر بقوله : ١‏ أخبرنا أحمد بن محمد 
ابن هشام » ثنا علي بن عمر » نا الحسن بن سعيد . نا عبد الله بن [أبي] داود 
ثنا عبد الله بن محمد بن النعمان . نا كثير بن يحبى » نا يحبى بن سليم » ثنا 
عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال : قال رسول الله يكل : 3 من أفضل 
الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه »207 , 


. )751( جامع بيان العلم رفضله‎ )١( 





الباسب اليل : استهالا ست" كسر للحن 1 


قال الحافظ العراقي بعد أن خرّج الحديث من كتاب ( جامع بيان العلم 
وفضله ) لابن عبد البر : ٠‏ وهو مرسل حسن الإسناد » قال ابن عيينة : لم 
يدرك أحد أجدر من أن يقبل الناس منه إذا قال : قال رسول الله يك من 
ابن المنكدر )20 , 

وهذا الحديث ضعيف لإرساله , ولأن يحبى بن سليم كثير الوهم © ع 
كا أنني لم أجد ترجمة لمن اسمه عبد الله بن داود أو ابن أبي داود ممن هو في 
طبقة المذكور في هذا السند . كا أن في المتن ألفاظاً يسبق إلى القلب أنها 
منكرة عن رسول الله وك . 

وإنما ذكرته مع ضعفه للمعرفة وللتنبيه على ما فيه » ومحل الشاهد في هذا 
الحديث قوله : ١‏ حديث حسن » . 

وهذه العبارة يدخل فيها حديث رسول الله يَككِةِ وحديث غيره الذي 
يروى عن الحكماء وأهل الفصاحة والبيان . 

وقد وقفتٌ على عدة نصوص لعدد من المحدثين الأوائل » وبعضهم من 
متقدمي كبار الأئمة النقاد ورد فيها استعمال لقب ( الحسن ) في وصف 
)١(‏ تخريج أحاديث الإحياء (1/ 07/0 . 
(7) انظر: تهذيب الكمال /8١(‏ 53780) » وتقريب التهذيب (7531) وقال فيه الحافظ : 


«صدوق سيئ الحفظ © . 





1 اسع كترلة لضيو 
القائلين مع توضيح مرادهم فيها ظهر لي » وهؤلاء هم : 

أولاً : عبد الله بن شَدَّاد بن اماد وهو من كبار التابعين الثقات » مات 
رحمه الله في وقعة الجماجم | لمشهورة سنة 8١‏ أو 47 ه237 , 

والنص المروي عنه أخرجه الرَّامَهَرْمّرِي بقوله : « حدثنا الحضرمي » ثنا 
يحيى , ثنا أبو عَوانة وخالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
قال : إحياء الحديث مذاكرته » فقال عبد الله بن شدَّاد : رمك الله كم من 
حديث حسن قد ذكرتنيه )20 , 

ومعنى الحسن هنا - فيم| يظهر لي - باعتبار متنه وما يحتويه من معاني . 
)١(‏ انظر ترجمته في : تبذيب الكمال (10/ )80-8١‏ » وتقريب التهذيب (2981 . 
(1) المحدث الفاصل (ص45 06) » وهذا النص أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم (؟/ا) ‏ 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ٠ )77/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ولكن جميعهم لم يذكروا الحديث من طريق أبي عوانه وخالد بن عبد الله الواسطي بل من طريق 
ويزيد بن أي زياد ضعيف ى) حكم بذلك جمهور النقاد . انظر تهذيب الكمال (77/ )140-1١1"8‏ 
ولكن روايته هذه المحاورة مقبولة لأنها ليست مرفوعة إلى رسول الله يك - ثم لأنه يبر عن أمر 


قد حضره وشاهده فقد حضر ذلك كا في المدخل للبيهقي (ص594) وهذا أدعى للحفظ 
والضبط . 


الباسمب ال ةك : استوالا ست كسر ندا ين 7 


ثانياً : عروة بن الزبير بن العوام - فلقه- » من أئمة التابعين الثقات مات 
رحمه الله سنة 8 9ه20 , 

والنص المروي عنه ذكره الإمام الشافعي بقوله : « أخبرنا عمي محمد 
ابن علي بن شافع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إني لأسمع الحديث 
أستحسنه فا يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به » 
أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به » وأسمعه من الرجل 
أثق به قد حدثه عمن لا أثق به2 229 , 

والاستحسان هنا بمعنى الإعجاب بمتن الحديث إما لغرابته أو لأن 
المتن يتضمن معنى ينفرد به الراوي لا يذكره غيره . 

ثالثاً : إبراهيم النخعي . وهو إمام ثقة من كبار الفقهاء في طبقة صغار 
التابعين ولم يثبت له السماع عن أحد من الصحابة » مات تغلثه سنة 
5ه (© . والنص المروي عنه ذكره الرامهرمزي بقوله : ٠‏ حدثني 


عبد الوهاب بن رواحة العدوي ثنا معاوية بن محمد القرشي » ثنا أشهل 


. )50-11/50( انظر : عبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) كتاب الأم (5/١4)ء‏ ومعرفة السئن والآثار للبيهقي )١51/١(‏ » والكامل لابن عدي 
(57/1). الكفاية (ص8]) جميعهم من طريق الشافعي به . 

(") انظر : تبذيب الكمال /١(‏ 075140-17 . 





عن ابن عون قال : كان إبراهيم يقول : كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن 
يُخرج الرجل أحسن حديثه » أو أحسن ما عنده »227 . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي بعد أن أخرج هذا النص : ١‏ عنى إبراهيم 
بالأحسن الغريب؛ لأن الغريب غير المألوف يُستحسن أكثر من المشهور 
المعروف » وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة »29 . 





وقد ورد عن إبراهيم أيضاً قوله  :‏ لا تُحدث الناس بأحسن ما عندك 
فيرفضوك )© , 

و( الحسن ) هنا ينطبق عليه كلام الخطيب البغدادي السابق . 

رابعاً : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » الإمام الحافظ المتقن » وهو 
من التابعين والفقهاء المعروفين » مات رحمه الله سنة 0١١ه‏ وقيل غير 
ذلك 29 , 


)١(‏ المحدث الفاصل (ص١08)‏ . وأخرجه أيضاً ابن أبي خيثمة في (العلم) برقم [/9] ولكن 
ليس بتهامه كما في المحدث الفاصل ؛ وأخرجه الخطيب في الجامع (178/7) » وابن السمعاني في 
أدب الإملاء (ص06) . 

() الجامع لأخلاق الراوي (178/5) . ونقله ابن السمعاني بحروفه دون أن يعزوه في أدب 
الإملاء (ص06) . 

(؟) المحدث الفاصل (ص١057-05)‏ , 

(4) انظر : تهذيب الكبال (441-535/1955) , 





البامشب الك : استهالاست# "سكن لان 3 





والنص المروي عنه في ذلك أورده الحافظ ابن عدي بقوله : ٠‏ حدثنا 
موسى بن الحسن الكوفي » حدثنا عمرو بن سؤّاد » نا ابن وهب . حدثني 
يونس عن ابن شهاب قال : إذا شرق الحديث زيد فيه وحسّن »290 . 

ومقصد الإمام الزهري أن الحديث الذي يسرقه أحد الرواة سيضيف 
إلى إسناده إن كان منقطعاً ما يجعله متصلاً وإن كان موقوفاً رفعه » وإلى 
متنه ما يجعل ذلك الحديث مرغوباً فيه ومحتاجاً إليه لرفع خلاف أو تحديد 
مبهم أو تخصيص عام ...إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الحديث 
مستحسناً في أعين طلابه . 

وقريب من قول الزهري السابق قول له آخر يذكر فيه أهل العراق 
وحديثهم فيقول : ١‏ إن الحديث ليخرج من عندنا شبراً فيرجع من عندهم 
ذراعاً 6" . يعني الزيادة في الحديث . 


)١(‏ الكامل في الضعفاء )7١ /١(‏ هكذا بلفظ : ١‏ إذا سرق ». ولعل الصواب : « إذا شرّق 
الحديث ... » أي إذا وصل إلى الشرق . يعني أهل العراق . ويؤكد هذا ؛ أن معنى سرقة الحديث 
لم يكن معروفا في زمن الزهري ؛ وإنما ظهر بعده بزمن » وموسى بن الحسن بن موسى الكوفي قال 
ابن عدي أنه حدّئه (1/ 491) وهو المترجم له في لسان الميزان (5/ )١18‏ . 

قال ابن يونس في تاريخ مصر : يعرف وينكر . وقال مسلمة بن القاسم : تكلم فيه . 

وللمزيد حول ترجمته انظر: اللسان أيضاً (5/ )١79‏ ترجمة أخيه محمد بن الحسن بن موسى . 


. 2... هذا النص يُقَسّر النص السابق : ( إذا عَرّق الحديث‎ . 07١ /١( الكامل‎ )١( 





خامساً : شعبة بن الحجاج . أمير المؤمنين في الحديث وإمام النقاد» 
المتوفى إلى رحمة الله سنة ٠15ه2302‏ , 
وقفت له على أربعة نصوص في ذلك » وهي : 

, نا محمد بن أبي صفوان‎ ١ : ما أورده ابن أبي حاتم عن والده‎ -١ 
حدثني أمية - هو ابن خالد - قال : قلت لشعبة : مالك لا تحدث عن‎ 
عبد الملك بن أبي سليهان ؟ قال : تركتُ حديثه » قال : قلت : تحدث عن‎ 
فلان وتدع عبد الملك بن أبي سليمان ؟! قال : تركته » قلت : إنه كان حسن‎ 
, 20 الحديث . قال : من حسنها فررت‎ 

وقد استشهد الخطيب البغدادي بهذا النص ليثبت أن الحسن هو 
الغريب غير المألوف الذي يستحسن أكثر من المشهور المعروف . وأن 
أصحاب الحديث يعبرون ببذه العبارة عن المناكير © , 

وعبد الملك بن أبي سليمان جمهور النقاد على توثيقه ©» » ولكن شعبة 





, )446- 41/94 /17( عبذيب الكيال‎ )١( 

(1) مقدمة كتاب الجرح والتعديل (145/1) ؛ وأخترجه أيضاً الخطيب في الجامع (178/5) 5 
وابن السمعاني ني أدب الإملاء (ص 24 ) والبيهقي في السئن الكبرى )٠١/(‏ ومعرفة السئن 
والآثار (95/4-/110") , 

(*) الجامع للخطيب البغدادي (178/5) . 

(5) انظر : تهذيب الكبال (18/ 994-877 , 


اباد الك : اسسها لاست "لكسر يندا ليان 4 





ظهر له من حديئه بعض النكارة » قال أبو عيسى الترمذي : « وقد كان 
شعبة حَدَّث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه » ويُقال إنما تركه لا تفرد 
باحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي 
هِ قال : « الرجل أحق بشفعته يُنتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقههما 
واحداً 2002 , 

وقد أنكر هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ("2: والبخاري ©) 
وغيرهم ورأوا أن عبد الملك تفرد به خالفاً لا رواه ثقات أصحاب جابر 


الآخرين © . 


فيكون مقصود شعبة بحُسن حديث عبد الملك ما أنكر عليه من 
أحاديث تفرد مها وخالف فيها الثقات - مع قلتها "© - » ويدل على ذلك 


)١(‏ العلل الصغير الملحق بآخر كتاب الجامع (707/6) , وقد أخرج الترمذي الحديث في 
جامعه (1171) » وكذلك أبو داود برقم (7014) » وابن ماجه برقم (5194) . 

. )17 /1( ورد إنكار أحمد ويجيى عند أبي زرعة الدمشقي في تاريخه‎ )7١( 

(7) إنكار البخاري ورد في العلل الكبير للترمذي (١/٠/1-801ا0)‏ . 

(4) انظر اختلاف الحديث للشافعي (ص )757١١‏ » ونصب الراية (4/ 11/5) , 

(0) قد يُقال أليس من التشدد والتعنت من شعبة أن يترك حديث الثقة لحديث واحدٍ أخطأ فيه؟! 
ويِابٌ عن هذا بها قاله ابن رجب في شرح العلل (1/ 07774 : ١‏ وإنما ترك شعبة حديثه لرواية 


حديث الشفعة ؛ لأن شعبة من مذهيه أن من روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه » ول يتهم ١‏ - 


7 كوش كرتشيو 

ما ذكره الحافظ ابن رجب إذ قال : « وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات - 
يعني عبد الملك بن أبي سليهان - » وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره . 
وقال أبوبكر بن خلاد : سمعت يحيى ‏ هو ابن سعيد ‏ يقول : كأن 
صفة حديث عبد الملك بن أبي سليان شيء منقطع يوصله . وموصل 
يقطعه )20 , 

وهذه امُخالفات والتفردات هي المستحسنة في حديث عبد الملك بن أبي 
سليمان في نظر بعض رواة الحديث . ولكن أثمة النقاد يرون تلك الأمور 
من المتكرات ويفرون من حسنها ى) قال أبو بسطام يلت . 

-١‏ قال أبو حاتم الرازي : « كان شعبة يقول : إسماعيل بن رجاء كأنه 
شيطان من حُسن حديثه » وكان - أي شعبة - يهاب هذا الحديث يقول : 
حكم من الأحكام عن رسول الله يك لم يُشاركه أحد » 7(" . 

ومعنى حُسن الحديث مفسر هنا في هذا النص النفيس بأنه حكم من 
الأحكام مرفوع إلى رسول الله يك لا يوجد إلا من رواية هذا الرجل . 


- نفسه فيتركه ترك حديثه © . 


. 077 /1( شرح العلل‎ )١( 
. )97 /1١( (؟) العلل لابن أبي حاتم‎ 





البا سبال : استهالاست# ركنا لان 0١‏ 


وإسماعيل بن رجاء ثقة 217, والحديث الذي رواه عنه شعبة وقال بسببه 
ما سبق حديث إسماعيل بن رجاء قال : سمعت أوس بن ضَمعَج يقول : 
سمعتٌ أبا مسعود يقول : قال لنا رسول الله يكل : ٠‏ يوم القومٌ أقرؤهم 
لكتاب الله وأقدمهم قِراءة » فإن كانت قراءتهم سواءً فيؤمهم أقدمهم 
هجرةً فإن كانوا في الهجرة سواء فيؤمهم أكبرهم سنا » ولا تؤمن الرجل في 
أهله ولا في سلطانه » ولا تجلس على تَكْرِمَيِهِ في بيته إلا أن يأذن لك أو 
بإذنه ؛ رواه مسلم (© وأصحاب السئن . 

وقد ورد عن شعبة أيضاً أنه قال في أوس بن ضمعج راوي هذا 
الحديث  :‏ والله ما أراه كان إلا شيطاناً » يعنى لجودة حديثه »20. والمعنى 
واحد ولكن النص السابق أتم وأحسن سياقاً . وشعبة هنا قصد المدح 
وكان يُطري هذا الحديث ويقول : ١‏ هو ثلث رأس مالي » 29 . 

*- قال شعبة : « يحيى بن أبي كثير أحسر* حديثاً من الزهري 1( . 
)١(‏ تهذيب الكمال (91-99/9) . 
(؟) صحيح مسلم (51/7) » وأبوداود (047, 587 : 084) » والترمذي (7170) , والنسائي 
(؟/77) » وابن ماجه (980) جميعهم عن إسماعيل به . 
() تبذيب الكمال (7/ 0794٠‏ وصف هذا الراوي (بالشيطان) محل نظر لا يخفى . 
(4) مسند ابن الجعد (884) » والجامع لأخلاق الراوي (؟/11771) . 
(5) الجرح والتعديل )١41/9(‏ . 





امسن هنا ورد بصيغة أفعل التفضيل بم| يعني القوة » ويشهد لهذا نص 
آخر جاء فيه أن شعبة : ١‏ كان يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري ١‏ (2© . 
كا أن الإمام أحمد قال في يحيى بن أبي كثير : ١‏ إذا خالفه الزهري فالقول 
قول يحبى بن أبي كثير )237 » وقال أيضاً : ١‏ يحبى بن أبي كثير ثقة مأمون . . 
بخ بخ نقي الحديث جداً لا نكاد نجد في حديثه شيئاً ؛ © » وقد قال 
أبو حاتم في يحبى : 7 إمام لا يحدث إلا عن ثقة » 29 . والزهري مع إمامته 
روى عن بعض اللمتروكين كسليان بن أرقم ونحوه وقليلاً ما فعل ذلك » 
فلعل شعبة قصد بالأحسن أي الأقوى شيوخاً والأرجح عند الاختلاف . 

4 - قال شعبة : « ل يرو عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث » (0) 

وقال :7 لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة» . 

وقال : « هذا ثلث رأس مالي » . 


وهنا أيضاً أراد المدح والإطراء . 





. )١87/9( المصدر نفسه‎ )١( 

(1) المصدر نفسه . 

(”) سؤالات أبي داود (ص 4 071780-77 , 
(5) الجرح والتعديل (4/ )١47‏ . 

(0) تهذيب الكيال /١6(‏ 07) . 


البابالآك : امعو لاس ا / معنا 57 و 


سادساً : قيس بن الربيع أحد شيوخ الحديث المشهورين ولكن تكلم فيه 
بسبب سوء حفظه , توفي سنة 74١ه‏ وقيل غير ذلك (2 , 

قال : ١‏ كنا إذا أتينا المشايخ , قدَّمئا سفيان الثوري , فكتب لنا ء وكان 
أخفنا كتابة » فكان إذا مر بحديث صغير حسن » حفظه فلم يكتبه » ففطنا 
له» وعزلناء » 9 , 

والحسن هنا راجع للغرابة » ومن المعلوم أنه في الانتقاء على المشايخ 
تكتب الأحاديث الغريبة إما سنداً أو متناًء أو الأسانيد العالية لعظم شأنها 
عند المحدثين وهذا مدلول قوله : ١‏ حديث صغير حسن »2 . 

سابعاً : الإمام مالك بن أنس ء إمام دار الهجرة من كبار الثقات الأثبات 
ومن أئمة الفقه الأعلام » توفي رحمه الله سنة 11/9ه 292 , 

النص المروي عنه في ذلك أورده ابن أبي حاتم بقوله : ١‏ نا أحمد بن 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال : سمعتٌ عمي يقول : سمعت مالكاً 
سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال : ليس ذلك على الناس ‏ 


. )0*8-158/55( تبذيب الكيال‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (504/7؟) وضبط المحقق حسن هكذا (حسَّن) فيصبح المعنى أن 
الثوري يحسن حفظ ذلك الحديث والراجح عندي أن حسن صفة للحديث وليس لحفظ سفيان ٠‏ 
(9) جهذيب الكبال (91/ 0191-91 . 





قال : فتركته حتى خف الناس » فقلتٌ له : عندنا في ذلك سنة . 

فقال : وماهي؟ 

قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن هيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن 
عمرو الَحَافِرِي عن أبي عبد الرحمن اميل عن الْْتَورد بن شداد القرشي 
قال  :‏ رأيتٌ رسول الله يك يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه » . 

فقال : إن هذا الحديث حسن . وما سمعتٌ به قط إلا الساعة , ثم 
سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع » (2 . 

وقد انتقد الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي سند هذه القصة فقال : 
« أقول : إن هذه القصة لا تثبت : 


)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل /1١(‏ 0719-71 ؛ ومن طريق ابن أبي حاتم أخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى /١(‏ 9/7) » وذكره ابن عبد البر ني التمهيد (104/14) معلقاً بالجزم عن ابن أخي ابن 
وهب وذكره مختصراً بحذف السند في الاستذكار (5/ 01) . والإرشاد للخليلٍ (99/1*, 
4) وعنده لم يذكر تحسين الإمام مالك » ىم أنه جعل الحديث من طريق أبي عشانة عن عقبة بن 
عامر ؛ ومن المعلوم أن كتاب الإرشاد المطبوع هو منتقى من أصل الكتاب انتقاه أبو طاهر السلفي 
لذا أخشى من الحذف والاختصار. 

وقد تعقب ابن حجر الترمذي في قوله : لا نعرفه إلا من حديث ابن لميعة فقال : ؛ وهو متعقب 
فقد أخرجه ابن أبي حاتم . . . وصححه ابن القطان من هذا الوجه » انظر : النكت الظراف 


شف ” 





الباسس الاك : اسنيا 0 ست "كران ارين 06 


أولاً : إن ابن أبي حاتم لم يلق أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب » 
وليس من شيوخه . لذا تجده يسأل أباه وغيره عن حاله » ولو كان لقيه 
وسمع منه لعده في شيوخه ولعرف حاله وعرفه للناس . 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
عنه فقال : ثقة ما رأينا إلا خيراً » قلت : سمع من عمه؟ قال : إي والله » 
قال عبد الرحمن : سمعتٌ أبا زرعة يقول : أدركناه ولم نكتب عنه » 
وسمعت أب يقول : أدركته وكتبت عنه . 

سمعت أبا زرعة وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أب عبد الله بن أخي 
أبن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث » فقال أبوزرعة : إن رجوعه مما 
يحسن حاله » ولا يبلغ به المنزلة التي كان قبل ذلك . 

فهذه النصوص تفيد أنه ما لقيه ولا سمع منه » وانظر إلى تعبير شيخه 
أبي زرعة وتعبير أبيه ب 7 أدركناه » ما يبعد جداً أن يكون لقيه عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم » وبناء على هذا لا يكون حديثه عن أحمد بن عبد الرحمن إلا 
بوسائط . 

ثانياً : لو فرضنا أنه لقيه لما كان هذا اللقي إلا بعد اختلاط أحمد بن 
عبد الرحمن » فإنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر 
كما ذكر ذلك الحاكم أبو عبد الله وابن أبي حاتم صغيرٌ لا يحتمل ساعه قبل 


2 اليس تلز يفكيو 
اختلاط أحمد بن عبد الررحمن فتكون روايته عنه بعد الاختلاط ضعيفة . 

ثالثاً : وبئاء على ما سبق يتبين أن صيغة التحديث ( نا ) رمز حدثنا 
حصل فيها تحريف من النساخ لكتاب الجرح والتعديل أو حصل هذا 
التحريف من الطابعين للكتاب - والله أعلم »27 . 

ولا أتفق مع فضيلة الشيخ الدكتور فيما ذهب إليه لما يلي : 

-١‏ القول بخطأ الناسخ أو تحريف الطابع أمر مستبعد ؛ لأن البيهقي 
أخرج الحديث من طريق ابن أبي حاتم وفي سنده ( نا ) ى| في المطبوع , ثم 
إن ابن القطان الفاسي أيضاً تشكك في ساع ابن أبي حاتم من ابن أخي بن 
وهب وقوى احتال أنه أخذ عنه إجازة - كى| سيأتي - وهذا يدل على أن 
صيغة الأداء ( نا ) ثابتة وليس ثمة تصحيف أو تحريف . 

ومما يزيد الأمر تأكيداً أن الخليلي في ( إرشاده )27 أخرج هذا الحديث 
عن خمسة من شيوخه يروونه » عن ابن أبي حاتم بصيغة (حدثنا ) . 


كماوجدتٌ ابن أبي حاتم في ( مناقب الشافعي )9"و( اجرح 


. )١19-1١١8ص( تقسيم الحديث‎ )١( 
. )11١54/1( (؟) الإرشاد 799/12 , وأعاده مرة أخرى‎ 


(") مناقب الشافعي (ص١1752017)‏ . 


الباءي ةك : اسنتوالا ست # ا" كسر بن ليبن 0 


والتعديل ) 2١‏ قد صرح بالتحديث عن ابن أخي ابن وهب في أسانيد 
أخرى وكذلك ابن ”عدي والخليلي7©أخرجا له عن ابن أخي ي أبن وهب 
أحاديث أخرى وفيها التصريح بالسماع . 

وأما لّقِيه له فلا ريب فيه » فقد قال ]أ بو حاتم الرازي لما أرسل إليه ابن 
ابني عبد الرحمن كتبت له إلى يونس وابن عبد الحكم » ولم أكتب إليه - 
يعني ابن أخي ابن وهب - » وقلت لعبد ال حمن : قل له كتبت إلي في أمر 
البرذعي با كفيتني مؤنة نفسك ...»29 ,. 

وقال الحاكم : « فأما أبو حاتم الرازي » محمد بن إدريس » رحمنا الله 
وإياه » فحدثونا عن ابنه "© أنه عرض كتاب أبيه إليه على أحمد بن 
عبد الرحمن يسأله الرجوع عن أحاديث »72 , 

وقد نُص على أن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظل المشهور بابن 
(١)الجرح‏ والتعديل (1/ 251 2 (075/8) . 
(؟) الكامل (189/1) . 
(”) الإرشاد (1/ *17) . 
(؛) الضعفاء لأبي زرعة (1/ 9717-1/11) . 
(5) تصحفت في الأصل إلى (أبيه) وهذا خطأ . 
)١(‏ المدخل إلى الصحيحين (ص )2088١6‏ تحقيق د . الكليب . 


أبي حاتم قد دخل مصر ١17‏ سنة 777ه» وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي 
ابن وهب توفي في سنة 1514ه بمصر 92 , 

فلقاؤه له ثابت بيقين » وساعه منه ثابت بيقين في عدة أسانيد وعدة 
مصادر مختلفة في أسرماء مصنفيها » وناسخيها » وأزمنة الناقلين لها . 

وما ذكره فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي - حفظه الله وأجزل له 
المثوبة - قرائن ضعيفة إذا ما قورنت بالنصوص السابقة ذات الدلالة 
القطعية في محل التزاع . 

؟- الصحيح أن ابن أخي ابن وهب لم يختلط بمعنى الاختلاط 
الاصطلاحي الذي من لوازمه التخريف الذهني وذهاب العقل » وأما 
التخليط الوارد في ترجمة ابن أخي ابن وهب كا يظهر من مجموع الأقوال 
الواردة في الرجل فمعناه : اختلط حديثه بها ليس منه » بمعنى أنه كان 
يُدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به » ك) قال هو بنفسه  :‏ ليس هذا 
الحديث من حديثي , ولا حديث عمي » وإنما وضعه لي أصحاب الحديث 
ولست أعود إلى روايته حتى ألقى الله » 27" , فالرجل كان سليم العقل . 





, )033/17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )957 /15( المرجع السابق‎ )5( 
. 0715 الضعفاء لأبي زرعة (؟/‎ )7( 


0 بالك اسسعيا زا ح# كردا ين 68 


ويؤكد ذلك قول ابن أبي حاتم : ١‏ سمعت أبي يقول : حدثنا أبو 
عبيد الله ابن أخي ابن وهب ثم قال : كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد 
ثم جاءني خبره أنه رجع عن التخليط » وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال : كان 
صدوقاً )20 , 

فقوله : « رجع عن التخليط » دال على أن المراد ليس الاختلاط 
المعروف اصطلاحاً؛ لأن الاختلاط أمر خارج عن إرادة الإنسان » ولا 
يقال : فلان رجع عن تخليطه » ومن تأمل ترجمة الرجل يتبين له أن المراد 
بذلك تلك الأحاديث المنكرة التي خالطت أحاديثه » وهذا قال الذهبي : 
« وقد روى ألوفاً من الحديث على الصحة » فخمسة أحاديث منكرة في 
جنب ذلك ليست بموجبة لتركه » نعم ولا هو في القوة كيونس بن 
عبد الأعلى ويُتدار 2"(4» وقال ابن حجر : ١‏ وقد صح رجوع أحمد عن هذه 
الأحاديث التي أنكرت عليه » ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من 
المتقدمين » وابن القطان من المتأخرين »0 . 

وقد ورد استعمال لفظ ( خَلّط ) و( حلط ) ونحوها على غير المعنى 
)١(‏ الجرح والتعديل (08/7) . 


(0) النبلاء 077/177 . 
(©) التهذيب (05/1) . 


0 حدس ناض كيو 
الاصطلاحي في ( الاختلاط ) . فمن ذلك على سبيل المثال : 

قول وكيع  :‏ يحبى بن الضُريس من حفاظ الناس » لولا أنه خَلّط في 
حديثين 1(0) »ويجيى من المحدثين الأثبات ولم يوصف بالاختلاط أبد]9؟ . 
وقال ابن معين في إسماعيل بن عياش : « إذا حدث عن الشاميين » 
وذكر الخبر » فحديثه مستقيم , وإذا حدث عن الحجازيين والعراقبين حلط 
ما شعت )2720 , 

وقال دحيم فيه أيضاً : ١‏ في الشاميين غاية » وحخلّط عن المدنيين » 9) , 
وقال وكيع فيه : « قدم علينا » فأخذ مني أطرافاً لإساعيل بن أبي خالد 
فرأيته يُخلّط في أخذه » © , 

وقال ابن عدي في بقية بن الوليد : « إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت » 
وإذا روى عن غيرهم خَلّط »00 . 

ففي هذه النصوص وغيرها استعمال لفظة ( خلط ) بمعناها اللغوي 


. )109/9( 0 )5؟1/١( الجرح والتعديل‎ )١( 

(5) تبذيب الكمال (71/ 7"85-146) والنبلاء (00/9) . 
(*) تهذيب الكبال ("/ 097/5 . 

() التهذيب (1/ 294 , 

. )1975-191١ /١( اجرح والتعديل‎ )5( 

(5) الكامل (5/ 017 . 


ليامس الل ةلك : اسه الست "كسر كا بن 911 





الذي يعني الجمع والضم بين الأشياء دون تمييز ومنه قوهم : « أخلط فلان 


2 


في كلامه إذا صار ذا تخليط »2 (23, ومنه قول المولى عز وجل : # وََاحَرونَ 


مع دمو 002 


عقوأ يدفم حَلطُوأ عَمَلُا َلِصًاوَمَاحَرَ سكا © [ التوبة : ؟١٠]‏ . 

"- أن ابن أبي حاتم لم يتفرد برواية هذا الحدديث عن ابن أخي ابن وهب 
بل تابعه أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي 7(" فتبين بهذا أن الحديث 
م يتفرد به ابن أبي حاتم . 

قال الإمام الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الإمام : « فأ 
رواية أبي بشر فأخرجها الحافظ أبو الحسن الدارقطني في غرائب حديث 
مالك راوياً لها عن أبي جعفر الأسواني عن أبي بشر قال : ثنا أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب قال : سمعت عمي يقول : سئل مالك بن أنس ... » 
الحديث بمثل حديث ابن أبي حاتم وفيه تحسين الإمام مالك للحديث . 


. )١86ص( المفردات للراغب‎ )١( 

(؟) الدولابي قال فيه الدارقطني  :‏ تكلموا فيه وما تبين من أمره إلا خير » سؤالات السهمي 
(ص5١١)‏ وقول الدارقطني في شأنه هو أعدل الأقوال » ذلك لأن طعن ابن عدي فيه لأنه كان 
قوي الميل لأهل الرأي وأما قول ابن يونس : كان يضعف ففي الأنساب (211/7) كان يُصنف 
وم يترجح لي أي الكلمتين أصح . 

انظر لترجمة الدولاي : النبلاء )*١034/15(‏ والميزان (/509) واللسان )4١/5(‏ وفيها 
تصحيف شنيع لكلمة الدارقطني قُلبت من المدح للذم » ووفيات الأعيان (4/ 0707 : 


ثم قال : ١‏ ولما ذكر ابن القطان رواية ابن لهيعة قال : هو ضعيف » 
ولكنه قد رواه غيره فصح » ثم قال : أما الإسناد الصحيح فقال أبو محمد 
ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن . . . » 

ثم نقل عن ابن القطان : « وإنما الذي يجب أن يُتفقد في هذا الحديث 
قول أبي محمد بن أبي حاتم أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن ٠‏ فإني أظنه يعني في 
الإجازة » فإنه لما ذكره في بابه قال : إن أبا زرعة أخبره أنه أدركه ولم يكتب 
عنه » وأن أباه قال : أدركته وكتبت عنه » فظاهر هذا أ نه لم يسمع منه فإنه لم 
[يقل] كتبتٌ عنه مع أبي وسمعت منه . كما هي عادته أن يقول فيمن 
يشترك فيه مع أبيه . انتهى . وقد استغنينا عن هذا التفقد الذي أشار إليه 
ابن القطان ب! قدمناه من رواية أبي بشر عن أحمد بن عبد الرحمن »20 . 
وقد تلخص لنا ما مضى بوضوح أن ذلك النص ثابت عن الإمام مالك . 
ومعنى قول الإمام مالك : إن هذا حديث حسن - فيا يظهر لي - أن ذلك 
باعتبار أنه لأول مرة يسمعه ولم يكن عنده » فلذا استغربه مستحسناً 
ومعجباً بمتنه وعده حسناً لأنه أضاف لعلمه ما لم يكن عنده من قبل . 

وأما قول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إن مالك بن أنس عنى بالحسن هنا 


)11/9 - 19/١ قى‎ /١( - كتاب الإمام شرح الإلمام - النسخة المصورة عن المكتبة الأزهرية‎ )١( 
, 0*:1-8701/1( - ونقل هذا التحرير النفيس ابن الملقن في البدر المنير - نسختي المصورة‎ 





البا سنب الك : استهالاست# "لسر ندا لحرن 1 


الحسن الاصطلاحي فهذا قول غير دقيق وبعيد عن التحقيق إذ لم يكن في 
ذاك الوقت قد استقر مصطلح الحسن بل ولم يكن شائعاً . 

ثامناً : الإمام عبد الله بن المبارك , أحد الأئمة الثقات الأثبات » توفي 
رحمه الله سنة ١141ه202‏ , 
والنص المروي عنه في ذلك أخرجه ابن أبي حاتم بقوله : ١‏ نا محمد بن 
سعيد المقرئ نا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير عن نوفل ‏ يعني ابن مطهر 
- قال : كان بالكوفة رجل يقال له حبيب 7" المالكي » وكان رجلاً له فضل 
وصحبة » فذكرناه لابن المبارك فأثنينا عليه » قلت : عنده حديث غريب » 
قال : ما هو؟ قلت : الأعمش عن زيد بن وهب قال : سألت حذيفة عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لحسن » ولكن ليس من السنة أن تخرج على المسلمين بالسيف . 

فقال : هذا حديث ليس بشيء » قلت ؛ إنه » وإنه » فأبى » فلما أكثرت 
عليه في ثنائي عليه فقال : عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث , هذا 
حديث كنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب عن أب البختري عن 
(1) انظر : تهذيب الكبال (15/ 39-8) . 


(1) هو حب حبيب بن أي فضلان أو فضالة المالكي قال فيه ابن معين : مشهور » وذكره ابن حبان في 


ثقاته - التهذيب (189/5) . 





حذيفة »)20 , 

ومقصد ابن المبارك يله بقوله : كنا نستحسنه أي لغرابته وتفرد 
سفيان الثوري به » ولو كان طريق الأعمش محفوظاً وصحيحاً لما كان 
لحديث سفيان ميزة الغرابة لا سيا وأن سند الأعمش - لو كان محفوظاً - 
أشهر وأصح مما يجعل رغبة سفيان وغيره من الحفاظ فيه أكثر . 
وأبو البَخْتري سعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة بن اليهان”" . 

وفي ( نص ثانٍ ) قال الحسن ”© بن عيسى مولى ابن المبارك : ٠‏ حدئتٌ 
ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش » عن عاصم عن النبي وَل فقال : 
حسن . 

فقلت لابن المبارك : إنه ليس فيه إسناد ؟! 

فقال : إن عاصياً تمل له أن يقول : قال رسول الله يكل . 


قال : فغدوث إلى أبي بكر » فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه » وهو إلى 


)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل )17١ /١(‏ » والضعفاء للعقيلٍ /١(‏ 774) عن شيخ ابن أبي حاتم 
محمد بن سعيد الرازي نفسه . 

(؟) انظر : تهذيب الكبال /١1١(‏ 2*7 . 

(") الحسن ثقة . انظر : التهذيب (؟/ 0918 . 


لبا ملب ةك : استتوالا ست الكسر نا ين 3 
جنبه » فظننته سأله عن هذا الحديث »20 , 
وعاصم هو ابن بهدلة أبي النجود الأسدي سمع من كبار التابعين ولم يلق 
أحداً من الصحابة » فمرسله على هذا يكون سقط منه اثنان في الغالب : 
التابعي والصحابي . 
ولهذا قال الحسن : « ليس فيه إسناد » لعدم اتصاله . 
والظاهر أن ابن المبارك حسنه لمتنه » ولأن عاصماً عنده محتمل الإرسال » 
ويدل على أهمية الحديث عند ابن المبارك مبادرته لسماعه منه بسرعة » مما 
يدل على شدة رغبته في الحديث واشتهائه له . 
وفي ( نص ثالث ) : قال الحسن بن عيسى أيضاً : ١‏ قلت لابن المبارك : 
حدثنا أبو نُعيم بحديث حسن . 
قال : ماهو؟ 
قلت : حدثنا أبو نعيم عن مِسْحاجٍ عن أنس بن مالك قال : ١‏ كنا مع 
رسول الله يكل في سفر ء ونزلنا منزلاً » فقلنا : زالت الشمس أو لم تَزّل؟ 
[صلى بنا] صلاة الظهر ء ثم ارتحل »0 . 
)١(‏ العلل برواية عبد الله (5/ )7١7‏ » ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص 55) . وشرح علل 


الترمذي (1/ 0718-1117 . 


(1) أخرجه أحمد في المسند )١17/5(‏ وأبو داود )١7١4(‏ والضياء في المختارة (1/ 517 35 





فقال ابن المبارك : وما سن هذا الحديث ؟! أنا أقول كان النبي كَل 
يُصلي قبل الزوال » وقبل الوقت!! »27 . 

مسحاج بن موسى الضبي وثقه ابن معين وأبو داود » وقال أبو زرعة : 
لا بأس به 9©» وأما ابن حبان فذكره في ( المجروحين ) بسبب حديثه 
السابق وقال : ٠‏ روى حديثاً واحداً منكراً في تقديم صلاة الظهر قبل 
الوقت للمسافر» لا يجوز الاحتجاج به )9 . 

ومراد ابن المبارك هنا » أي خسن في متن هذا الحديث؟! » أي ما هو 
الحكم الذي ذُكر فيه ولم يذكر في غيره حتى يُستحسن؟! » وأبى أن يوصف 
بالحُسن لنكارته عنده وتخالفته لأحاديث المواقيت الكثيرة . 

تاسعاً : الإمام وكيع بن الجرّاح أحد الأئمة الأثبات الثقات توفي سنة 
7هأو 9م29 , 

قال يزلثة : « كل حديث حسن » عبد السلام بن حرب يرويه » 0" وأظنه 
 )11 -‏ والحديث رواه مسحاج عن أنس موقوفاً ىم في مصنف ابن أبي شيبة /١1(‏ 000 . 
)١(‏ كتاب المجروحين (*9/ 0917 . 
(؟) عبذيب الكبال (/7ا/ 17-1447 1) , 
(9؟) كتاب المجروحين (9/ 077 . 


(5) تبذيب الكيال . 
(5) الضعفاء للعقيلٍ (7/ 19) » وتهذيب الكيال (08/14) . 








الباسسب ال : اسلتها لاست سردا ين 3 


أراد ذمه بذلك كما في قول أبي داود ١‏ أنا لا أحدث عن فضل الأعرج » كان 
لا يفوته حديث جيد » (23» وكان أهل الكوفة ومنهم وكيع يستدكرون 
بعض حديث عبد السلام 7"©» مع أن الأكثرين على توثيقه © , 

فكأن وكيعاً يقول : من أين له كل هذه الأحاديث الغرائب الحسان ؟! 
وربما أراد وكيع مدح عبد السلام وإظهار مدى سعة مروياته وكثرة غرائبه 
الحسان . 

وني ( نص ثانٍ ) قال : ١‏ سعيد بن السائب : حسن الحديث »47 , 

وسعيد ثقة زاهد 2» فالظاهر أن وكيعاً عنى بحسن حديئه هنا صحته 
واستقامته .وكذا قوله في يزيد بن أبي صالح : « كان دباغاً » وكان حسن 
الحديث » 27 إن صح لأني وجدت في المسند لأحمد ينقل عنه أنه قال : 


« وكان حسن الميئة » 2©9, فإن معناه مثل ما سبق؛ لأن يزيد بن أبي صالح 


. 0384 /15( تاريخ بغداد‎ )١( 
. )7319//5( (؟) التهذيب‎ 

(") المصدر نفسه . 

() العلل للميموني (ص518) . 
(5) التهذيب (8/ 0*0 . 

. )40١ تعجيل المنفعة (ص‎ )١( 
. )141* /( المسند‎ )7/( 





ثقة (١)من‏ غير خلاف . 

عاشراً : الإمام سفيان بن عيبنة » وهو من الأئمة الحفاظ » توفي تخله في 
سنة 194ه3(2 , 

والنص المروي عنه أخرجه الرامهرمزي بقوله : « حدثنا ابن نبهان , ثنا 
عيسى بن أبي حرب قال : سمعت علي بن المديني يقول : كنا في مجلس 
سفيان بن عيينة » فحدّث بحديث عن النبي كك فقال رجل : ما أحسنه » 
فقال سفيان : أتقول لحديث النبي يله ما أحسنه؟! ألا قلت هو أحسن من 
الجوهر أحسن من الدر أحسن من الياقوت أحسن من الدنيا كلها » © , 

والمقصود بالحسن هنا هو البهاء والجهال » ومقتضى هذا النص أن كل 
حديث رسول الله يك يقال له حسن بالمعنى اللغوي لكلمة حسن . 

وني ( نص آخير ) : « سئل ابن عيينة عن حديث حسن فقال : أخيرنا 
بقية بن الوليد » أخبرنا أبو العجب » 249 , 


. العلل للميموني (ص18؟)‎ )١( 
. )1919/-11/ا//1١( (؟) انظر : تهذيب الكبال‎ 

() المحدث الفاصل (ص07/8) » وأخرجها الخطيب في الجامع (7/ /17/8-11/9) من طريق 
الرامهرمزي . 

(:) كتاب المجروحين (301/1) . 





البا سسب الأة ل : اسع نار - اران 35 


وفي لفظٍ : « سثل سفيان بن عيينة عن حديث من هذه الح » فقال : 
أبو العجب أخبرنا بقية بن الوليد أخيرنا » 20 , 

قال ابن حبان معلقاً على ذلك : « هذا الذي أنكره سفيان وغيره من 
حديث بقية هو ما روى أولئك الضعفاء والكذابون والمجاهيل الذين لا 
يعرفون )292 , 

فكأن ابن عيينة لما سثل عن ( الحسن ) فهم أنهم يريدون حديثاً في متنه 
عجائب فقال ما قال معرضاً بأن ما طلبتموه تجدونه عند أبي العجائب بقية 
ابن الوليد . 

الحادي عشر : يحبى بن سعيد القطان » من كبار أثمة النقد » توفي 
رحمه الله سنة 184ه 9" , 

والنص المذكور عنه في ذلك هو قوله : « ما رأيثٌ أحداً أحسن حديثاً 
من شعبة 2900 , 


والمقصود بالأحسن هنا الأنقى والأقوى والأسلم من العلل وما يكدر 


(١)البلاء‏ (م/ *07) . 

. 0501 /1( كتاب المجروحين‎ )١( 

(") انظر : تهذيب الكبال (91/ 87-1919 07 . 

(8) العلل ومعرفة الرجال لأحمد برواية عبد الله (17/ 707) مقدمة اجرح والتعديل )0175/١(‏ . 


"' يضقيو 
صفو الحديث وسلامته » وقد كان شعبة إماماً لا نظير له في براعة النقد 
والتفتيش عن علل الأسانيد وبحثه عن سماعات الرواة ونحو ذلك 
فحديثه من هذا الجانب هو الأحسن كما يرى يحيى بن سعيد القطان . 
وقد قال أحمد في شعبة عن الأعمش : « شعبة صاحب حديث يؤدي 
الألفاظ والأخبارء أبو معاوية عن عن ...)20 , 

وقال : « كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن يعني في الرجال وبصره 
بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال »2 20 , 

الثاني عشر : الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي من كبار أئمة النقد 
وقد توفي رحمه الله سنة 194ه22 , 

قال علي بن المديني : ٠‏ سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : اثنان إذا 
كتبت حديثهه| هكذا , رأيت فيه . وإذا انتقيتها كانت حساناً : معمر وحماد 
ابن سلمة »© ©) , 


قال علي : ' فنظرت . فإذا هو | قال » معمر يروي عن أبان بن أبي 


, العلل برواية عبد الله (؟/ /الا”)‎ )١( 

(1) العلل برواية عبد الله (؟/ 079) , 

(؟) انظر : تبذيب الكبال (/91/ ”ع 27 4) , 
(؟) المعرفة والتاريخ (161//7) . 





لباسثبا ةن : استهالاست# "سرفلا لبان 7١‏ 


عياش وغيره وهذا الضرب » وحماد بن سلمة إذا كتبت حديثه على الوجه » 
جاء فيه كل شيء أبو حمزة » وأبان » فإذا انتقيت حديثه كتبت عمار بن أبي 
عمار وثابت - البناني - 2070© , 

وهذا تفسير جيد لمعنى ( الحسن ) الوارد في النص السابق ويعني سلامة 
الإسناد وقوته . 

وني ( نص ثان ) قال أحمد بن حنبل : « رأى رجلٌ ابن مهدي وهو يُسرع 
المني بعئّادان ("© فقال : يا أبا سعيد إلى أين؟ » فقال : أبادر وكيعاً يحدث 
عن محمد بن قيس الأسدي أحاديث حساناً » 29 , 

ومحمد بن قيس ثقة 4» . ولا أدري ما هي تلك الأحاديث التي 
استحسنها ابن مهدي ؛ وهل استحسنها لقوتها أم لغرابتها عنده وكونه لم 
يسمعها من قبل؟ ؛ وإلى هذا الأخير أميل . 

وفي ( نص ثالث ) قال بشار بن موسى : « دخلت أنا وعبد الرحمن بن 


مهدي على مسيم . 


. تاريخ دمشق (17/ 9”) المخطوط‎ )١( 
. 074 /( (؟) عَبّادانَ .موضع قرب البصرة كا في معجم البلدان‎ 
. )905//5( العلل برواية عبد الله‎ )”( 


(4) مبذيب الكبال (55/ 051-119 . 


" اكبسس اكت لا كيو 

فقال له عبد الرحمن : يا أبا معاوية بلغني عنك بالبصرة حديث حسن » 
قد نسيته » فقال له هشيم : في أي باب هو؟ 

قال : في التفسير . 

قال : أنا أحدئك : أخبرنا الحجاج عن عطاء عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «( ب دمأ سَأَئَهُ ماكر 4 [المؤمنون: 18] فقال : نفخنا فيه الروح . 
قال عبد الرحمن : هو والله بعينه » 290 , 

ولا أدري هل استحسن ابن مهدي متنه أم استحسن شيئاً آخر » 
والعجب من فطنة هشيم كيف عرف مراد ابن مهدي ؟! 

الثالث عشر : عبد الله بن داود الخريببي » وهو ثقة » مات سنة 1ه 
يو 00 

والنص المروي عنه ساقه الرامهرمزي بقوله : « حدثنا أبو عمر بن 
سهيل ثنا زيد ابن أخرّم ثنا عبد الله بن داود قال : قلت لسفيان : يا أبا 
عبد الله حديث مجوس هجر؟ 

قال : فنظر إِلِيّ ثم أعرض ٠‏ فقلتٌ : يا أبا عبد الله حديث بجوس هجر؟ 
قال : فنظر إِليّ ثم أعرض عني » ثم سألته » فقال له رجل إلى جنبه » 


. )494/14( تاريخ بغداد‎ )١( 
. )159/-464/15( انظر : تبذيب الكيال‎ )0( 





البامث الك : استوالاست كرا لين 0 


فحدثني به » وكان إذا كان الحديث حسناً م يكد يحدث به »227 . 
والحسن هنا -فيا يظهر - يعني الغرابة والتفرد بحديث مع عدم 
المشارك والمتابع » وسفيان هو الثوري » وحديث مجوس هجر الذي يرويه 
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال فقال : « حدثنا اللأشجعي وعبد الرحمن 
ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال : 
«كتب رسول الله يك إلى حوس هجر يدعوهم إلى الإسلام » فمن أسلم قبل 
منه » ومن لا ضُربت عليه الجزية » على أن لا تؤكل له ذبيحة ولا تنكح له 
امرأة » » 9 , 
وهذا الحديث بهذا السند والمتن تفرد به سفيان الثوري - يتنه - ولم 
أجده - بعد البحث - إلا من طريقه » وهو إمام ثبت حجة في كل ما يرويه 
سواء تابعه غيره أم لم يُتابع » كا أن في متن هذا الحديث زيادة مهمة لا 


تجدها في غيره من الأحاديث المرفوعة الواردة في المجوس 27 » وهي قوله : 


, المحدث الفاصل (ص054-057)‎ )١( 

(؟) الأموال لأبي عبيد (ص ٠-75‏ 5) » وعبد الرزاق في المصئف (19/5) )775/1١(‏ » وابن 
أبي شيبة في المصنف (5147211437/17) » وابن زنجويه في الأموال )١1//١(‏ » والبيهقي في 
السئن الكبرى (9/ 191 786) » وقال : « هذا مرسل ؛ وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده »© . 


(*) انظر : صحيح البخاري )3١15107167(‏ » وانظر سئن أب داود (79/ 0138 . 
نظر : صحيح البخاري نظر سئن أبي 


4 اكت لضيو 
« على أن لا تؤكل له ذبيحة ولا تنكح له امرأة » وفي هذا إيضاح لا قد 
يُستشكل من أن المجوس يعاملون كأهل الكتاب في كل شيء حتى في أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم لما ورد من قول لبعض السلف : « سئوا بهم سنة 
أهل الكتاب » . 

الرابع عشر : وهو مروي عن رجل بصري من تلامذة ثابت البناني ولم 
أستطع تحديده , أخرجه الرامهرمزي بقوله : ١‏ أخبرني أبي أن القاسم ابن 
نصر حدثهم قال : حدثني أبو عبد الرحمن قال : سمعت أب يقول - وذكر 
أهل الكوفة - فقال : ليس فيهم من يُحسن هذا ء ابن أبي ليلى ١7‏ عندهم ما 
حدثونا عنه بشيء فيه خير » قَدِمِ عليه ثابت البّنانِ من عندنا قدمةٌ : فجاء 
عنه بكل شيء حسن »7 , 

والحسن هنا يحتمل عدة معانٍ » ولو عرفتٌ شخصية القائل لتيسر علي 
تقريب الاحتمال الأقوى من المعاني المحتملة » ويغلب على ظني أن مقصده 
أحاديث ابن أب ليل التي فيها علم زائد على أحاديث الرواة الآخرين أي 
التي لا تجدها عند غيره أو قلّ أن تجدها عند أحدٍ سواه . وقد ساق 
الرامهرمزي النص السابق تحت عنوان : ( الانتخاب ) . 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الثقة . 
(؟) المحدث الفاصل (ص؟ )5١‏ . 





البادشب ال ةك : اسنتهالاست9 "كسر كن لبان 7 
وختاماً لهذا المبحث يترجح لدي أن معظم النصوص السابقة جاء 
استعمال الحسن فيها ليس بالقصد الاصطلاحي عند المتأخرين ٠‏ وإنا 
استعمل الحسن فيها باعتباره وصفاً أو لقبآ يُترجم عن شعور الإعجاب 
والميل اللذين يحصلان في نفس السامع . 
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هيدف هذا الفصل إلى رصد المرحلة الثانية في تطور مصطلح ( الحسن ) 
عند المحدثين » فقد كانت المرحلة الأولى - كما علمنا مما تقدم - هي 
الإرهاصات الأولى والبدايات المبكرة لاستعمال ( الحسن ) » وفي هذا 
الفصل سأتناول - إن شاء الله تعالى - المرحلة الأخرى التالية لمرحلة 
النشأة وهي مرحلة أهم ما يميزها أمران : 

-١‏ أن أعلامها الذين سأتحدث عن استعالهم للحسن هم من كبار 
أئمة النقد الحديثي في تاريخ الإسلام » واشتهروا بالمعرفة النقدية أكثر من 
الرواية وذلك بعكس أغلب أعلام المبحث السابق . 

. أن ورود ( الحسن ) في كلامهم أكثر تمن تقدمهم‎ -١ 

وقد قسمت هذا الفصل إلى سبعة مباحث » جعلت كل مبحث يتناول 
إماماً من الأئمة الذين نصت كتب مصطاح الحديث على أنه ورد في كلامه 
استعال ( الحسن ) مع تقدمه زمنياً من حيث تاريخ الوفاة على الإمام 
الترمذي . 

والمهدف الرئيس من هذا الفصل هو معرفة استعالات الحسن عند 
المحدثين إلى عصر الترمذي ٠‏ وعلى ماذا كانوا يطلقونه؟ وهل هم 
متشابهون في ذلك أم لا؟ ... إلخ . 


ع 


المبحث الأول 
تعسينات الإمام الشافعي 

ذكر الحافظ العراقي 2١7‏ . ومن بعده الحافظ ابن حجر العسقلاني (" أنه 
قد ورد في كلام الإمام الشافعي على الأحاديث استعمال (الحسن) » وذكر 
العراقي مثالين على ذلك . ووافقه ابن حجر على أحدهما وزاد آخر لِيُصبح 
مجموع نصوص الإمام الشافعي في التحسين - ا في كتب المصطلح - 
ثلاثة نصوص . 

وقد قمت بتتبع لتحسينات الإمام الشافعي من كتاب ( معرفة السئن 
والآثار ) للبيهقي » وهو مطبوع في أربعة عشر مجلداً غير الفهارس ء قرأتها 
كاملةً لاستخراج نصوصه في ذلك » وقد يسر لي المولى سبحانه وتعالى 
الوقوف على خمسة نصوص زيادة على ما في كتب المصطلح » وإنهما اخترت 
كتاب (معرفة السنن والآثار ) ليكون ميدان تتبعي لذلك لأن الإمام 
الببهقي صرح بأنه استقصى وجمع في كتابه كلام الشافعي على الأخبار 
فقال : ٠‏ ونقلتُ ما وجدتٌ من كلامه على الأخبار بالجرح والتعديل » 


(١)انظر:‏ التقييد والإيضاح (ص05) . 
() انظر : التكت على كتاب ابن الصلاح /١(‏ 876) . 





لياس ةلك : استهالاست# كران 4 


والتصحيح والتعليل»(9© . 

أضف إلى ذلك أن كتاب ( المعرفة ) يتميز بأنه جمع أحاديث الشافعي 
وأقواله على الأحاديث من كتب المذهب القديم والجديد » لهذا فقد أتيح 
لنا الاطلاع على أشياء يصعب اطلاعنا عليها لو لم يتوفر لنا هذا الكتاب 
الفذ. 

وبعد استخراج تلك النصوص وثقتها من كتب الشافعي التي وردت 
فيها » وذلك للاطمئنان على سلامتها ولتحديد مواضعها من المصدر 
الأصلي . 

وهذه النصوص هي : 

( النص الأول ) : قال الشافعي - في أثناء كلامه على حكم غسل 
القدمين - : « وروي أن رسول الله بل رس ظهورهما . أما أحد الحديثين 
فليس ممايثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد . 

وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد » ولو كان منفرداً ثبت » والذي 
خالفه أكثر وأثبت منه » 9" , 
وقد بَيَنَ البيهقي هذين الحديثين فقال ٠:‏ وإنما أراد بالحديث الأول ما 


. )117/1( انظر : معرفة السنن والآثار‎ )١( 
. )5494/1( (؟) كتاب اختلاف الحديث (ص577) ؛ ومعرفة السئن والآثار‎ 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب (علي وعبد الله ) 27 قال :حدثنا 
أبو العباس قال :أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة . 
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفَّار قال : 
حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا 
سفيان قال : حدثني أبو السوداء عمرو النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه 
قال : « رأيتٌ علي بن أبي طالب يمسح على ظهور قدميه ويقول : لولا أني 
رأيت رسول الله يلك يمسح ظهورهما لظننت أن بطونه) أحق به » . 
لفظ حديث الحميدي . وهذا حديث تفرد به عبد خير ا همذانٍ عن علي 
وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح . وقد اختلف عليه في متن هذا 
الحديث:فروى هكذاء وروى عنه أن ذلك كان في المسح على الخفين »290 . 
وابن عبد خير اسمه المسيب . وهو ووالده ثقتان 20 , ويظهر لي أن 


الشافعي ل يثبت هذا الحديث لأحد أمرين : 





)١(‏ يعني كتاب (اختلاف علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود) وهو من كتب الشافعي 
الصغيرة وقد طبع ملحقاً بكتاب الأم . 

(؟) معرفة السئن والآثار )588/١(‏ . 

(9) ترجمة عبد ير في : تهذيب الكبال (411-459/15)» وترجمة أبنه المسيب في : بهذيب 
الكيال (/ا7/ 84ه-قمه) , 


الاب ةلك : اسشهالاست "لسرا هين م 





-١‏ لجهالة ابن عبد خير - عنده - ويؤيد ذلك أن الشافعي لم يسمه في 
روايته كما أن ابن عبد خير لم يرو إلا عن أبيه فقط مما يجعل حديثه قليلاً 
وبالتالي يكون ليس بالمشهور جداً » ويشهد لهذا أنه وثقه ابن معين وابن 
حبان 2١7‏ فقط » وتُقل عن الأزدي تضعيفه (" ولم يخرج حديثه من الستة 
إلا أبو داود في السئن والنسائي في مسند علي » وأظن أن الشافعي ضعف 
الحديث لعدم معرفته لابن عبد خير . 

وأما ما ذهب إليه البيهقي يلت من أن الضعف بسبب عبد خير » فإني 

أستبعد ذلك ؛ لأن عبد خير وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل والعجلي وابن 
حبان وابن عبد البر وهو من كبار التابعين وممن أدرك زمن النبي كل ' 
وحديثه أشهر والرواة عنه أكثر وقد أخرج له أصحاب السئن الأربعة9؟ . 

؟- نكارة المتن لمخالفته ما رواه الثقات عن علي فلقه من أنه غسل 
قدميه؟» . ولمخالفته أيضاً لما رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره عن 
عبد خير عن علي قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق 


. )089/71/( تبذيب الكبال‎ )١( 

. وفي آخر الترجمة سقط‎ )194-161 /١١( وتبذيب التهذيب‎ »)١١7/5( ميزان الاعتدال‎ )١( 
. )471- 417 /15( (؟) تبذيب الكمال‎ 

(4) انظر : معرفة السئن (7931/1) . 





بالمسح من ظاهرهما »ولكني رأيت رسول الله يك يمسح على ظاهرهما (2. 

والحديث الثاني الذي حسن الشافعي إسناده بينه البيهقي بقوله : 
وأراد الشافعي بالحديث الثاني ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبد ان » أخيرنا 
أحمد بن عبيد » حدثنا عبيد بن ريك . حدثنا أبو الّاهر , حدثنا 
عبد العزيز بن محمد - الدَّرَاوَرْدي - عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ توضأ رسول الله يَكلهِ فأدخل يده في الإناء 
فاستنشق ومضمض مرة واحدة » ثم أدخلها فصب على وجهه مرة » وعلى 
يده مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة» ثم أخذ بملء كفه ماءاً فرش 
على قدميه وهو منتعل 6( . 

ثم أخرج طريقاً آخر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بنحوه ؛ ثم 
قال البيهقي : ١‏ وهذا حديث رواه هشام بن سعد » وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن زيد بن أسلم هكذا . ورواه سليان بن بلال » ومحمد بن 
عجلان ؛ وورقاء بن عمر » ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم 
بهذا الإسناد والمتن » وذكر كل واحد منهم في حديثه أنه أخذ غرفة من ماء 





, 9 /1( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق (1/ 27931 . وأبو الجماهر هو محمد بن علثمان التنوخي الدمشقي ثقة- تهذيب 
الكمال (7؟/ل/اة) , 


الباسباللةك: : استوالاست ا الكسر ندا يان هم 


فغسل رجله اليمنى ثم أخذ غرفة أخرى فغسل رجله اليسرى ء أو ما في 
معنى هذا . 

وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن 
أسلم » وهشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد ليسا من الحفظ بحيث يقبل 
منهما ما ينفردان به كيف وقد خالفهما عدد من الثقات »20 , 

وهشام بن سعد قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق له أوهام 201 , 
وقال في عبد العزيز بن محمد الدراوردي : ٠‏ صدوق كان يحدث من كتب 
غيره فيخطئ » قال النسائي : حديئه عن عبيد الله العمري منكر 069 . 

والشافعي تفل يقول عن هذا الحديث : ' وأما الحديث الآخر فحسن 
الإسناد ولو كان منفرداً ثبت » والذي خالفه أكثر وأثبت منه» . 

فرجال السند وبالأخص هشام والدراوردي في المرتبة الوسطى من 
حيث التثبت ومثلههما يُحسن حديثههما لذاته إذا لم يُخالف - عند جمهور 
المتأخرين - » فيكون تحسين الشافعي هنا قصد به الثبوت والصحة ولكن 
منعه من ذلك أن المخالف أكثر وأثبت 
)١(‏ معرفة السئن (1917/1) . 


(1) التقريب (795/) . 
(©) التقريب (4119) . 





وقد يقال : أليس في هذا النص دلالة على أن الشافعي أقدم من استعمل 
الحسن بمعنى الحسن لذاته؟ ويرد على هذا : بأن الشافعي حكم على هذا 
الحديث لولا المخالفة القوية بأنه ثابت » ومن نظر في كلامه يتل علم أنه 
أطلق الثبوت على الأحاديث الصحيحة وهذا هو قصده منه كما ظهر لي من 
قراءي في كتاب معرفة السئن والآثار . 

( النص الثاني ) : ذكر الشافعي يه حديثاً مرسلاً عن طاووس مرفوعاً : 
« إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل » فلا يستقبلها ولا 
يستدبرها . . . » ثم قال : ٠‏ حديث طاووس هذا مرسل . وأهل الحديث 
لا يثبتونه » ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب )١(‏ » وحديث ابن عمر مسند 
حسن الإسناد » وأولى أن يثبت منه لو خخالفه » © , 

وحديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه 
كان يقول : 7 إن ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة 
ولا بيت المقدس . قال ابن عمر : لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت 
)١(‏ حديث أب أيوب الأنصاري مرفوعاً : « إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها أخرجه البخاري )١54(‏ ومسلم (554) . 


, 77-700 /1( اختلاف الحديث للشافعي (ص018) » معرفة السئن والآثار‎ )١( 
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رسول الله يك على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته »20 , 

وهذا الحديث محرج في الصحيحين والموطأ ("© وغير ذلك فيكون 
الشافعي أطلق الحسن هنا على الحديث الصحيح المتفق عليه . 

ونصٌ الشافعي هذا ذكره الحافظ العراقي 29 , والحافظ ابن حجر 49) 
وقال : « فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسناً خلاف 
الاصطلاح بل هو صحيح متفق على صحته ) . 

( النص الثالث ) : قال الشافعي : ٠‏ وسمعتٌ من يروي بإسناد حسن أن 
أبابكرة ذكر للنبي كل أنه ركع وراء الصف فقال له النبي كن : « زادك الله 
حرصاً ولاتَعُلٌ» © , 

وسند حديث أب بكرة يدور على زياد الأعلم الذي يرويه عن الحسن 
عن أبي بكرة . 
(1) اختلاف الحديث للشافعي (ص 68 » وبين الشافعي أن من استقبل بيت المقدس فيكون 


حينئل مستدبراً للكعبة . 

(1) انظر : صحيح البخاري (40١)؛‏ وصحيح مسلم (557), والموطأ (407) . 
(؟) التقييد والإيضاح (ص07) . 

(؛) كتاب الكت .)556/١(‏ 

(0) اختلاف الحديث (ص676) » ومعرفة السنئن والآثار (181/5) . 


والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2١7‏ وأبو داود والنسائي في 
السئنن(1) وغيرهم » وبهذا يتبين أن الشافعي - رحمه الله - عنى بالحسن 
هنا الصحة والثبوت . 

وقد ذكر الحافظ العراقي هذا النص عن الشافعي مع الذي قبله ولم 
يذكر للشافعي غيرهما 9" . 

( النص الرابع ) : قال الشافعي : « وقد بلغني عن الحارث بن 
عبد الرحمن فضلٌ » وعنده أحاديث حسان . ولم أحفظ عن أحد من أهل 
الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب » ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أو 
لا؟ )22 , 

والحارث بن عبد الرحمن هو القرشي العامري أبو عبد الرحمن المدني 
خالٌ ابن أبي ذئب ٠‏ ليس له راو إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب نصّ 


على ذلك ابن سعد وأبو أحمد الحاكم » وقال ابن معين فيه : يُروى عنه وهو 


. )9/80( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) وصَرّح الحسن بسماعه من أبي بكرة » عند النسائي )١18/7(‏ . 

() انظر: التقييد والإيضاح (ص085) . 

(4) اختلاف الحديث (ص7١07)‏ » ومعرفة السئن والآثار (77/17) وفيه سقط وتصحيف 
صوبته من الأصل . 





الباسبالاك : اسع لانت( سردا وين 14 


مشهور » وقال أحمد بن حنبل : لا أرى به بأساً » وقال النسائي :ليس به 
بأس » وذكره ابن حبان في ثقاته(21 » وقال الذهبي : صدوق 7( , وكذلك 
الحافظ ابن حجر( » وأما الإمام علي بن المديني فقد حكم عليه 
بالجهالة) لأنه لم يرو عنه إلا واحد » وذكر ابن سعد أنه قليل الحديث (*) 
ويظهر لي أن تقوية حال الحارث بن عبد الرحمن مع كونه ليس له إلا راو 
واحد يرجع لعدة قرائن حفت به جعلت عدداً من النقاد يقوي أمره » 
ومن أهمها : أن المتفرد بالرواية عنه إمام ثبت ثم هو قريبه , ثم إن الحارث 
من طبقة التابعين وهو أيضاً مدني » وهذه القرائن تقوي من حاله وإن كان 
الأصل أن من ليس له إلا راو واحد فهو مجهول , ولكن يستثنى من هذا 
الأصل من قامت القرائن على عدالته وتثبته ىا هو الحال في الحارث بن 
عبد الرمن 


والحديث الذي يسببه ذكر الشافعي الحارث بن عبد الرحمن هو ما رواه 


, تهذيب الكال (0/ 99-566 ؟)‎ )١( 
. )878/1( (؟) ميزان الاعتدال‎ 

(؟) التقريب )1١71(‏ . 

(4) تهذيب التهذيب ,)١49/5(‏ 

(0) الطبقات القسم المتمم (ص 257١‏ , 


عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا سكر فاجلدوه, ثم 
إن سكر فاجلدوه ء ثم إن سكر فاجلدوه » فإن عاد الرابعة فاقتلوه» 23 . 

ويظهر لي أن الشافعي - رحمه الله - عنى بأحاديث حسان أي غرائب 
بدليل أنه في النصوص السابقة بالإضافة إلى ما سيأتي يضيف امسن إلى 
الإسناد » أما هنا فتغير تركيب العبارة من (إسناد حسن) إلى (وعنده 
أحاديث حسان) . لذا أستبعد أن يكون عنى بالحُسن هنا الصحة لا سيا 
أنه م يقف عل حال الحارث وبين أنه لا يدري عن قوة حفظه : وأميل إلى 
أن الشافعي في هذا النص قصد بالحسن الغرابة أو التفرد , والله أعلم . 

( النص الخامس ) : قال الشافعي : « أخبرني مطرف بن مازن ء 
وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن ١‏ أن النبي يَكلِ فرض 
على أهل الذمة من اليمن ديناراً كل سنة » . 

فقلت لمطرف بن مازن : فإنه يقال : وعلى النساء أيضاً . فقال : ليس أن 
النبي يِةِ أذ من النساء ثابتاً عندنا »29 , 

ولم يبين البيهقي - رحمه الله - هذا الإسناد الذي لم يحفظه الشافعي » 
)١(‏ أخرجه أبو داود (184]) والنسائي )7١1/8(‏ وابن ماجه (76517) وابن حبان 


000/لاة). 


(؟) كتاب الأم للشافعي (174/4) » ومعرفة السنن والآثار (1/ 037377 , 
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كما أني لم أجد فيا بحثت حديثاً عن مطرف أو عن هشام بن يوسف في 
الباب . 

والذي يظهر لي أن الشافعي - رحمه الله - قصد بحسن الإسناد هنا 
صحته » ويشهد لذلك سياق النص فقد سأل مطرفاً عن النساء فأشار إلى 
أن ذلك ليس ثابتاً عن رسول الله يكل » ومفهوم هذا أن ما رواه آنقّا يكون 
ثابتء والله أعلم . 

( النص السادس ) : قال الشافعي : « وسليهان بن يسار وعروة أحسن 
مرسلاً عن عمر من رويتٌ عنه - يريد مبارك بن فضالة عن الحسن - فإن 
مراسيل الحسن غير قوية » ومبارك بن فضالة ليس بحجة عند أهل العلم 
بالحديث 230 , 

والشافعي هنا يفاضل بين ما يرويه سليان بن يسار وعروة بن الزبير 
عن عمر » وما يرويه الحسن البصري عن عمر وكل ذلك منقطع فإن أحداً 
منهم ل يسمع من عمر . 

وقَصدّ الشافعي بِالُسن هنا القوة ىا هو ظاهر من النص ؛ والمُسن 
نسبي لأنه مضاف إلى الإرسال الذي هو نوع من أنواع الحديث الضعيف . 


)١(‏ كتاب الأم (5/ 147) ولم يذكر فيه فإن مراسيل الحسن . . . إلخ » معرفة السنن والآثار 
(7370/15) ومنه تقلت النص لتامه عنده . 


431 بسكت لةاتلغكيو 

( النص السابع ) : قال الشافعي مناظراً غيره : ١‏ زعمتم بأحسن إسناد 
عندكم أن عبد أ كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق . . .»20 . 
وبين البيهقي هذا الحديث فقال : « أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد » وهذا إسناد صحيح كا قال 
الشافعي »7 , 

ويلاحظ أن الشافعي لم يقل إسناد صحيح ولكن أحسن إسناد 
عندكم - يعني الكوفيين - ولكن البيهقي فهم من ذلك أن الشافعي 
يقصد الصحة » وما ذهب إليه هو الأوجه والأصوب فيا أرى . 

( النص الثامن ) : قال الشافعي : : ولم أسمع في هذا الباب أن الحدود 
تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث »29 , 

يعني حديث عبادة بن الصامت 247 , والأحسن هنا بمعنى الأصح . 
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى وجود نص فيه تحسين للشافعي ولكني 
م أجده . قال  :‏ فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر - رضي الله 


, )"99/١5( معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(؟) معرفة السئن (14/ 799 , 

(؟) الجامع للترمذي (45/4) . 

(4) أخرجه البخاري (14): ومسلم (170) »و الترمذي (174) وقال حسن صحيح . 





اباس ةن : استهالا ست "روزن 0 


عنهما - في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسناً 
خلاف الاصطلاح بل هو صحيح متفق على صحته » وكذا قال الشافعي - 
رضي الله تعالى عنه - في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود - رضي الله تعالى عنه - في السهو )27 . 

ولم أجد تحسين الشافعي لحديث ابن مسعود في السهو من هذا الطريق » 
وإنا وجدت في كتاب المعرفة (' : « وهذا الحديث من أحسن حديث 
العراقيين » ولكن هذا النص من كلام البيهقي وليس للشافعي كا في 
النسخة المطبوعة » فالله أعلم بالصواب . وليس في كتاب الأم باب للسهو 
على حده إنما جمع ما جاء في ذلك السراج البلقيني من كلام الشافعي في 
الأبواب المختلفة » ولهذا لم يذكر باب السهو إلا في نسخة البلقيني 9؟ . 

وعلى أية حال لو ثبت أن الشافعي قد حَسّن هذا الحديث » فإنه بذلك 
أطلق الحسن على الحديث الصحيح المتفق عليه في الصحيحين © . 


. )4786/1( كتاب النكت لابن حجر‎ )١( 

. )5814 /7( معرفة السئن والآثار‎ )١( 

() انظر : كتتاب الأم ))١8/1(‏ عنوان الباب : باب سجود السهو ليس في التراجم وفيه 
نصوص ثم انظر الهامش . 

(14) أخرجه اليخاري (5 50)» ومسلم (01/75) . 


04 ساكل لضيو 
والحديث هو : ١‏ أن رسول الله يكل صل الظهر خساً فقيل له : زيد في 
الصلاة أو قالوا له : صليت حمسا » فاستقبل القبلة فسجد سجدتين » . 
وبا تقدم اتضح لنا أن الشافعي - رحمه الله - استعمل الحسن 
وبالاخص ما قال فيه حسن الإسناد ونحوه بمعنى الحديث الثابت أو 
الصحيح باستثناء النص الرابع فقط وتوصلنا إلى هذه النتيجة من خلال 
وسيلتين : 

الأولى : النظر في سياق النص وتدبره وفهم معانيه . 

الثاني : دراسة تلك الأحاديث التي حسنها بتخريجها مع النظر فيها . 
وقد أشار ابن حجر إلى أن الشافعي حَسَّن أحاديث صحيحة قد اتفق 
عليها الشيخان 207 » وكذا السخاوي قال : « ووجد للشافعي إطلاقه في 
المتفق على صحته 00" . وقال البقاعي نقلاً عن ابن حجر : ! فإن المتقدمين 
الذين أطلقوا وصف الحسن عل ما هو صحيح كالشافمي وغيره ل يكن 
تقرر عندهم الاصطلاح على أن الحسن قاصر عن الصحيح ولا تقرر لما 
خالفوه» © . 


. )176/١( الكت لابن حجر‎ )١( 
. 047 /1( فتح المغيث‎ )1( 
- النكت الوفية (ق51/ب») ومضمون الكلام للحافظ ابن حجر كا يفهم من خطبة‎ )( 
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فلا يكون الشافعي - رحمه الله - استعمل الحسن بمعناه الاصطلاحي 
عند المتأخرين من علماء المصطلح . 

وختاماً لهذا المبحث يجدر أن أنبه إلى أن الشافعي استعمل الحسن بمعنى 
حُسن المتن ولكن بتقيبد بحيث يتميز عن الحسن بمعنى الثبوت من ذلك : 

» بتقدم صحبة جابر‎ ١ : قوله وهو يصف حديث جابر في الحج‎ -١ 
. 97» وحُسن سياقه لابتداء الحديث وآخره‎ 


قوله : ٠‏ وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق ©( , 
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- كتاب النكت الوفية (ق١/‏ ب 1/5) . 
)١(‏ معرفة السئن (7/ 096 . 
(1) معرفة السئن (1/ 108) , 


المبحث الثاني 
الإمام علي بن المديني 
نصّ الحافظ ابن حجر العسقلاني - وهو أقدم من أشار لذلك ممن كتب 
في مصطلح الحديث - على أن الإمام علي بن المديني استعمل وصف 
( الحسن ) للحكم على الأحاديث فقال : ١‏ وأما علي بن المديني فقد أكثر 
من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وعلله » فظاهر عبارته 
قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح » وعنه 
أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد ١‏ وعن البخاري أخذ 
الترمذي» 90" . 
ومن بعده قال السخاوي : « ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على 
صحته » ولابن المديني في الحسن لذاته » 20 , 
وقبل الشروع في إيراد ما وقفتٌ عليه من تحسينات الإمام علي بن 
المديني » لابد من بيان بعض الملاحظات على ما أورده فضيلة الأستاذ 


الدكتور ربيع بن هادي المدخلي من نقيٍ لكلام الحافظ ابن حجر السابق » 


.,)175/1( الكت‎ )١( 
. )47 /1( فتح المغيث‎ )١( 





با دسب للك : سا لاست را لين /9 


داهن علب يه قو 

« أقول : في كلام الحافظ هذا نظر . 

وذلك أن علي بن المديني وإن كان إماماً كبيراً في الحديث وعلومه » وإن 
كان لا يشك في أن الإمام البخاري ويعقوب وغيرهما قد استفادوا من 
علومه وارتووا من غيرها . لكن الذي يظهر لي أن الحافظ ومن في عصره 
بل وقبل عصره لم يدركوا من مؤلفات علي بن المديني إلا القطعة الموجودة 
إلى الآن من ( علله ) » و( الإخوة والأخوات ) و( سؤالات محمد بن أبي 
شيبة للإمام علي بن المديني ) . 

ومن الأدلة على ذلك : 

أولاً: أن المسند قد تلف في حياة الإمام علي بن المديني نفسه . 

قال الحافظ يعقوب بن سفيان (© - رحمه الله - المتوى سنة سبع 
وسبعين ومائتين عن بضع وثانين سنة وأحد الأعلام » من تلاميذ علي بن 
المديني - رحمه الله - في سياق قصة لعلي بن المديني في تأريخه (") . 

«.. . فأخبرني العباس بن عبد العظيم » أو هذا الذي من ولد جويرية 
)١(‏ ني الأصل : « يعقوب بن شيبة) وهو وهم , 


(1) المعرفة والتاريخ )١537/5(‏ » وانظر تاريخ بغداد (4377/11) ء وسير أعلام النبلاء 


.)؛ة/ق11١(‎ 





14 اسه اكت لزا رضيو 


قال : قال علي : كنثُ صنعتٌ المسند على الطرق مستقصى » وكتبته في 
قراطيس » وصيرته في قمطر كبيرة » وخلفته في المنزل » وغبتٌ هذه الغيبة » 
فلم قدمت ذهبت يوماً لأطالع ما كنت كتبت » قال : فحركت القمطر فإذا 
هي ثقيلة رزينة بخلاف ما كانت » ففتحتها فإذا الأرّضة قد خالطت 
الكتب » فصارت طيئاً » فلم أنشط بعد لجمعه » . 

هذه قصة المسند صارت أخباراً تروى من حياة المؤلف وتلاميذه إلى 
يومنا هذاء فكيف اطلع عليه الحافظ ؟ 

لاشك أن كلام الحافظ قام على الظن لا على الاطلاع على المسند وسبره 
ومعرفة منهج مؤلفه فيه . 

ثانياً : وأما العلل فأعتقد أن مصيرها مصير المسند وسائر كتب علي بن 
المديني المفقود معظمها من قَبْلٍ الخطيب البغدادي » وما أعتقد بقي من 
العلل من وقت سابق لعهد الحافظ ابن حجر إلا القطعة الصغيرة الموجودة 
الآن بأيدي الناس . 

ومن أجل معرفة ما إذا كان الحافظ قد وقف على العلل لابن المديني 
وقرأها فعلاً رجعتٌ إلى كتابه ( تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء 
المتثورة ) المسمى ( بالمعجم المفهرس ) للحافظ ابن حجر والذي هو مظنة 
ذكر هذا الكتاب » وهو مصور بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية 


لامجب ةلك : مستا لاست # ركنا ان 49 


تحت رقم ١1/14‏ عن نسخة دار الكتب المصرية . راجعتٌ الباب الثالث في 
فنون الحديث ذكر فيه كتب علوم الحديث مثل( المحدث الفاصل ) 
للرامهرمزي و( علوم الحديث ) للحاكم أبي عبد الله » و( الكفاية ) 
للخطيب البغدادي » وغيرها . . ومن هذا الباب فصل في العلل » ذكر فيه 
جزءاً فيه سؤالات أبي بكر الأثرم لأحمد بن حنبل » وسؤالات خطاب بن 
بشر للإمام أحمد » وكتاب ( العلل ) لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري » وكتاب ( العلل ) لابن أبي حاتم » وكتاب ( العلل ) للخلال» 
وكتاب ( العلل ) للدارقطني , و( جزء في المسائل ) لأبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة . 

وم أجد ذكراً لكتاب ( العلل ) لابن المديني » أفترى أن لو كان كتاب 
( العلل ) لابن المديني في حوزته وداخل ضمن مروياته بهمله وفيه شرف 
كبير له ؟! بل لو كان موجوداً لذكره في طليعة هذا الفصل لأهميته ومكانته 
التي يعرفها الحافظ أكثر من غيره . . . 

بل أعتقد أن القطعة المذكورة لم تصل إلى يد الحافظ ابن حجر إذ لو 
وصلت إليه لذكرها - والله أعلم - إذ همم أهل العلم لا تقصر عن مثل 
هذا لاسيهما الحافظ ابن حجر ح رحمه الله- . 


وفي ضوء ما سبق أستطيع القول : بأن قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 


...هو قول قائم على ظن مجرد دفعه إليه شهرة ابن المديني لدى أهل 
الحديث بالمعرفة الواسعة بالحديث وعلله . 

وإذن فلا ينبغي التشبث بكلام الحافظ بعد معرفة واقع هذين الكتابين » 
وهذه أكبر قاعدة لبحث الشيخين أبي غدة وتلميذه محمد عوامة قد تهاوت 
والحمد لله تحت معاول البحث الجحاد المنصف الذي يتحرى الحق ويأنف 
المغالطات والتلبيسات والتعصب الأعمى »20 , 

وما أورده فضيلة الدكتور من نقد لكلام الحافظ ابن حجر - مع 
موافقتي بأن تفسير ابن حجر أن ابن المديني قصد بالحسن المعنى 
الاصطلاحي غير مُسلّم به - محل نظر عندي لما يلي : 

-١‏ ورد في كلام عدد من العلاء ما يدل على وجود مسند لعلي بن 
المديني : 

* الإمام الدارقطني قال : « وقال علي بن المديني في المسند . . . » 29 , 


وقال  :‏ أخرج علي بن المديني هذا الحديث في مسند أبي بكر » 9 0 





(1) تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف (71-148) » وقد تابع الدكتور المرتضى الزين 
أحمد ما قاله د . ربيع بن هادي في كتابه (مناهج المحدئين) (ص4 4 -46). 

(1) كتاب التتبع (ص7”305) , 

() العلل للدارقطني (984/1) . 


البا ب الاآل : اس اسك كسرع يران ١‏ 


وقال : ١‏ وروى هذا الحديث علي بن المديني في مسند علي » ('2 , وقال : 
« ذكر علي بن المديني هذا الحديث في المسند فقال : . . . »7") 

* الإمام ابن حزم الأندلسي قال في الرد على من قدَّم الموطأ على كل 
كتب السنة : ١‏ بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم . . . 
ثم قال : ومسئد البزار» ومسئد ابن أبي شيبة ومسئد أحمد بن حنبل . . . 
ومسند علي بن المديني . . . وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت 
لكلام رسول الله لله صرفاً . . .»0 . 

وقد قال عن نفسه : ١‏ أما المشهور من المسندات والمصنفات الموعبة 
للأخبار » فقد جمعناها ولله الحمد , ولا يشذ عنا خبر فيه خير أصلاً »29 , 
فأستبعد جداً أن يذكر ابن حزم كتاباً م يره أو يطلع عليه . 

* ثم الحافظ ابن كثير قال في كتابه ( مسند الفاروق )  :‏ وقد رواه 


الإمام علي بن المديني في مسنده عن سفيان بن عيينة وعبد الوهاب بن 


. )47/4( المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق (79175/6) . 

() النبلاء (18/ 7٠١1‏ -7١7)ء‏ تذكرة الحفاظ (/ )١١5‏ » وطبقات علاء الحديث 
1/6" 


(5) مجموع رسائل ابن حزم (/ 977) . 





عبد المجيد الثقفي ويزيد بن هارون كلهم عن بحبى بن سعيد به » ثم 

قال : هذا حديث صحيح جامع » وهو أصح حديث رُوي عن عمر 

مرفوعاً » ولا نرويه من وجه من الوجوه إلا من طريق يحيى بن سعيد 

الأنصاري »0 . وهذا هو أول نص ينقله عن علي بن المديني في كتابه 

هذا لذا صرّح باسم الكتاب . 

وقال في موضع آخر : ١‏ قال علي بن المديني في مسند عمر : وأما 
حديث مهاجر عن سام فيمن دخل السوق » فإن مهاجر بن حبيب ثقة من 
أهل الشام » ول يلقه أبو خالد الأحمر » وإنما روى عنه ثور بن يزيد 
والأحوص بن حكيم وفرج بن فضالة » وأهل الشام » وهذا حديث منكر 
من حديث مهاجر من أنه سمع سالا » وإنما روى هذا الحديث شيخ لم يكن 
عندهم بثبت يقال له عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير حدثناه زياد بن 
الربيع عنه به . 

فكان أصحابنا يتكرون هذا الحديث أشد الإنكار لحودة إسناده . قال : 
وقد روى هذا الشيخ حديثاً آخر عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي كله 
أنه قال : ٠‏ من رأى مبتلى . . . » فذكر كلاماً لا أحفظه » وهذا مما أنكروه 


. )1١1//1( مسند الفاروق لابن كثير‎ )١( 





الباسبالة لك : استالا ست لكر دا لان 0 





ولو كان مهاجر يصح حديثه في السوق » لم يُنكر على عمرو بن دينار هذا 
الحديث انتهى كلامه رحمه الله وإيانا » 20 , 

ونقلت هذين النصين بأكمله) ليتبين منهج هذا ( المسند ) وأما قول ابن 
كثير : قال علي في مسند عمر فيعني كما يظهر لي مسند عمر من مسند علي 
ابن المديني والله أعلم . 

وقد أكثر ابن كثير في كتابه ( مسند الفاروق ) من ذكر نقول عن علي بن 
المديني تدل على أنه وقف على كتاب مسند أو قطعة منه لعل - أظنه علل 
المسند - لأنه ى| تقدم نصّ على اسم ( مسند علي بن المديني ) ولم يذكر ابن 
كثير في كتابه لعلي بن المدينئي من الكتب غي (مسند عل بن 
المديني ) و( مسند عمر ) له أيضاً وقد ساق مباشرة عن علي بالسند والمتن 
سبعة أحاديث ”© » واعتمده في أكثر من أربعين (" موضعاً مصدراً من 
مصادره » ويحيل عليه بمثل قوله : « رواه علي بن المديني من طرق ثم قال : 
)١(‏ المرجع نفسه (90/ 047-7437 . 
(1) المرجع السابق (صص 3/١ 17447417156977١‏ 485 :001017 
(5) المرجع نفسه (ص 177 11415 1 1174831 الاك الاك 614 
ال را ل ل الل ل ا ل ال ا كن 


اح افك 1 ا ل لك لجن شك لك فك ل ال ل نا 


للك يا ل 1 ل 0 


هذا حديث صحيح الإسناد ثبت »237 , 

وقوله : ؛ هكذا رواه علي بن المديني عن فلان . . . وقال :... »7 , 

وقوله : ١‏ وقال علي بن المديني بعد ما رواه من طرق : هذا حديث 
صحيح ثبت 296 , 1 ْ 

وقوله  :‏ وقد روى هذا الحديث بطوله الإمام علي بن المديني عن 
يحيى بن سعيد عن عثأن بن غياث ى! تقدم » وعن وكيع عن كهمس عن 
عبد الله بن بريدة به ...)290 , 

ونقل ما يقارب العشرين نصاً عن الإمام ابن المديني غير ما سبق ولكني 
أظنها من كتاب العلل لعلي بن المديني كى) ظهر لي من منهج تلك النصوص 
وأسلوب سياق الكلام فيها لذا لم أدخلها في إحصائي السابق . 

وعلى فرض أن الحافظ ابن حجر لم ير ( علل المسند ) و ( العلل ) لعلي 
ابن المديني ألا يُحتمل أنه أصدر حكمه السابق من خلال اطلاعه على 


كتابٌ مسند الفاروق لابن كثير أو غيره من المصنفات التي عُني واضعوها 


, )470/1١( المرجع نفسه‎ )١( 

(1) المرجع نفسه في مواضع كثيرة جداً منها (؟/ /091) . 
(؟) المرجع نفسه (5/ 5037) . 

(]) المرجع نفسه (570/5) , 





البارطب الاك : اسن لاست ا الكسر يندا يان 0 


بنقل أقوال علي بن المديني ؟! وهذا احتمال قوي يؤكد أن ابن حجر لم يبن 
حكمه على مجرد الظن بل على الاطلاع المباشر لكلام علي بن المديني ولو 
من خلال واسطة . 

وبعد ابن كثير وجدتٌ الحافظ ابن رجب يقول : « وكذلك مسند علي 
ابن المديني » ومسند يعقوب بن شيبة مما في الحقيقة موضوعان لعلل 
الحديث 2906 , 

وهذا النص صريح في أن مسند علي بن المديني موضوع للعلل - وهذا 
ما رجحته كما سيأتي - » ويظهر من النص أن ابن رجب اطلع على مسند 
ابن المديني أو على قطعة منه لذا صرح بأنه في الحقيقة موضوع لعلل 
الحديث » ويشهد لذلك أن عصريه الحافظ ابن كثير - ى) تقدم بالنص 
الصريح - قد اطلع عليه أو على جزء منه » كما أن الحافظ ابن القيم 7" نقل 
مباشرة وبدون أي واسطة عن علي بن المديني حديثين بالإسناد والمتن والله 
تعالى أعلم . 

؟- ظاهر عبارة ابن حجر تشير إلى أنه اطلع على كم وافر من تحسينات 
ابن المديني فهو يقول : ١‏ ... فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي ١...‏ 


. )8089/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 
. 05847 /60( )7"67 /1( انظر : زاد المعاد‎ )١( 


حل ابس ش اكت رركيو 
وهذه الجملة كالنص في أنه وقف بنفسه على ذلك » وهو إمام عدل إليه 
المنتهى في سعة الاطلاع والعناية بعلم الحديث » فالأولى أخذ عبارته على 
ظاهرها وعدم تأويلها بتأويل يجافي ظاهر النص وروحه كى) فعل د . ربيع 
بقوله : « هو قول قائم على ظنٍ مجرد دفعه إليه شهرة ابن المديني لدى أهل 
الحديث بالمعرفة الواسعة بالحديث وعلله » . ولا أدري هل مجحرد الشهرة 
كافية لأن تكون دافعاً لإطلاق ( الحسن ) على الأحاديث؟! ولو ثبت ذلك 
لكان ابن حجر غير عمدة في نقله لأنه يرمي القول ومستنده فيه التتخرص 
والظن !! 

وحاشا لله أن يكون كذلك » ويؤيد هذا ما يلي . 

؟- صنّف علي بن المديني كتاباً أسياه ( علل المسند ) وهو غير ( العلل 
المتفرقة ) وغير ( العلل ) برواية ابن البراء وغير ( العلل ) برواية إسحاق 
القاضي , وله - رحمه الله - عدة مصنفات في العلل » قال الذهبي : ١‏ وجمع 
كتاب ( العلل ) في عدة كتب علي بن المديني إمام الصنعة »230 , 

وكتابه ( علل المسند ) قد يطلق عليه اختصاراً اسم ( المسند ) ليميز عن 
كتب العلل الأخرى التي صنفها ابن المديني » وأظن أنه هو الذي عناه 


(١)النبلاء‏ (4/19؟1). 





البارئ بالك : استتوالاست9 الكسر نا ليان 1 





ابن حجر لأن المسند الكبير قد تلف في حياة علي ىا تقدم , ولأن ذلك 
( المسند ) كا يبدو لم يكن معللاً بحيث يحكم فيه على الأحاديث ويُتكلم 
على صحيحها من ضعيفها وراجحها من مرجوحها ويؤيد ذلك وصف 
علي له بأنه قد استقصى فيه الطرق فهو أشبه - والله أعلم - بمسند الإمام 
أحمد ليس فيه نقد حديثي وإنما جمعٌ لأسانيد أحاديث كل صحابي على جدة 
أما ( علل المسند ) وهو أشبه - فيا أظن - بمسنئد البزار المعلل المسمى 
بالبحر الزخار فهو مظنة وجود التعليقات النقدية على الأحاديث بط فيها 
الحكم على الأسانيد والأحاديث بالحسن . يؤكد ذلك قول ابن رجب : 
« ومسئد علي بن المديني ويعقوب بن شيبة هما في الحقيقة موضوعان لعلل 
الحديث 906 , ْ 

لذا فالذي أميل إليه أن ابن حجر لم يقصد ذلك المسند الذي تلف ء 
وإنما قصد ( علل المسند ) واختّصر الاسم إلى : ( المسند ) وهذا سائغ في 
عرف أهل العلم » ثم إننا بهذا الإيضاح نسلم من اتهام أحد الأئمة 
المحققين بأنه قال قولاً ظاهره يدل أنه اعتمد فيه على الاطلاع المباشر » 
والواقع - كما يقول الاتهام - قاله ظناً لا علا . وهذا الذي ذهبتٌ إليه 


. 2806 /1( شرح علل الترمذي‎ )١( 





ليس فيه أي تكلف أو تأويل مستبعد بل هو الأولى في حق إمام غزير 
الاطلاع كالحافظ ابن حجر . 

؛- ما ذكره فضيلة د . ربيع من ظنه أن ابن حجر لم يطلع حتى على 
القطعة التي طبعت من علل ابن المديني » وقوله أيضاً أنه يعتقد أنه لم يبقّ 
من علل ابن المديني حتى قبل ابن حجر غير القطعة التي بين أيدينا الآن . 
ليس صحيحاً لما يلي : 

* في كتاب ( النكت ) للحافظ ابن حجر - والذي حققه د . ربيع 

نفسه - قال الحافظ : « وقد ذكر علي بن المديني في ( كتاب العلل ) أن 

أبا عثمان النهدي لقي عمر وابن مسعود وغيرهما ؛ وروى عن أي بن 

كعب وقال في بعض حديثه : حدثني أي بن كعب ء انتهى » 20 . 

وهذا النص موجود في القطعة التي وصلتنا من العلل لابن المديني 9 
فلم يصب فضيلة الدكتور في ظنه . 

* كذلك نقل الحافظ ابن حجر في كتابه ( فتح الباري ) (” في أربعة 


مواضع من كتاب ( العلل ) لابن المديني وقد نقل في مواطن أخرى 





.)هو5/79(تكللا)١(‎ 


(؟)انظر: العلل لابن المديني (ص78) . 
(؟) انظر : فتح الباري (7/ 753), )37١8/5(‏ (7 17) 0 (141//11) . 


لبا سلب للك : استهوالاست# ركنا لين لحيل 


أكثر من ذلك أقوالاً لعلي بن المديني ولكن اقتصرتُ على المواضع التي 
صَرَّح فيها باسم كتاب ( العلل ) لابن المديني ليرتفع أي احتمال آخر » 
كا أن جميع هذه المواضع غير موجودة في القطعة المطبوعة من علل ابن 
المديني . 

* كذلك ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه ( تخريج الأذكار ) 2١7‏ نصاً عن 
الإمام علي بن المديني في تعليل حديث - يظهر لي أنه من كتابه العلل - 
وليس هذا النص في القطعة المطبوعة من علله . 

* ومما يدل على أن كتاب (العلل) لابن المديني قد وجد منه قبل عصر 
ابن حجر أكثر مما بين أيدينا الآن أن الحافظ ابن كثير (؟ نقل عنه 
مصرحاً باسمه نصاً لم أجده في المطبوع . بل أكثر من ذلك نقل ابن كثير 
عدة نقول 9" عن ابن المديني - أظن مع شيء من التردد - أنها من 
كتاب ( العلل ) وقد تكون من كتاب آخر في العلل لابن المديني أيضاً » 
ومعظمها غير موجودة في المطبوع من ( العلل ) . 

ه- أن عدم ذكر الحافظ ابن حجر لكتاب ( العلل ) لابن المديني في 


. )194 /1( تخريج الأذكار لابن حجر‎ )١( 
. )1717/1( مسند الفاروق‎ )١( 


(6) انظر مثلاً : (ص 77719918737717 770) من كتاب مسند الفاروق لابن كثير . 


كتابه ( تجريد أسانيد الكتب ) ربما كان بسبب أنه ليس له إسناد يروي به 
الكتاب . 

ويدعم ذلك أن السخاوي قال عن ( العلل للدارقطني ) « مع عدم وقوعه 
هو وغيره من كتب العلل لي بالسماع بل ولا لشيخي من قبلي » 7" . 
فيبقى احتمال أنه اطلع عليه وجادة فاستفاد منه ى) ذكر البقاعي 
أن شيخه ابن حجر لم يرو من مسند يعقسوب بن شيبة إلا الجزء الثالث 
من مسند عار ثم قال : « قال شيخنا : رأينا من غيره قليلاً لم تقع لنا 
روايته » 0" . 

وحدوث مثل ذلك أمر واقع عند كبار العلماء » فها هو أبو عبد الله 
الحاكم مع قربه من عصر النسائي يقول : « ومن نظر في كتاب ( السئن ) له 
تحر من سن كلامه » وليس هذا الكتاب بمسموع عندنا» 9 . 

وأما النصوص التي وقفتٌ عليها للإمام علي بن المديني مستعملاً فيها 
لقب ( الحسن ) فقد جمعتها من عدة مصادر أهمها : كتاب ( العلل ) لابن 


)١(‏ فتح المفيث (5/ 0717 , ثم استدرك بعد فقال : ؛ بلى أروي كتاب الدارقطني بسندٍ عالٍ عن 
أبي عبد الله محمد بن أحمد الخليل . . . »© . 

(؟) النكت الوفية (ق057؟/ ب) . 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص87) . 





الب سالك : امس لاست" سرلا لين لل 


المديني ولم يوجد منه إلا قطعة صغيرة حققها فضيلة العلامة الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي » ثم من كتاب ( مسند الفاروق ) لابن كثير وقد نقل 
فيه ما يقارب السبعين نصاً عن الإمام علي بن المديني منها عشرة نصوص 
فيها تحسينات » ثم كتاب ( الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال ) 
للأستاذ إكرام الله إمداد الحق . هذه المصادر جمعتٌ منها كل ما له علاقة 
باستعمال ( الحسن ) ٠»‏ كما أنني - وبتوفيق من المولى تعالى - تسنى لي 
الاطلاع على نصوص ١‏ تذكر في المصادر الآنفة وذلك أثناء البحث 
والقراءة لجمع المعلومات لأبواب البحث . 

وقد وجدثٌُ الإمام ابن المديني أطلق ( الحسن ) على الأحاديث , كما 
أطلقه أيضاً على بعض رواة الحديث ولكن نادراً . لذا سأتحدث على كل 
نوع بحدة . 

أولاً : إطلاقه الحسن على الأحاديث : 

وهذا النوع وجدثٌ نصوص الإمام ابن المديني فيه على ثلاثة أقسام 
هي : 

. أحاديث حسنها وهي صحيحة » وعددها سبعة‎ -١ 

- أحاديث حسنها وفي إسنادها من ليس بمشهور » وعددها سبعة . 

- أحاديث أطلق عليها الحسن مقيداً ؛ وعددها خمسة . 


كل ابس اكترلذ لكايو 


ثانياً : إطلاقه الحسن على بعض رواة الحديث : 

ورد ذلك عنه في أربعة نصوص . 

وفيما يلي تفصيل ما تقدم إجماله . 

أولاً : إطلاقه الحسن على الأحاديث : 

: أحاديث حسنها وهي صحيحة‎ -١ 

النص الأول 

ذكر الحافظ ابن عبد البر : ٠‏ حديث عمر بن الخطاب قال : صلاة 
السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم يك (١‏ وهو حديث رواه 
عبد الرحمن ابن أبي ليل عن عمر . 

وقال ابن معين وعلي بن المديني : لم يسمعه من عمر ٠‏ ورجاله 
ثقات )200 , 

ثم قال : « ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زُبيد عن عبد الرحمن 


ابن أبي ليل عن كعب بن عجرة عن عمر عن النبي - يلههِ- مثله » فزاد 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (17/ 596) والحديث أخرجه أحمد في المسند /١(‏ /ام) » وعبد لرزاق 
في المصنف (75/ 014) وابن ماجه )٠١71(‏ والنسائي (7/ ١11‏ 0856 وغيرهم ‏ وأما 
حديث يزيد بن أبي الجعد فقد أخرجه ابن ماجه )٠١75(‏ والنسائي في الكبرى (1/ 187) وابن 


خزيمة )١1575(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 199) وغيرهم . 





البا سب الك + اسع لاست سر ا ليان ل 


كعب بن عجرة أدخله بين عبد الرحمن بن أبي ليلل وعمر . وليس لهذا 
الحديث غير هذا الإسناد » ومن أهل الحديث من يعلله ويضعفه » ومنهم 
من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه » قال علي بن المديني : هو 
أسندها وأحسنها وأصحها » 90 , 
ونرى هنا الإمام ابن المديني استعمل ( الحسن ) ونص كذلك على 
الصحة » ويعني بقوله : أسندها أي أنه متصل سالم من الانقطاع الذي 
ورد في الطرق الأخرى ٠‏ وليس بمستبعد أن يكون ابن المديني قصد 
وأحسنها بمعنى أن هذا الطريق جاء فيه زيادة في السند وصلت 
محل الانقطاع » فبسبب هذه الزيادة استحسن الحديث . 
والذي لا ريب فيه أن ابن المديني كا أنه حَسَّن هذا السند فقد صححه 
أيضاً » وهذا ما فهمه ابن عبد البر » وهذا هو المراد إيضاحه هنا ٠‏ ويزيد بن 
أبي الجعد وثقه أحمد دابن معن والحجل وابن حبان » وذكر أبو حاتم 
والنسائي أ نه ليس به بأس 20 


وقال الحافظ الذهبي ةك 


. )5957/15( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
. 0171-1179 /997( انظر : تبذيب الكبال‎ )1( 
, )317 /7( الكاشف‎ )”*( 





1 ايسش تل لضيو 


وأما ابن حجر فقال : صدوق )2 . 


وظاهر صنيع ابن المديني أنه وثقه لأنه قبل زيادته في الحديث مع أن 
شعبة وسفيان الثوري وغيرهما رووه عن زبيد عن ابن أبي ليل عن عمرء 
وانفرد يزيد بذكر كعب بن عجرة بين ابن أبي ليل وعمر رضي الله عنه وقد 
قال أبو حاتم الرازي : ١‏ الثوري أحفظ »7 » وقال البزار : ١‏ وشعبة 
والثوري فلم يذكرا كعب بن عجرة وهما حافظان ويزيد بن زياد فغير 
حافظ » 290 , وأطال الدارقطني في ذكر الاختلاف في هذا الحديث ولكن 
لم يصرح با يراه صواباً © » وقد صحح ابن خزيمة طريق يزيد بن أبي 
الجعد 2*7 » وصحح ابن حبان طريق الثوري الذي ليس فيه ذكر كعب بن 
عجرة 7" » وقد نص النسائي على أن ابن أبي ليل لم يسمع من عمر 9" , 
وظاهر صنيعه في السئن الكبرى أنه يرجح رواية سفيان الثوري وشعبة 


. )/8/15( التقريب‎ )١( 

(؟) العلل لابن أبي حاتم (17"8/1) و(1/ 03١4‏ . 
(") مسند البزار (1/ 456) . 

(:) العلل للدارقطني (؟/ 118-116). 

(6) صحيح ابن خزيمة )١4370(‏ . 

(7) صحيح ابن حبان (9/ 7 78-1) , 

. )11١ /7( النسائي‎ )9( 





انايب الل ةل : استها لاست "كسر ندا يان ا 





فقد ذكر حديث شعبة ثم ذكر حديث يزيد بن أبي الجعد ثم ذكر حديث 
الثوري ول يخرج في الباب غير ذلك 237 . 

والذي أراه أن الإمام ابن المديني رجح حديث يزيد بن زياد بن أبي 
الجعد لأنه قد حفت به عدة قرائن تؤكد أرجحيته منها : 

-١‏ أن الإمام يحيى القطان 27 قد روى هذا الحديث عن سفيان 
الثوري عن ابن أبي ليلى عن الثقة عن عمر . 
فبين بروايته هذه أن هناك واسطة بين ابن أبي ليل وعمر » وجاء حديث 
ابن أبي الجعد موضحاً هذه الواسطة وسمى الراوي وهو كعب بن عجرة 
رضي الله عنه » وحديث يحيى القطان يشهد لحديث يزيد بن أب الجعد 
ويقويه . 

قال البيهقي : « رواه الثوري عن رُبيد فلم يذكر في إسناده كعب بن عجرة 
إلا أنه رفعه بآخره » © ثم ذكر سند يحيى القطان معلقاً » وابن المديني 
ملازم ليحيى بن سعيد القطان فلا يُستبعد أن يكون سمع منه هذا . 

؟- أن عبد ال رحمن بن أبي ليلى ثبت سماعه من كعب بن عجرة وروى 
)١(‏ النسائي في الكبرى )187-0١/17 /١(‏ . 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 1737) . 


(6) السئن الكبرى للبيهقي (5/ 199 -560) . 


7 بسكت انير 
عنه عدة أحاديث اتفق الشيخان على حديثين منها 217 » فلا يكون يزيد بن 
أبي الجعد قد زاد في السند ما ينكر . 

و_- يغلب على الظن أن الواسطة بين ابن أبي ليل وعمر رضي الله 
عنه أحد الصحابة » فقد قال أبوبكر بن أبي داود في ترحمة عبد الرحمن بن 
أبزى المختلف في صحبته : « لم يحدث ابن أبي ليى عن رجل من التابعين 
إلا عن ابن أبزى » 0 » ويؤكد ذلك أنني تأملت فيمن روى عنهم 
عبد الرحمن بن أبي ليل في تبذيب الكمال 7" فإذا كلهم صحابة ما عدا اثنين 
من المخضرمين عبد الله بن رُبيّعة السلمي وعبد الله بن كيم وقد قال 
أبو حاتم : « بعض أهل العلم يُدخل بينه وبين عمر كعب بن عجرة » 47) 
وهذا ما يشهد لزيادة يزيد بن أبي الجعد . 

:- أن بعض أهل العلم قد صحح سماع ابن أبي ليل من عمر - 
كالإمام مسلم الذي قال في ابن أبي ليل : ١‏ وقد حفظ عن عمر بن 


, )174-11//19( انظر: تحفة الأشراف (8/ 01-184 والمعجم الكبير للطيراني‎ )١( 
(؟) عبذيب الكمال (17/ 207) وأكثر العلماء على أن ابن أبزى صحابي . انظر : تهذيب التهذيب‎ 
١ 

(7) انظر : تبذيب الكبال (/11/ 9/ا/1-غ 097 . 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص8١٠)‏ . 


آلبا ةلك : استهالاست "كركذا ان ين 

الطاب 2900 , 
كما وردت عدة أحاديث فيها ما يدل على سماع ابن أبي ليل من عمر ذكرها 
ابن كثير ("© والزيلعي 9 . 
إلا أن كبار الأئمة النقاد كشعبة وابن معين وابن المديني وأبي حاتم 
والنسائي على أنه لم يسمع منه . 
فإذا كان ابن أبي ليلى - كما يرى ابن المديني - لم يسمع من عمر فلابد من 
واسطة سمع منه هذا الحديث فمن يكون ؟ 
فجاء الجواب في حديث يزيد بن أبي الجعد مصرحاً باسم كعب بن عجرة 
مؤكداً أن ابن أبي ليل ل يسمعه من عمر . 

ه- ليس في متن الحديث ما يُنكر بل له شواهد كثيرة جداً تغني شهرتها 
عن الإشارة إليها . 

5- أن يزيد بن أبي الجعد كان أسهل عليه أن يحفظ السند عن ابن أبي 
ليل عن عمر بدون ذكر كعب بن عجرة » فلم) زاد في السند دل هذا على أنه 
حفظه ء والله أعلم . 


. مقدمة صحيح مسلم (ص؟")‎ )١( 
. 0501-17 /1( انظر : مسند الفاروق‎ )١( 


(؟) انظر : نصب الراية (0) (17/ 1889-:19), 





ذكر الحافظ ابن كثير من طريق ١‏ قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني 
عن معدان بن طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام على المنير يوم جمعة 
فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله تكلِ » وذكر أبابكر رضي الله عنه 
ثم قال : رأيتٌ رؤيا لا أراها إلا الحضور أجلي » رأيتٌ كأن ديكا نقرني 
نقرتين .. . الحديث )20 , 

ثم نقل عن الإمام علي بن المديني قوله : « هذا حديث حسنٌ وهو من 
حديث قتادة وهو بصري عن سالم بن أبي الجعد وهو كوفي عن معدان وهو 
شامي »0 , 

وقد صحّح ابن المديني هذا الحديث في موضع آخر ء قال ابن كثير : 
١‏ ورواه الإمام علي بن المديني عن يحبى بن سعيد ومعاذ بن هشام كلاهما 
عن هشام الدستوائي به » وعن محمد بن بكير عن سعيد عن قتادة » وعن 
حَرَمِي '" بن غهارة عن شعبة عن قتادة به ثم قال : وهذا من صحيح 
)١(‏ مسند الفاروق لابن كثير (019/5) . والحديث في صحيح مسلم (019 , /1511) 
والنسائي (؟/ 47) وابن ماجه )١١١15(‏ وغيرهم . 
(5) مسند الفاروق(؟605757/9-/097190), 


(؟) تصحفت في المطبوع (حربي) وهذا خطأ» الصواب حرمي . 





انبا الةك : استهالاست "كسراقنءا ليان ل 


الحديث . 

وهكذا كان يقول قتادة : معدان بن أبي طلحة » وتابعه على ذلك زائدة 
عن السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة » وخالفهم 
الأوزاعي في نسبه فقال : معدان بن طلحة . 

قال : وكنا تُحجب أن نعلم أن معدان لقي عمر أو لا؟ فحدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا الأوزاعي » حدثني الوليد بن هشام المعيطي » حدثئنا معدان 
ابن أبي طلحة اليعمري قال : قدمتٌ على عمر بن الخطاب من الشام فذكر 
حديثاً فيه كلام لم نحفظه » وإن| كتبناه لنعلم أن معدان لقي عمر حتى 
يصح ما روى عن عمر »97 , 

فهذا الحديث حسنه ابن المديني في موضع » وصححه في آخر فدل على 
أن الحديث عنده صحيح وأن تحسينه له ليس تنزيلاً لمرتبة الحديث من 
الصحة إلى ما دونها ىا هو مصطلح المتأخرين ٠‏ كما أن الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه (2 . إلا أن الدارقطني قال في كتابه التتبع : ” 
خالف قتادة في إسناده ثلاث ثقات رووه عن سالم بن أبي الجعد عن عمر 
مرسلاً . لم يذكروا فيه معدان » وهم : منصور بن المعتمر وحصين بن 
)١(‏ المصدر السابق (673/5) . 
(1) صحيح مسلم (/1711/0871) والنسائي (413/5) . 





ابس سكتبزااشكيو 
عبد الرحمن وعمرو بن مرة» وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا 
فإنه يدلس ء ولم يذكر ساعه من سالم فاشتبه أن يكون بلغه عنه فرواه )١()‏ 
ولكن الدارقطني نفسه قال في علله بعد أن ذكر الخلاف في رواية الحديث : 
« والصحيح قول شعبة وهشام وابن أبي عروبة ومن تابعهم عن قتادة والله 
أعلم» © . 

والحديث قال فيه البزار : ١‏ ولا نعلم روى معدان عن عمر إلا هذا 
الحديث , وإسناده صحيح »)277 . وعدم تصريح قتادة بالسماع لا يضر لأن 
الراوي عنه شعبة » والمعروف أن شعبة لا يحمل عنه إلا ما صرح فيه 
بالساع 247 , 

النص الثالث 


ذكر الحافظ ابن كثير من طريق « عكرمة بن عبار » حدثني سماك الحنفي 
أبو زُمَيل » حدثني عبد الله بن عباس » حدثئني عمر بن الخطاب قال :لما 
كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي يَكلْ فقالوا : فلان شهيد حتى 
)١(‏ كتاب التتبع (ص )*8/١‏ . 


(؟) العلل للدارقطني (9؟/970) . 
(؟) مسند البزار (445/1) . 


(4) انظر : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ص؟19) . 





البامشب ال ةك : اسشهالا مستا الكسر ندا يبان ليل 





مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد فقال رسول الله كيه : « كلا إني رأيته 
في بردة غَلَّها أو عباءة . . . الحديث 2070 : 

ثم قال : « ورواه علي بن المديني عن أبي الوليد الطيالسي عن عكرمة بن 
عمار به » وقال : لا نحفظه إلا من هذا الوجه . وهو حديث جيد الإسناد 
حسن6 29 , 

وقوله هذا عنى به الصحة في| ظهر لي لأنه في حديث آخر يرويه عكرمة بن 
عمار عن ساك الحنفي عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال فيه  :‏ الحديث 
صحيح » ولا يحفظ إلاامن طريق عكرمة بن عمار وسماك من أهل اليهامة ومسكنه 
الكوفة »9 , 

فحسن هذا الإسناد في موضع » وصححه في آخر ثما يؤكد أنه حَسَّن 
أحاديث هي صحيحة عنده , والحديث صححه مسلم أيضاً . 

وقد يقال لعله حسّن إسناد الحديث الأول لتفرد عكرمة به » ولكن يرد 


على هذا أن السند الثاني الذي صححه قد تفرد به عكرمة أيضاً . 


(١)مسئد‏ الفاروق (57/7) . والحديث أخرجه مسلم )١١4(‏ والترمذي )١9417(‏ وقال : 
حسن صحيح غريب ٠‏ 
)١(‏ مسند الفاروق (؟455/5) . 


(*) مسنئد الفاروق (؟/ 685) . 


تفن اليس كراشيو 

وقد قال علي في عكرمة بن عمار  :‏ كان عند أصحابنا ثقدٌ ثبتاً» 97© , 
وقال  :‏ أحاديث عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير 
كان يحبى بن سعيد يضعفها (١‏ . 

وسماك الحنفي وثقه أحمد وابن معين والعجي وأبو زرعة وابن حبان 
وابن عبد البر » وقال أبو حاتم والنسائي : لا بأس به 9 . 


النص الرابع 


ذكر الحافظ ابن كثير حديث الصّبي بن معبد وقصته مع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - عندما أَمَلّ بالعمرة والحج ثم قال : « قال 
الإمام علي بن المديني : لا أعلم أحداً رواه عن الصّبي بن معبد غير 9 أبي 
وائل » ومما حَسَّن الحديث أن مسروقاً سأل الصّبي بن معبد عن هذا 
الحديث [يعني قول أبي وائل في بعض طرق هذا الحديث : كثيراً ما ذهبت 


. سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص177)‎ )١( 

() تاريخ بغداد (159/11) . 

(©) تهذيب الكمال (178-1717/17)ء وتهذيب التهذيب (4/ 078) . 

(4) في المطبوع (الصبي بن سعيد) والصواب ابن معبد » وفيه (عن أبي وائل) وأظن الصواب 
(غير أبي وائل) حتى يستقيم المعنى . 





أباس الل : استوالا ست "كردا ليان يدن 





أنا ومسروق إلى الصّبي نسأله عنه] 27 ثم قال : وهو عندي حديث 
ا 

قوله : ومما حَسّنَ الحديث أي مما قواه وجعله صحيحاً » لأن 
الصّبي © لم يرو عنه هذا الحديث إلا أبو وائل لذا قال الحافظ ابن كثير : 
هو على شرط البخاري ومسلم فعجباً لما إذ لم يخرجاه والظاهر أنه| 
عدلا عنه لأنه لم يرو عن الصّبِي بن معبد إلا أبو وائل وحده » لكن في 
الصحيحين من هذا الضرب من الأحاديث قطعة ثم قد سمعه منه مسروق 
ولهذا قال الإمام علي بن المديني . . .»447 , 

وفي هذا النص أيضاً استعمل الإمام ابن المديني التحسين بمعنى صحة 
الحديث ول يُرد به الحسن الاصطلاحي كما هو عند المتأخرين » كذلك 


صحح الدارقطني هذا الحديث فقال : ؛ وهو حديث صحيح » وأحسنها 


. مابين الحاجزين زيادة مني للؤيضاح‎ )١( 

(؟) مسند الفاروق (1/ 707-707) والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/ ١4‏ 10)ء وأبوداود 
(11/49) » وابن ماجه (5917/0) ؛ والنسائي (0/ 47 141-1) , 

(") انظر تهذيب الكبال (11/ )1١5-11‏ ؛ وذكر له المزي عدداً من الرواة عنه . 

(4) مسند الفاروق (1/ 07 07-7) والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/ ١4‏ .26 .ء وأبوداود 


(17/49)» وابن ماجه (1910) » والنسائي )١419/-١145/60(‏ , 


ل اتيش اكت لزان كايو 
إسناداً حديث منصور والأعمش عن أب وائل عن الصّبِي عن عمر »27 . 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههما ”© . 

والصبى بن معبد : ذكره ابن حبان في ثقاته 9) » وقال مسلمة بن 
قاسم : « تابعي ثقة رأى عمر بن الخطاب وعامة أصحاب 
النبى علق » 29 , 

ولم أجد لمن قبله] من الأئمة فيه كلاماً ٠‏ وتصحيح ابن المديني وابن 
خزيمة وابن حبان والدارقطني يدل على توثيقه لأن ذلك من التوثيق 
العمل . 


النص الخامس 


قال علي بن المديني : « حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة )(6. 
وحديث ملازم الذي يعنيه هو ما رواه ملازم بن عمرو عن عبد الله بن 
بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي ككل أنه سئل عن الرجل 


. )155/5( العلل للدار قطني‎ )١( 
. 770-1919 /9( صحيح ابن خزيمة (1*076) » وصحيح أبن حبان‎ )1( 
. 0784 /5( الثقات لابن حبان‎ )"( 

(5) انظر : تهذيب التهذيب )57١/5(‏ . 

(0) شرح معاني الآثار /١(‏ 875-1/6) , 





امالك : انهل ست اران 2 





يمس ذكره في الصلاة فقال : « هل هو إلا بضعة منك؟ ©(" , 

وأما حديث بسرة بنت صفوان فهو ما رواه الإمام مالك عن عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال : دخلتٌ على مروان 
فذكر ما يكون منه الوضوء فقال مروان : أخبرتني بُسرة بنت صفوان أن 
رسول الله يك قال : ١‏ من مس ذكره فليتوضاً »(") . 

وقصد علي بن المديني - رحمه الله - بالأحسن هنا أي الأصح والأقوى 
والأولى بالاحتجاج . 

وقد خالفه في ذلك عدد من أهل الحديث منهم الإمام البخاري الذي 
الضف 


قال : ١‏ أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بُسرة بنت صفوان والله 


أعلم» . 
ويشبه هذا النص قول ابن المديني : « قلت ليحيى - القطان - أيها 
أحسن حديث سفيان أو شعبة عن يحيى بن وثاب في الغسل يوم الجمعة؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1857) والترمذي (805) والنسائي )1١١/١(‏ وابن ماجه (481) وابن 
حبان (/ 07 5) وللاستزادة حول الحديث . انظر : نصب الراية )1١ /١(‏ . 

(؟) أخرجه أبوداود )١81(‏ والترمذي (85) والنسائي )9٠١/١(‏ وابن ماجه (479) وابن 
حبان (97/8*) وقبلهم مالك في الموطأ /١(‏ 47) وللاستزادة حول هذا الحديث . انظر : نصب 
الراية (1/ 05-85). 

(") العلل الكبير للترمذي (1537/1) . 


هل اسه أكترلةا نلعيو 
قال : حديث سفيان هو أقرب إلى حديث نافع لل 

وقوله : « سفيان بن عيينة أحسن حديثئاً من سفيان - يعني الثوري - 
وشعبة 6(" , 


ذكر الحافظ ابن كثير من طريق سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : قدمت على رسول الله يكِ وهو 
بالبطحاء فقال : 9 يِمّ أهللت؟ » فقلت : بإهلالٍ كإهلال النبي يل فقال : 
هل سقت من هدي؟ © قلت : لا قال : « طف بالبيت وبالصفا والمروة 
ثم حل 20 ...الحديث . 

ثم قال : * ورواه ابن المديني عن غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم 
وقال : هذا إسناد حسن »9 , 

والحديث متفق عليه من طريق غندر به » فهو من أعلى درجات الحديث 
الصحيح . لهذا فمن المؤكد أن ابن المديني لم يقصد بتحسينه لهذا الإسناد 
)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل )718/١(‏ . 
)١(‏ تاريخ بغداد (9/ 18). 


(1) أخرجه البخاري (1205) ومسلم (1771) وغيرهما . 


(5) مسند الفاروق (7019//1) . 





ألبا ةل : استوالاست "رقنا لان 1 





المعنى الاصطلاحي للحسن عند المتأخرين بل الصحيح الذي لا ريب في 
صحته . 
النص السابع 

قال علي بن المديني  :‏ حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع 
ه230 

والمراد أنه حديث صحيح » وعلي - رحمه الله - يرى صحة سماع 
الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - » واحتج بهذا السند في « قتل من قتل 
عد 992 ), 
1- أحاديث حسنها وني إسنادها من ليس بمشهور : 


ذكر الحافظ ابن كثير حديثاً من طريق الٌريري - سعيد بن إياس - عن أبي 
نضرة عن أبي راس قال : خحطب عمر بن الخطاب فقال : يا أيها الناس ألا إنا 


: 0745037141 /1( ب) وفي المطبوع‎ /١1 جامع الترمذي - مخطوط - برواية الكروخي (ق‎ )١( 
صحيح) بدل حسن » وقد وضح أحمد شاكر في الحامش أن عدداً من النسخ فيها (حسن) ولكنه‎ ( 
. اختار لفظ (صحيح)‎ 

(7) العلل الكبير (ص75177) . 





ان ابس ش اكترلةارلغكيو 


الحديث 290 , 


إنها كنا نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي يق وإذ ينزل الله الوحي . 

ثم قال  :‏ وقد رواه علي بن المديني عن عبد الأعلى وربعي بن إبراهيم 
كلاهما عن الجُريري بطوله » وقال : إسناده بصري حسن » وقال في موضع 
آخر : لا نعلم في إسناده شيئاً يُطعن فيه » وأبو فراس رجل معروف من 
أَسْلّم روى عنه أبو نضرة وأبو عمران الجوني »7 . 

الظاهر من السياق أن علياً - رحمه الله - يقوي هذا الحديث الذي حسن 
إسناده بمعنى ثبوته بدلالة قوله في موضع آخر لا نعلم في إسناده شيئاً 
يطعن فيه ثم بين أن أبا فراس » وهو محل النظر في رجال هذا السند » رجل 
معروف من بني أَسْلَم وقد روى عنه أبو نضرة وأبو عمران الجوني » 
وموضع النظر في أبي فراس هل هو معروف أم لا؟ ولا كلام في خفة 
ضبطه ونحو ذلك . كما أ نه لم يشر إلى أنه حسن الحديث يسبب شواهده بل 
الظاهر أنه قواه لذاته لقوله : 3 لا نعلم في إسناده . 


وأبو فراس هذا قال فيه أبو زرعة : لا أعرفه 29 » وقال ابن حبان في 


. 04 /8( وأبو داود (40177) والنسائي‎ )4١/1( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) مسند الفاروق (؟/ 554) . وهذا النص النفيس لم يُنقل في شيء من كتب الرجال التي 
ترجمت لأبي فراس النهدي . 

(7) الجرح والتعديل (137/9) . 


البا سسب الأة ل : لاست "كس مرا ين اق 


ثقاته : « أبو فراس يروي عن عمر » روى عنه أهل البصرة » 27 . وقال 
الذهبي : ١‏ لا يُعرف )(") » وقال ابن حجر : « مقبول » 29 » وذهب 
إسحاق بن راهويه أن أبا فراس هو الربيع بن زياد الحارئي ولكن تعقب 
أبو أحمد الحاكم هذا القول ورجح بطلانه© . 

ل ا ا 
قصده من تحسيئه لهذا الحديث » والملفت للنظر هنا أن أبا فراس 
صرّح بسماعه من عمر "© فيكون بهذا من كبار التابعين » وقد 5 
الإمام علي بن المديني يقوي عدداً من الأحاديث يكون في سندها تابعي 
غير مشهور من ذلك : 

: حديث عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال‎ -١ 


. )086 /0( الثقات‎ )١( 

(؟) الميزان (051/5) » وفي ديوان الضعفاء (ص 56 ]) قال : « مجهول ؛ . 

(؟) التقريب (8705) . 

(4) انظر : الاستغناء لابن عبد البر )١1908//5(‏ ؛ وتهذيب الكمال (74/ 2184-1817 ؛ ومال 
الحافظ ابن حجر في التهذيب (17/ 75١١1‏ إلى قول إسحاق ولكن بدون أدلة » والراجح هو قول 
أبي أحمد الحاكم لأنه فرّق بينهما بأدلة واضحة . 

(6) انظر : سئن أبي داود (45737) فقد قال : خطبنا عمرء وانظر : اجرح والتعديل (9/ 04577 


فقد ذكر أنه قال شهدتٌ خطبة عمر . 





اليل ال سس اكت لزت لكايو 


شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع 





رسول الله يَكِهْ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ 

قال : نعم » قال : فكيف صنع ؟ 

قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : « من شاء أن يُصلّ 
فليصلٌ »20 , 

هذا الحديث فيه إياس بن أب رملة الشامي لم يرو عنه إلا عثمان بن 
المغيرة » لذا قال ابن خزيمة لا أخرج الحديث في صحيحه : إن صح 
الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح »0 . 

كا جهله ابن المنذر وابن القطان الفامي 0 » والذهبي (؟2 » وابن 


).2 
حجر 0 





)١(‏ أخرجه أبو داود )1١17١(‏ والنسائي (7/ 114) وابن ماجه )151١١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (1/ 184) وأبن خزيمة (1675) , والطحاوي في مشكل الآثار (/ 218 , والحاكم 
في المستدرك )188/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ والبيهقي في المعرفة 
(1157/5) وني السئن الكبرى (7/ 31" . 

(؟) صحيح أبن خزيمة (1511) 

(”) تبذيب التهذيب )0*88/١(‏ 

. 5845/1١ الميزان‎ )2( 

(5) التقريب (/081) , 


الباسبالاك : اسع لت سكا لون 5-5 





وذكره ابن حبان - كعادته - في ثقاته 27 ولكن لم يخرج حديثه في 
صحيحه . ومع ذلك فقد صحح الإمام ابن المديني هذا الحديث ”2 ولعل 
ذلك فيا أرى لما يل : 

لأن إياساً تابعي » وقد صح سماعه من معاوية وزيد بن أرقم رضي الله 
عنهما »ثم إن ما رواه ليس منكراً بل له شواهد صحيحة ء وأيضاً فالمتن 
المرفوع قصير لا يحتاج إلى حافظة قوية لا سيها وأن القصة والمحاورة 
شهدها وحضرها وهذا أدعى للحفظ واستبعاد احتمال الوهم أو الخطأ لا 
سيا والحادثة نادرة الوقوع . 

-١‏ روى الإمام علي بن المديني عن سُفيانَ بن عُبينةَ عن عبيد الله بن 
أبي يزيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله كله : 
١‏ الولدٌ للفراش » ثم قال علي : « وهذا حديث صحيح »؛ وعبيد الله بن أبي 
يزيد رجل رضا معروف ثقة » وأبوه لم يرو عنه غيره ولم نسمع أحداً يقول 


فيه شيعا » 9 , 


)١(‏ ثقات ابن حبان (751/5) . ولمعرفة درجات توثيق ابن حبان انظر : كلام المعلمي في التدكيل 
مهمع -له4). 
)١(‏ انظر : التلخيص الخحبير (88/5) . 


(”) مسند الفاروق لابن كثير (1/ 478): وحديث عمر أخرجه أحمد )59/١(‏ - 





ويلاحظ هنا أن علياً غيدُ خافن عليه أن أبا يزيد ليس له راو إلا ابنه 
فقط )١(‏ ومع ذلك صحح الحديث ؛ لأنه تابعي كبير » وثبت سماعه من 
عمر في هذا الحديث , ثم ليس فيها رواه ما يُدكر بل له شواهد صحيحة » 
ثم إن المتن قصير جداً من السهل حفظه لذا لا يحتاج أن يكشف عن مدى 
حفظه وضبطه . 

"- روى الإمام علي بن المديني عن يحيى القطان عن شعبة عن سلمة بن 
كهيل قال : ١‏ سمعتٌُ أبا الحكم قال : سألت ابن عمر عن الجر؟ 
فحدثنا عن عمر : « أن رسول الله يكلِ بى عن الجر » وعن اللبّاء » وعن 
الْقّت22 . 

ثم قال الإمام ابن المديني : « صالح الإسناد . ولا يحفظ عن عمر إلا 
من هذا الوجه » وأبو الحكم هذا لا أعلم من روى عنه إلا سلمة بن كهيل 
وقد روي هذ الحديث من وجوه كثيرة عن الصحابة » 7" . 


2 و 
وأبو الحَكَمٍ : هو عِمْرَانَ بن الَارِثِ الكوفي أخرج له مسلم في صحيحه 





- وأبو يعلي /١(‏ /177) والضياء في المختارة (475/1) . . 
)١(‏ انظر : تهذيب الكمال (8"/ .)837١‏ 
(1) انظر: مسند أحد(00/1). 


(7) مسند الفاروق ,)6117-61١7/:5(‏ 


لبا سيب ةل : استجالا ست #اكسر عند رن يفل 


عن ابن عمر » وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث » ووثقه العجلي وابن 
حبان 20 , 

4- وقال رحمه الله أيضاً في حديث رواه زِيادُ بن مَيناء : « إسناد 
صالح يقبله القلب » ورّب إسناد يُنكره القلب » وزياد بن ميناء مجهول لا 
أعرفه »9 , 

«- وقد قال ١:‏ الوليد بن جميل لا أعرف أحداً روى عنه غير يزيد بن 
هارون » فقيل له : كيف أحاديئه؟ فقال : « تشبه أحاديث القاسم بن 
عبد ال رحمن » ورضيه »20 . 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الإمام علي بن المديني قد سلك في 
المجهولين مسلكاً مغايراً لا استقر عليه الأمر عند المتأخرين فقال : 
« والظاهر أنه - أي ابن المديني - ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء » 
وكثرة حديثه ونحو ذلك » لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه 476 . 


, 07314 /57( تهذيب الكبال‎ )١( 

(1) تبذيب الكيال (071/9) . 

(©) العلل لابن المديني (ص )47‏ 

(5) شرح علل الترمذي (87/1) وانظر : ما قبله (1/ 87) فقد نقل نصوصاً عدة تثبت أن ابن 


المديني يحكم بالجهالة حتى لمن روى عن أكثر من ثقتين . 


يل اسه اكترلةا لظيو 

ومما يدل على أن الجهالة في طبقة التابعين لا يُتشدد فيها قول الإمام 
الذهبي : ١‏ وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو 
أوساطهم احتمل حديثه وتّلقي بحسن الظن » إذا سلم من مخالفة الأصول 
وركاكة الألفاظ , وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيَْأنّى في رواية 
خبره » ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك » 
وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا 
انفرد به» 290 , 

وقال الذهبي في ترجمة ( حفص بن بغيل ) : « قال ابن القطان : لا 
يعرف له حال ولا يُعرف . قلت : لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا » فإن 
ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ 
عمن عاصره ما يدل على عدالته » وهذا شيء كثير ففي الصحيحين من 
هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعّفهم أحد ولاهم بمجاهيل» 22 . 

وقال ابن القيم في حديث طعن فيه أبو محمد بن حزم بسبب راويته : 
« فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها 
)١(‏ ديوان الضعفاء (ص4978) . 


زفق الميزان (6803/1) . وصاحيا الصحيحين لم يخرجا لمثل هؤلاء إلا في المتابعات والشواهد 
وتحاشا الإخراج لهم ني الأصول . 


با سباك + استهالاست امسر لين 2 





ميمونة وروى عنها حبيب » وم يعلم أحد جرحها » والراوي إذا كانت 
هذه حالته إنها يخشى من تفرده با لا يتابع عليه » فأما إذا روى ما رواه 
الناس ٠»‏ وكانت لروايته شواهد ومتابعات؛ فإن أئمة الحديث يقبلون 
حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة » فإذا صاروا إلى معارضة 
ما رواه بها هو أثبت منه وأشهر علّلوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد . 

ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك فيظن أن ذلك تناقض منهم » وهو 
بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم » فيجب التنبه لهذه الدكتة ‏ فكثيراً 
ماتمر بك في الأحاديث ويغلط بسببها» © . 

بل أكثر من ذلك قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي - وهو من 
أهل الاطلاع الواسع والنظر الثاقب في علم الجرح والتعديل-: 9 والعجلٍ 
قريب منه - يعني من ابن حبان - في توثيق المجاهيل من القدماء » وكذلك 
ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من 
التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيا 
يروي متابع أو شاهد . وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث 


واحد ...006 . 


. )109/5/1( مهديب سنن أبي داود‎ )١( 


(؟) العتكيل (19/1) . 





وقال : « وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى 
يتبين منهم ما يوجب القدح » نص على ذلك في ( الثقات ) » وذكره ابن 
حجر في ( لسان الميزان ) ج١‏ ص8١‏ واستغربه » ولو تدبر لوجد كثيراً من 
الأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة 
تدل على صدق وضبط ول يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وثقه » (© . 

ولاشك أن حديث المجهول - بنوعيه مجهول العين والخال وإن كان 
هذا التقسيم لا يو ؤْثَرٌ عن كبار أئمة النقد المتقدمين - الأصل فيه الرد وعدم 
القبول » ولكن إذا كانت الجهالة في طبقة التابعين وخاصة قدماء التابعين 
فإنه ينبغي أن يتسامح فيها بعض الشيء إذا لم يكن فيما يروى تخالفة لحديث 
الثقات أو نكارة . أو تفرد غير محتمل؟ لأن عصر التابعين كان الكذب فيه 
قليلاً ى) أن أغلب الناس لم تزل فيهم بقايا من العناية بالحفظ وصحة 
الأذهان . 

فإذا أضيف إلى ذلك بعض القرائن المقوية لحال الحديث من ثبوت 
السماع وقصر المتن ونحو ذلك؛ فلا بأس إن شاء الله من قبول تلك 
المرويات والله أعلم . 


, )70-79/1( المرجع السابق‎ )١( 


الباسث ال ةك + استهالاست9 "كسرب ا فيان ل 





النص التاسع 


روى بكير بن الأشج عن عبيد بن تِعْلَ قال : 9 غزونا مع عبد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد » فأ بأربعة أعلاج من العدو ؛ فأمر بهم فقتلوا صبراً 
فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال : سمعت رسول الله يك ٠‏ ينهى عن 
قتل الصبر » » فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صَبَرْمها » فبلغ ذلك 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب 7" . 

قال الإمام علي بن المديني : « وإسناده حسن إلا أن عبيد بن تعلى لم 
يُسمع به في شيء من الأحاديث ؛ ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه ؛ لأن 
بكيراً صاحب حديث » ولا نحفظه عن أب أيوب إلا من هذا الطريق»7). 

الحديث روي من وجوه عن بكير عن أبيه - عبد الله بن الأشج - عن 
عبيد به , بزيادة ( عن أبيه ) » قال المزي : « والصحيح قول من قال عن 
أبيه »229 , 

وظاهر كلام ابن المديني أنه يرى أن بكيراً هو الراوي عن عبيد بدون 
(1) أخرجه أبو داود 3410؟)واللفظ له وأحد (6/ 417) وابن حبان (11/ 414) والبيهقي 
)1/9 . 


.)531- 5٠9 تبذيب التهذيب (ا/‎ )١( 
, )110-165 /4( عبذيب الكبال (19/ 1931)» وانظر الاختلاف فيه » وفي المعجم الكبير‎ )*( 


1 ابش كيفكيو 
واسطة - ولعله لم يطلع على الوجوه الأخرى - بدليل أنه احنج بذلك على 
تقوية حال ابن تعلى » لأن بكيراً صاحب حديث فروايته عنه تقوي حاله » 
لأن صاحب الحديث ينتقي مشايخه ولا يحمل العلم عن مطعون فيه عنده 
كما هو الغالب . 
وعبيد تابعي وقد صرح بساعه من أبي أيوب( , وهذا حَسَّنَ ابن 
المديني حديئه مع عدم شهرته » وأما المرفوع من المتن فله شواهد قوية( . 
فيظهر لي - والله أعلم - أن ابن المديني أراد بالحسن هنا قوة السند 
وسلامته عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


النص العاشر 


ذكر الحافظ ابن كثير من طريق الليث بن سعد عن بكير عن عبد الملك 
ابن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : هششتٌ يوماً فقبّلتُ وأنا صائم فأتيت النبي يكل فقلت : صنعتٌ 
اليوم أمراً عظي] . . . الحديث 9" . 
)١(‏ صحيح ابن حبان (15/ 4777) والمعجم الكبير للطبراني (4/ 159) . 
)١(‏ انظر : صحيح مسلم .)1969(:)19648(,)1١961/()19895(‏ 


(9) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٠ 7١/1(‏ 05) وابن أب شيبة في المصنف (/80) 


وأبو داود (1786) والطحاوي في شرح معاني الآثار (89/5) . 





البا الا ةك : الست كتركذ لين لكل 





قال : « ورواه علي بن المديني عن أب الوليد الطيالسي عن الليث بن 
سعد به ثم قال : لا أحفظه إلا من هذا الوجه » وهو حديث بصري يرجع 
إلى أهل المدينة » وهو إسناد حسن »37 , 

وهذا الحديث صححه ابن حبان 7 » والحاكم في مستدركه 7" » وأما 
النسائي فقال : « هذا حديث منكر ؛ وبكير مأمون » وعبد الملك بن سعيد 
روى عنه غير واحد» ولا ندري من هذا » 49 , 

ولعل إنكار النسائي بسبب ما روي عن عمر من طريق آخر أنه كان 
ينهى الصائم أن يُقبل ولكن السند فيه ضعف كا قال ابن كثير* . 


وعبد الملك وثقه العجلي وابن حبان7" وابن حجر ”© » وقال النسائي : 


. )3717///١( مسند الفاروق لابن كثير‎ )١( 

(1) صحيح ابن حبان (8/ 2714-11 , 

(”) المستدرك (4717/1) . 

(؛) تحفة الأشراف )١9/8(‏ وسقط هذا النص المهم من السئن الكبرى للنسائي المطبوع 
)١194-198/5(‏ فقد وجدتٌ الحديث ول أجد كلام النسائي عليه » وذكره الذهبي في الميزان 
(؟/166) وابن كثير في مسئد الفاروق /١(‏ /ا/71) . 

(5) انظر : مسئد الفاروق )7378/١(‏ . 

. )715/18( تبذيب الكبال‎ )١( 

(7) التقريب (51815) . 


ل و عاكترلة لكايو 
ليس به بأس (9© , 
ويظهر لي أن تحسين ابن المديني قصد به صحة السند عنده والله أعلم . 
النص الحادى العاشر 


ذكر الحافظ ابن عبد البر من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن 
أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي سمعه 
يقول : سمعت علي بن أبي طالب يقول : أخذ رسول الله يكل حريراً بشماله 
وذهباً بيمينه ثم رفع با يديه فقال : « إن هذين حرام على ذكور أمتي »270 

قال علي بن المديني : ٠‏ هو حديث حسن » رجاله معروفون, ولا يحيْءٌ 
عن علي إلا من هذا الوجه »9© . 

قال ابن القطان الفاسي : ٠‏ هكذا قال » وأبو أفلح مجهول , وعيد الله بن 
زرير مجهول الحال» 29 . 





. 015/18( تهذيب الكيال‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١١6 » 117/1١(‏ وابن أبي شيبة )6١/8(‏ وأبو داود 0019 5) وابن ماجه 
(7”095) والنسائي (8/ 0 ) وغيرهم : 

(؟) التمهيد لابن عبد البر ٠ 274 /١15(‏ ونقل تحسين ابن المديني أيضاً هذا الحديث عبد الحق في 
أحكامه ى! في نصب الراية (4/ 5377) , 


(5) نصب الراية (5/ 777) 


لباب ةل : استهالاستا "لسرن رن لل 





وعبد العزيز بن أبي الصعبة المصري قال فيه ابن المديني : ليس به بأس 
معروف » وذكر ابن يونس أن يزيد بن أبي حبيب تفرد بالرواية عنه (") ع 
ولكن المزي ذكر له راوياً آخر ”” 

وأبو أفلح الحَمْدانٍ المصري وثقه العجلي (" , وعبد الله بن زُرير وثقه 
العجل وابن سعد 7©) 

وقد صحح هذا الحديث ابن حبان *» » ولكن ذكر طريقاً شاذاً عن زيد 
ابن أبي أنيسة عن يزيد عن حميد بن أبي الصعبة عن عبد الله بن رُرير به » 
قأبدل عبد العزيز بحميد بن أبي الصعبة وسقط أبو أفلح من هذا المسند ع 
وقد نبّه الدارقطني في علله على مخالفة ابن أبي أنيسة ثم قال : 9 والصحيح 
عن ابن إسحاق قول يزيد بن هارون وجرير عنه لمتابعة عبد الحميد بن 


جعفر والليث إياهما» 7" يعني كما ورد آنفاً . 


, 051/5( تبهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) تبذيب الكيال .)١577/١148(‏ 

() ثقات العجلي (ص49) . 

(:) تهذيب الكبال )618/١85(‏ . 

(0) صحيح ابن حبان (18610-15144/11) , 
)١(‏ العلل للدارقطني (9/ 0557-1701 , 





4 اوس اكت كيو 


النص الثاني عشر 


روى الرُكين بن الربيع عن تُعيم بن حنظلة عن عرّار بن ياسر مرفوعاً : 
« من كان ذا وجهين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة »© . 

قال علي بن المديني : ١‏ إسناده حسن . ولا نحفظه عن عمار عن 
النبي كك إلا من هذا الطريق »92 . 

ونعيم بن حنظلة لم يذكروا له راوياً إلا الركين فقط (© . وقد وثقه 
العجلي وابن حبان 47 » ولكن بقي هل ثبت عند ابن المديني لقاؤه لعمار أم 
لا؟ وقد بحثتٌ عن ذلك فلم أقف عليه إلى الآن . 

ولعل الذي حمل ابن المديني على التساهل في تحسين سند هذا الحديث 
أن تُعبياً من التابعين . وأن حديثه الذي يرويه قصير المتن فالظن الغالب 
أنه حفظه » ىا أن الحديث في باب الترهيب وأكثر المحدثين على أنه لا 


يُتشدد في أحاديث الترهيب والترغيب وما شابهها ما لا يضع حكرأ ولا 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (1115) وأبو داود (181757) والدارمي (511/7) والصمت 
لابن أبي الدنيا (71/5) , 

. )887 /99( تهذيب الكبال‎ )١( 

(") المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق ‏ 





البادشب ال ةك : استوالا ست "كسر يفنا يران ل 





يرفعه » أضف إلى ذلك أن متن الحديث لا يجخالف ما رواه الثقات في هذا 
الباب وهو حديث أب هريرة مرفوعاً : « تجدون من شر عباد الله يوم 
القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء » وهؤلاء بحديث 
هؤلاء »299 , 

ورُوي عن أنس - بسند فيه إسماعيل بن مسلم المي وهو ضعيف - 
عن رسول الله بلكِ مرفوعاً : « من كان له لسانان في الدنيا جُعِل له لسانان 
من نار يوم القيامة »9 , 

والظاهر من مذهب الإمام علي بن المديني - كا تقدم - أنه يقوي بعض 
أحاديث التابعين بمن ل يرو عنهم إلا راو واحد إذا وجدت بعض القرائن التي 
من شأنها تقوية أحاديثئهم وهي يصعب حصرها وقد حاولت فيها سبق ذكر ما 
لاحلي منها . 

النص الثالث عشر 


قال في حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً : « أول ما خلق الله القلم » 


فقال له : اجر » فجرى ب| هو كائن إلى يوم القيامة » : ١‏ هذا من حديث 


. )5015( ومسلم‎ »)1١08( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(؟) أخرجه هناد بن السري في الزهد (1177)», وأبو نعيم في الحلية (؟/ )315١‏ . 


أهل الشام » وإسناده حسن » (3© . 
والحديث يرويه معاوية بن صالح عن أيوب بن زيد عن عبادة بن الوليد 
ابن عبادة عن أبيه عن جده 7") . 
وأيوب بن زيد : « قال ابن القطان : لا يعرف » وحَسّنَ ابن المديني 
حديثه » وذكره ابن حبان في الثقات »27 . وقد صَرَّحَ أيوب بسماعه من 
عبادة بن الوليد عند الإمام أحمد في المسند © . 
)2.6 


ورواه جمع 
عن الوليد بن عبادة عن أبيه 27 » والوليد ثقة " . ىا أن للحديث 


والحديث له طريق أخرى عن عبادة - رضى الله عنه - 


شواهد عديدة © , 


والظاهر أن مراد ابن المديني بتحسينه لهذا الحديث أنه في حكم المقبول» 


. )51١ /7( بيان الوهم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (0/ 27017 ؛ وابن أبي عاصم في السئة )1١3(‏ . 
(*) لسان الميزان (443/1), 

(5) أخرجه أحد (119/6) , 

(0) انظر : السنة لابن أبي عاصم )1١7(‏ في سنده من لا يُعرف . 
(5) انظر : السنة لابن أبي عاصم .)01١9,1١4317(‏ 

(0) عبذيب الكمال (01/ 28-81) , 

(6) انظر : السلسلة الصحيحة (17:7) . 





ألبامثب الل : استهالاست# ارقن وين 1 
ومع أن أيوب ابن زيد ليس للقدماء فيه كلام مما يدل على عدم اشتهار 
حديثه إلا أننا قد قدمنا أن علياً - رحمه الله - لا يتشدد في مثل ذلك لاسيم| 
مع وجود التصريح بالسماع ووجود المتابعات والشواهد . 

النص الرابع عشر 

قال الحافظ ابن كثير : « قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد » 
حدئنا حيوة » أخبرنا أبو عقيل زُهرة بن مُعبد عن ابن عمه عن عقبة بن 
عامر أنه خرج مع رسول الله كلكِ في غزوة تبوك فجلس رسول الله يك 
يحدث أصحابه فقال : « من قام إذا استقلّت الشمس فتوضأ فأحسن 
الوضوء ثم قام فصل ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . 
الحديث 99 , 

وقال علي بن المديني : ١‏ هذا حديث حسن »7 . 

ابن عم زُهرة لم يسم ولا يُدرى من هو ء وللأسف لا نستطيع الجزم 
كيف حَسَن ابن المديني هذا الحديث هل هذا الإسناد » أم لأن الحديث 


مروي بطريق صحيحة ثابتة عن عقبة بن عامر بنحو المتن السابق أخرجها 


(١)مسند‏ أحجد(19/1). 


.)١١1-11١ /١( مسند الفاروق‎ )١( 





مسلم ('2 وغيره؟ وذلك لأن ابن كثير لم ينقل إلا قول عل : « هذا حديث 
حسن » فقط ء وعادته أن يقول : « رواه علي بن المديني عن فلان به » 
وقال : ما يسمح للناظر أن يعرف أي سند يريد ابن المديني . 

كما أنني أخشى من تصرف المحقق في وضع النص لأنه ذكر في مقدمة 
الكتاب أن المخطوطة الوحيدة التي هي بخط ابن كثير بنفسه قد ملأ 
هوامشها بإضافات وزيادات , ولم يذكر منهجه في إدخال تلك ال هوامش في 
صلب الكتاب » وليست مخطوطة الكتاب لدي لأتحقق من ذلك . 

وعلى أية حال فإن حديث عقبة بن عامر الذي حَسّنَهُ ابن المديني ثابت 
وصحيح وله أكثر من طريق » وليس لدينا برهان على أن ابن المديني إنما 
حَسّنَ إسناد زُهرة بن معبد عن ابن عمه الذي لا يعرف أحد - ممن 
طالعت كلامه - مَنْ هو أو ما اسمه؟ لأن ابن كثير لم يورد عن ابن المديني 
ما يوضح مراده من طرق حديث عقبة بن عامر » والله أعلم . 

؟. أحاديث اطلق عليها الحسن مقيداً 


ورد في كتاب ( العلل ) لابن المديني : « قال علي.في حديث عمر أن 


. )0574( صحيح مسلم‎ )١( 





ألبا دسب الاك : استتوالاست# "لسر كنا ان ١‏ 





النبي كك قال : « إن ممسك بحجزكم عن النار 2376 . 

قال : هذا حديث حسن الإسناد » وحفص بن حميد مجهول7 , لا 
أعلم أحداً روى عنه إلا يعقوب القمي”" . ولم نجد هذا الحديث عن 
عمر إلا من هذا الطريق .وإنما يرويه أهمل الحجاز من حديث أي 
عرير 440 600 

وتحسين ابن المديني هنا مقيد بشرط » كأنه يقول : إن هذا الإسناد حسن 
لولا حفص بن حميد فإنه مجهول » ويشهد لهذا أن ابن كثير نقل هذا النص 
عن علي بن المديني هكذا : ( ولم نجده عن عمر إلا من هذا الطريق »وهو 
حسن الإسناد إلا أن حفص بن حميد مجهول »7 . 


وقال تلميذ ابن المدينى يعقوب بن شيبة : « هذا حديث حسن الإسناد 


» )5114/١( والبزار في مسنده‎ » )109-481١/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. ويعقوب بن شيبة في مسند عمر (ص84)‎ 

(؟) في التقريب :)١507(‏ 7 لا بأس به ؟ . 

(*) في التقريب (7/877) : 1 صدوق بهم 2 . 

(4) أخرجه البخاري (0377”) » ومسلم (147*1) » ومسئد عمر ليعقوب بن شيبة (ص86- 
04 . 1 

(0) العلل (ص44) . 

. 07١ /6( وتفسير ابن كثير‎ » )5٠6١ مسند الفاروق (؟/‎ )١( 


غير أن في إسناده رجلاً جهو لاً» 0 


وقد استعمل ابن المديني مثل ذلك في قوله : « وإسناده كله جيد إلا أن 
داود بن خالد هذا لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث من وجه من 
الوجوه» 2" . 

وفي قوله : ٠‏ هذا حديث بصري . . وهو معروف الإسناد إلا رجلا 
واحداً ابن أغيد ؛ لا أعرف عنه حديثاً غير هذا » 29 . 

وكثيراً ما نرى لأهل العلم مثل ذلك نحو قوهم : ١‏ هذا حديث صحيح 
لولا أنه منقطع ؛» « هذا حديث حسن إلا أن فيه فلاناً ضعيف ١2»‏ ولولا 


فلان لكان الحديث ثابتاً » لذا أرى أن النص السابق هو في حقيقته رد 


للحديث كما يظهر من السياق . 
وقد يقال : ما دام ابن المديني ضعّف هذا الحديث » فلماذا لم يقل بصريح 
العبارة إنه ضعيف الإسئاد؟ 


أقول : ربا فعل ذلك لأن جهالة حفص بن حميد قد تنتفي عنده في 
المستقبل . ويؤيد هذا الاحتئال أنه وجد راو آخر غير القمي قد روى 
)١(‏ مسند عمر (ص87) . 


(؟) العلل لابن المديني (ص45) . 
(6) المرجع السابق (ص 408) . 





الاباك : استهالامستك "كركذا لين ل 





عنه2"7 » وهذا قَوَّى أمره بعض المحدثين 9© , 
وقد يقال : ألا يكون ابن المديني عنى بالحسن هنا الحسن لغيره لأن 
الحديث تقوى با رواه أبو هريرة من وجه آخر؟ 
أقول : أستبعد ذلك لأنه لم يشر رحمه الله إلى شيء من ذلك » والظاهر 
أنه لما ضعف إسناد عمر رضي الله عنه » ذكر ما يغني عنه وهو حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
النص السادس عشر 


ذكر الحافظ ابن كثير من طريق داود بن أبي الفرات 7" عن عبد الله بن بريدة 
عن أبي الأسود (©) عن عمر مرفوعاً  :‏ أيّا مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة » . 

فقلنا : وثلاثة ؟ 


, )9-8/97/( مهذيب الكيال‎ )١( 

22 ا مرجع السابق والخرح والتعديل 2171/5 والتمهيد (9/ 001-700 والترغيب للمنذري 
(0/1كهة), 

(6) هو داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني صدوق - انظر التقريب (/101) . 
(4) هو ظالم بن عمرو بن سفيان مشهور بكنيته أبو الأسود الدؤلي أو الدّيلي ثقة فاضل مخضرم - 
انظر : التقريب (97840) . 





قال : وثلاثة » قلنا : واثنانٍ ؟ قال : واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد» 37 . 
ثم نقل عن الإمام علي بن المديني قوله : « لا نحفظه إلا من هذا الوجه » 
وفي إسناده بعض الانقطاع ؛ لأن عبد الله بن بريدة يُدخل بينه وبين أبي 
الأسود يحيى بن يعمر . وقد أدرك أبا الأسود ولم يقل فيه : سمعتٌ أبا 
الأسود. 

وهو حديث حسن الإسناد إن كان عن أبي الأسود , انتهى كلامه 6(" , 

قصد ابن المديني أن هذا الحديث يكون قوياً إن كان ابن بُريدة رواه عن 
أبي الأسود سماعاً منه » وابن المديني هنا بين ضعف السند بسبب الانقطاع 
ثم أوقف تحسين السند على ثبوت ساع ابن بُريدة من أبي الأسود » وقصده 
من هذا التحسين صحة الحديث ك) يظهر إذ لا علة في السند إلا شبهة 
الانقطاع . لذا لاحظ دقة الإمام ابن المديني في قوله : ١‏ وفي إسناده بعض 
الانقطاع » فلو زال لصح الحديث . 





» وقال : حسن صحيح‎ )٠١69( أخرجه البخاري في صحيحه (1758) والترمذي‎ )١( 
وقد ذكر كلام علي هنا باختصار الحافظ الدارقطني في التتبع (ص5١7) وذكر‎ )6٠ /5( والنسائي‎ 
ْ . أن علياً أعله في كتابه المسند‎ 

() مسند القاروق (1/ 47-157 1) وفيه (إن كان من أبي الأسود) وأظنه خطأ والصواب عن 


أبي الأسود . 


البا رسا ةك : استتالا ا ركنا ليان 1١‏ 





وني هذا النص يُلاحظ أن ابن المديني استخدم أسلوب التحسين المقيد 
بشرط » وهذا يشبه من حيث المعنى ما ذهبت إليه من تأويل النص السابق 
برقم (15) . 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه وقال الحافظ في الفتح : « ولم 
أره من رواية عبد الله بن بريدة عنه - أي عن أبي الأسود - إلا معنعناً . . . 
وابن بريدة ولد في عهد عمر فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب لكن البخاري 
لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداً » واكتفى للأصل بحديث 
أنس )20 , 

وقال في هدي الساري : ١‏ ول أره إلى الآن من حديث عبد الله بن بريدة 
إلا بالعنعنة فَعِلَيهُ باقية » إلا أن يعتذر للبخاري عن تخريجه بأن اعتهاده في 
الباب إنما هو على حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذه القصة 
سواء وأخرج البخاري حديث أب الأسود كالمتابعة لحديث عبد العزيز 
ابن صهيب فلم يستوف نفي العلة عنه ى) يستوفيها فيا يخرجه في 


الأصول»0) . 


. 09/3 /9( فتح الباري‎ )١( 


(؟) هدي الساري (ص9337) . 


6 ابش تلات يفكيو 
النص السابع عشر 


قال الحافظ ابن كثير : « قال علي بن المديني : حدثنا يحيى بن آدم » 
حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن الحجاج بن دينار عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة قال : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله 
عنه فقالا : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا 
منفعة فإن رأيت تقطعناها ؟ 

قال : فأقطعها إياهما وكتب لما كتاباً » وأشهد عمر وليس في القوم » 
فانطلقا إلى عمر ليشهداه » فل! سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديه| 
ثم تفل فيه فمحاه فتذمّرا وقالا له مقالة سيّئة فقال : إن رسول الله يكةٍ كان 
يتألفى) والإسلام يومئذٍ قليل ٠‏ وإن الله أعّ الإسلام فاذهبا فاجهدا 
جهدكى). . 

ثم قال : هذا حديث منقطع الإسناد لأن عبيدة لم يدرك ء ولم يرد عنه 
أنه سمع عمر ولا رآه » ولا يحفظ هذا الحديث عن عمر بأحسن من هذا 
الإسناد » وقد رواه طاووس مرسلاً » وأول هذا الحديث كوفي ثم يرجع 


إلى واسطي ثم يرجع إلى بصري » ثم يرجع إلى عبيداة وهو كوفي انتهى 


البا بالل : استوالاست شرا بان ١0‏ 


كلامه رحمه الله » 299 , 

عبيد ة هو ابن عمرو السَّلْْانِ الكوفي » أسلم قبل وفاة النبي يكل بسنتين 
وسمع عبد الله بن مسعود وعلياً رضي الله عنهما (') وذكر الواقدي - وهو 
ليس بحجة - أن عبيدة هاجر في زمن عمر( . ونصٌّ البخاري أنه سمع 
من عمر © » وأما علي بن المديني فالظاهر أنه لم يثبت عنده لقي عبيد ة 
لعمر ء وأما قوله : لم يدرك » فيقصد لم يدرك تلك القصة أي لم يحضرها 

وقول الإمام علي بن المديني : ولا يحفظ هذا الحديث عن عمر بأحسن 
من هذا الإسناد » مع بيانه أنه يراه منقطعاً مثل قوشم : أصح شيء في الباب 
فلا يلزم منه الصحة المطلقة ولكن يُقصد بذلك أنه أقوى ما ورد ولو كان 
ما ورد كله فيه ضعف » فمثل ذلك يحمل على النسبية » ويظهر أنه عنى 
بالأحسن أي الأقوى والأصح ولم يُرِدْ المعنى الذي اصطلح عليه لدى 
متأخري علماء مصطلح الحديث . 


. 27١ /9( والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى‎ . )770-1708 /١( مسند الفاروق‎ )١( 
1 , )5738-1555/15( (؟) انظر : تهذيب الكيال‎ 

(") طبقات ابن سعد (5/ 97) . 

(:) التاريخ الكبير (5/ 87) . 





16 تبش كيلخيو 


أخرج الإمام البخاري في صحيحه : ٠‏ وقال لي عل بن عبد الله : حدثنا 
يحيى بن آدم » حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك 
بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ خرج 
رجل من بني سَهِمٍ مم تميم الداري وعدي بن بَذَّاِ ”') . فهات السهمي 
بأرض ليس بها مسلم » فلم قَدِما بتركته فقدوا جاماً ("© من فضة مُحوّضاً 
من ذهب » فأحلفهم! رسول الله كل . ثم وجد الجامٌ بمكة فقالوا : ابتعناه 
من تميمٍ وعدي » فقام رجلانٍ من أولياء السهمي فحلفا : لشهادتنا أحقٌ 
من شهادتهه| وإن اجام لصاحبهم » قال : وفيهم نزلت هذه الآية :ل لين 
امنا عبَدة نيكم إدَا حَصَرَّ أَعَدَكُه موت . . .© [المائدة 6]1١5:‏ 292 , 

وقال البخاري : ١‏ قال علي : لا أعرف محمد بن أبي القاسم » وقال علي : 
هو حديث حسن» 47 . 
(1) عدي بن بدا قال ابن حبان : له صحبة وأنكر ذلك ابن منده وأبوتُعيم وابن عطية والراجح 
أنه مات نصرانياً ولا يعرف له إسلام » انظر : الإصابة (177//5) . 
(؟) الجام هو الإناء كبا في فتح الباري (9/ 487) . 


(؟) صحيح البخاري (91/80) , 
(:) عبذيب الكيال (317/18) , وأيضاً في الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني - 


بابللا شيعا لات 1 اا فيان 537 


وقال عمر بن محمد بن بُجير عن البخاري : « لا أعرفٌ محمد بن أي 
القاسم كا أشتهي قيل له : رواه غير محمد بن أبي القاسم؟ قال : لا . قال : 
وكان علي بن عبد الله يستحسن هذا الحديث حديث محمد بن أبي القاسم . 


قال - أي البخاري _- : وروى عنه أب بو أسامة إلا أنه غير مشهور » (© . 


وروى النسفي عن البخاري قال : ١‏ لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا 
كما ينبغي ١‏ وفي نسخة الصغاني : كى) أشتهي » . وقد روى عنه أيضاً أبو 
أسامة » وكان علي بن عبد الله - يعني ابن المديني - استحسنه »97© , 
ولكن البخاري وشيخه علي بن المديني لم يعرفاه » لذا أرى أن تحسين ابن 
المديني لهذا الحديث لم يقصد به صحة السند ولا الحسن الاصطلاحي عند 
المتأخرين لتصريحه بعدم معرفة محمد بن أبي القاسم بل قصد به حُُسن المتن 
ما تضمنه من إيضاح وبيان لعدد من القضايا المختلف فيها حتى إن الآيتين 
- (17-716/1) ء ومختصر سنن أبي داود للمنذري (577-177/6؟) .2 وهذا النص عن 
علي بن المديني استفدته من رسالة (الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال) (ص ١‏ 11) . 
)١(‏ تهذيب الكيال (/05*) ء تهذيب التهذيب (108/9) » وبنحوه في فتح الباري 
(6/١54)»ء‏ وابن بُجير من الحفاظ . انظر : النبلاء (4 079/1 8) . 


() فتح الباري (0/ 481) . 
(") انظر : #بذيب الكمال (56/ ٠6‏ *”) وهدي الساري (ص124) . 


6 بسكل يفكيو 
التي ذكر في الحديث أنهها نزلت بسبب القصة الواردة فيه » قال فيها 
الزْجّاج في ( المعاني ) : « هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن 
إعراباً وحكاً ومعنى »290 , 

ووضّح ابن القيم في كلام له أن حديث ابن عباس مرجح لبعض 
الأقوال المختلفة في تفسير الآيات فقال : ١‏ وقد تأول قوم الآية تأويلات 
باطلة » فمنهم من قال : كلها في المسلمين وقوله : ا أو اران من عََركُم 4 
يعني من غير قبيلتكم وهذا باطل . 

فإن الله افتتح الخطاب ب : ط تأيه أل موا 4 ثم قال : ا أو َاحرَانِ ين 
عَرْخ » ؛ ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار . . . وحديث ابن عباس 
صريح في المراد بها ؛ وأن الشهود من أهل الكتاب 94© , 

كما أن هناك احتمالاً آخر في معنى تحسين ابن المديني لهذا الحديث ؛ وهو 
أن يكون قصد به أن هذا الحديث لا يحفظ عن ابن عباس بإسناد أحسن 
منه لا سيهم| وأن محمد بن إسحاق روى عن أبي النضر عن باذان مولى أم 
هانىء عن ابن عباس نحو القصة السابقة ولكن قال أبو عيسى الترمذي : 
« هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح » وأبو النضر الذي روى عنه 
)١(‏ فتح الباري (0/ )48١‏ يعني بالآيات الثلاث 1١8٠ 7١1/1١7‏ من سورة المائدة , 


(1) تهذيب مختصر سنن أب داود لابن القيم (07757) . 


البا بالك : اسنها لاست "اكسر فا بن /6 ١‏ 


محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يُكنّى 
أبا النضر وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب التفسير » 7( » ثم قال : 
« وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا 
الوجه » 207 . فساق الحديث السابق عن يحيى بن آدم به ثم قال : ١‏ هذا 
حديث حسن غريب » وهو حديث ابن أبي زائدة »9 , 

ولا شك أن الحديث الذي أخرجه البخاري وحَسّنَهُ ابن المديني أمثل 
من هذا الذي ذكره الترمذي » ومما يقوي هذا الاحتتمال أن ابن المديني 
استخدم هذا الأسلوب في النص السابق برقم (117) . 

وما يحسن التنبيه عليه هنا أن الحافظ المنذري ذكر أن البخاري ألمح إلى 
كون هذا الحديث ليس على شرطه بقوله في أوله : ٠‏ قال لي علي » 7 . 
وأكّد ذلك الحافظ ابن حجر - الخبير بصحيح البخاري - بقوله : 
١‏ أخرجه المصنف في التاريخ فقال : حدث علي بن المديني » وهذا تما يقوي 
(7)المصدر السابق . 
(*) المصدر السابق . 
(؛) غتصر سئن أبي داود (5/ 0177 » وقد اعترض ابن القيم على المنذري وقال : « هذا تعليل 
فاسد » فإن البخاري رواه في صحيحه مسنداً متصلاً ؛ » ولكن ما قاله المنذري هو الراجح ا قاله 


الحافظ ابن حجر . 


6 يتايو 
ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله : ١‏ وقال لي » في الأحاديث التي سمعها 
لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة »20 . 

وقد يقال : ألا يحتمل أن ابن المديني قصد بالحٌّسن هنا أن هذا 
الحديث له طرق أخرى يتقوى به ويحسن حاله , لاسيما مع قول ابن كثير 
في تفسيره 7" : ١‏ وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم 
عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة » وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة 
العصر , رواه ابن جرير » وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك » 
وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها » !! 

والرد على هذا القول : بأن علياً م يشر من قريب أو من بعيد إلى أنه قرّى 
الحديث لتعدد طرقه » وهذا تحميل لكلامه أكثر مما يحتمل . ولا ينبغي أن 


)١(‏ فتح الباري (5/ 248١‏ » وقد تكلف الأستاذ إكرام الله في رسالته (الإمام علي بن المديني ) في 
رده على المنذري بإيراده نصوصاً عن ابن الصلاح وابن كثير تؤكد على أن ما قال فيه البخاري : 
قال لنا أو قال لي . لا يدل على الانقطاع ؛ قلت : والمنذري لم يذكر الانقطاع إنما قال ليس على شرطه 
يعني الرجال وفرق بين الأمرين » ولا شك أن ما قال فيه البخاري : قال لي لا يُعَدُ معلقاً لأنه 
نص جلي في السماع واتصال السند ولكن بالنسبة هذا الحديث أشار البخاري بنفسه بأن محمد بن 
أبي القاسم غير مشهور وقال : لا أعرفه كما ينبغي » لذا أرى أن ما حققه الحافظ ابن حجر هنا هو 
المتعين ويدل عليه هذا الحديث الذي تكلم فيه البخاري وأخرجه بتلك الصفة والله أعلم . 


(؟) تفسير ابن كثير (5/ 51/4) . 


اباسبالاك: تواست كر اين 5 


نفسر كلام الأئمة المتقدمين بما يتوافق مع ما استقر الاصطلاح عليه عندنا 
والأولى أن يفسر كلامهم با هو معروف عندهم . 

وتقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق - لم أجد فيه حتى الآن نصاً 
صريحاً عن الإمام علي بن المديني يدل على أنه يقول به . 

وهذا بعكس التفسيرين اللذين ذكرّهها في معنى تحسينه لهذا الحديث 
حيث يوجد ما يشهد لما من اصطلاح متقدمي أهل الحديث أو من كلام 
ابن المديني نفسه . 

النص التاسع عشر 

روى حسين المعلم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن 
يسار عن زيد بن خالد قال : « سألتٌ عنه خمسة من أصحاب رسول الله 
ل عثمان وعلياً وطلحة والزبير وأَبي بن كعب فقالوا : الماء من 
الماء »290 , 

قال علي بن المديني : « إسناد حسن » ولكنه حديث شاذ غير 


معروف » وقد روي عن عثان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد أنهم أفتوا 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (/ *47) » وهذا النص في التمهيد أيضاً (17/ )١١١‏ ولكن بلفظ 





بخلافه »20 , 

ومراده أن رجال السند ثقات فهو بهذا الاعتبار إسناد حسن ولكن 
الحديث شاذ لوجود المخالفة ى] هو واضح بجلاء من النص . 

فالتحسين هنا مقيد بالسند أما المتن فهو شاذ عند علي رحمه الله تعالى . 

ثانياً : إطلاقه الحسن على بعض رواة الحديث : 

وصف الإمام ابن المديني مرويات بعض الرواة بِالحّسن » وقد وقفتٌ 
على أربعة نصوص في ذلك : 

-١‏ قال يعقوب بن شيبة : ٠‏ سمعت علي بن المديني يضعف ما حَدَّثْ 
به ابن أبي الزناد بالعراق » ويصحح ما حدث به بالمدينة » قال : 
١‏ وسمعت ابن المديني يقول : « ماروى سليان ال هاشمي عنه فهي حسان 
نظرت فيها فإذا هي مقارّبة » وجعل علي يستحسنها 02(" , 

وسليمان هو ابن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي أبو 
أيوب ال هاشمي » سكن بغداد ؛ وهو ثقة بالاتفاق () ٠‏ ويظهر أنه مدني 


نشأةٌ ثم سكن بغداد بعد إذ لاحظتٌ أن جل شيوخه من المدينة » ولم أجد 


. )87 /7( المصدر السابق,‎ )١( 
. )505/7( شرح علل الترمذي‎ )١( 
,)17-437١ /١١1( انظر : تبذيب الكبال‎ )"( 





البا ال ةل : استهالاسست9 اكسري كن لوزن 3 


ما يدل على مكان سماعه من ابن أب الزناد هل كان بالمدينة أم بالعراق؟ 
ولكن ظاهر كلام ابن المديني أنه يصحح روايته عن ابن أبي الزناد» 
ومعنى قوله ( مقاربة ) )١(‏ بفتح الراء المهملة أو بكسرها أي أن حديئه عنه 
يقارب المرويات الصحيحة عن ابن أبي الزناد . ويؤكده أن ابن المديني قال 
في ابن أ بي الزئاد : ١‏ حديثه بالمدينة حديث مقارب » وما حدث به بالعراق 
فهو مضطرب » وقد نظرت فيا روى عنه سليمان بن داود ا ماشمي فرأيتها 
مقاربة » (') وفي لظ آخر قال : ١‏ ما حدث عبد الرحمن بن أب الزناد 
بالمدينة فهو صحيح » وما حدث به ببغداد أفسده البغداديون » 9؟ , 

ففي هذين النصين دلالة على أن لفظ ( المقاربة ) مرادف ( للصحة ) في 
مفهوم ابن المديني - على الأقل في هذا ا موضع- . ومما يشهد لذلك أن 
البخاري تلميذ ابن المديني قال في حديثٍ : « هو حديث صحيح » وكثير 


ابن زيد سمع من الوليد بن رباح » والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة 


)١(‏ حول ضبط لفظة مقارب الحديث . انظر : التقيبد والإيضاح (ص7١١)‏ وفتح المغيث 
11١6/9)‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد )5319/1١(‏ . 


() المرجع السابق . 





دل اليس اكت لزان لضيو 
والوليد بن رباح مقارب الحديث 2170 , 

فدل ذلك على أن من قيل فيه أحاديثه مقاربة قد يصحح له في بعض 
الأحيان فإذا تأملنا مع ذلك سياق كلام ابن المديني بتهامه كما نقله يعقوب 
ابن شيبة نجد معنى الحسن هنا يندرج ضمن صحيح حديث ابن أبي الزناد 
لاضعيفه . 

؟- ذكر يعقوب بن شيبة عن ابن المديني أنه قال : « أبو معاوية حسن 
الحديث عن الأعمش حافظ له » وكان غير حديث الأعمش يُقرأ عليه 
[من] الكتب»9) ٠‏ قال ابن رجب : ١‏ يعني أنه كان لا يحفظه »29 . 

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير » راوية الأعمش » ويُفهم من 
سياق الكلام أن علياً يعني بحسن الحديث الصحة بدليل قوله : ٠‏ حافظ 
له » » ثم بإشارته إلى أنه فيا يرويه عن غير الأعمش لم يكن بذاك الحافظ » 
ويشهد لهذا قول الإمام أحمد : « هو في حديث الأعمش أثبت منه في 


غيره ) (4) » وقول عشان بن أبي شيبة : « أبو معاوية حجة فى حديث 





. علل الترمذي الكبير (؟//510/97)‎ )١( 
,. )309١/5( شرح علل الترمذي‎ (20 
. المصدر السابق‎ )"( 
. المصدر السابق‎ )5( 


الباستب الاك : اسسهالا ست "كركذا ان 0 





الأعمش » وفي غيره لا) (©2 , 

-20 قال يعقوب بن سفيان : حدثني محمد قال : سمعت علياً : 
من روى من أصحاب ابن عباس عن أبي هريرة . . .قال : وسألت علياً : 
« لقي محمد بن إبراهيم التيمي أحداً من أصحاب النبي يكل ؟ قال : أنس 
ابن مالك ورأى ابن عمر . فقلت له : جابر؟ 

قال : لاء وهو حسن الحديث »؛ مستقيم الرواية » ثقة إذا روى عنه ثقة 
رأيت على حديثه النور» وأما رواية أهل الكوفة عن ابنه عنه فليس بشيء » 
ابنه ضعيف منكر الحديث 70" . 

وظاهر سياق النص يبين أنه قصد بالحسن هنا الصحة . 

4- قال ابن حرز : « سمعت علياً يقول : ليس أحد أثبت في سعيد بن 
أبي سعيد المقبري من ابن أبي ذئب » وليث بن سعد » ومحمد بن إسحاق ١‏ 


هؤلاء الثلاثة يسندون أحاديث حسان ء ابن عجلان كان يخطئ فيها »(©. 


. المصدر السابق‎ )١( 

, )4755- 4178 /١( المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(*) معرفة الرجال لابن محرز )73١7//7(‏ . وهذا النص فات الأستاذ إكرام الله فلم يذكره في 
رسالته ؛ وأظنه بسبب وقوع تصحيف في الأصل إذ فيه (يسئدون أحاديث حسان بن عجلان) 


وهذا خطأ بلا ريب والصواب ما أثبته . 





154 ابره كراشيو 

ووصفه لأحاديئهم بالجسان يعني صحيحة ثابتة بدلالة وصفه لهم بأنهم 
الأثبت. 

وبعدما تقدم من نصوص علي بن المديني يأتي - الآن - دور تحديد 
مفهوم الحسن عنده » وما هو مقصوده منه؟ 

ابتداءً نجد أن التصور النظري يقدم لنا خمسة افتراضات أو احتمالات 
هي : 

أولاً : أنه قصد بالحسن امسن اللغوي . 

ثانياً : أنه قصد به الغرابة والتفرد سنداً أو متناً . 

ثالثاً : أنه قصد به الحسن لغيره . 

رابعاً : أنه قصد به الحسن لذاته . 

خامساً : أنه قصد به الصحيح . 

فعلينا أن نناقش هذه الافتراضات على ضوء النصوص التطبيقية 
السابقة لنصل إلى اختيار الصواب منها - إن شاء الله تعالى - . 

أولاً : يَبْعدُ جداً أن يكون الإمام ابن المديني قصد في كل أو معظم 
النصوص المتقدمة بالحسن اسن اللغوي أي ما تميل له النفوس وتطلبه . 
لأن معنى ذلك أنه حكم بالحسن نظراً للمتون دون التفات إلى درجة 
الحديث من صحة أو ضعف , وهذا ما يأباه النظر الصحيح في نصوص 


الباسسبالةل : اسيا لاست اكترذا 5 15 





الإمام رحمه الله » فقد رأيناه صحّح عدداً من الأحاديث التي حسنها , | 
أنه حكم على عدد من الأحاديث بأنها حسنة الإسناد ما يؤكد أنه لم ينظر 
لحسن المتن حين استخدم كلمة ( الحسن ) يضاف إلى ذلك أنه لم يشر أدنى 
إشارة في نصوصه المتقدمة إلى الحسن عنده بمعناه اللغوي . 

إلا أننا وجدنا النص الثامن الذي قال فيه الإمام ابن المديني : ١‏ لا 
أعرف محمد بن أبي القاسم » وهو حديث حسن »4 . أنه ربها عنى بالحسن 
هنا حسن المتن لأنه بين أن في السند من لم يعرف , ولأن المتن يتضمن 
إيضاحاً وبياناً لعدد من القضايا الخلافية مما جعله حديثاً يُحتاج إليه . 

ولكن رجحت هناك أنه قصده . أي أن الحديث أحسن من الحديث 
الآخر من حيث السند » وهذا تحسين نسبي لذلك الحديث من حيث النظر 
إلى شدة ضعف الحديث الآخر. 

ثانياً : نستبعد أن يكون قصد الإمام ابن المديني من تحسيناته لوجود 
غرابة في المتن لأنه لا يوجد في كلامه ما يشير إلى أنه التفت إلى ذلك . 

أما الغرابة أو التفرد في السند فقد جاء في عدد من النصوص السابقة 
قوله : ولا يحفظ إلا من هذا الطريق ونحو هذه العبارة » فهل هذا هو 
قصذه من الحسن؟ 

يظهر لي أنه لم يقصد ذلك بدليل أنه قال مثل ذلك في عددٍ من الأحاديث 


الصحيحة كقوله : ٠‏ صحيح من حديث عمر ء ولا يحفظ إلا من هذا 
الوجه » ورجاله معروفون »27 . وقوله : 2 صحيح » لا أحفظه إلا من 
حديث زائدة عن عاصم »7 . وقوله : « والحديث صحيحٌ ولا يحفظ إلا 
من طريق عكرمة بن عمار » 7 . 

فلو كان محرد التفرد أو الغرابة هما سبب التحسين لقال في هذه 
الأحاديث إنها حسنة بدل تصحيحه لا . 

ويؤكد ذلك أنه صرح بتفرد الروايات في عدد من النصوص المتنوعة 
الأحكام كقوله  :‏ لا نحفظه إلا من هذا الوجه » وعاصم بن عبيد الله 
فيه ضعف »47 . وقوله : ”لم نجده عن عمر إلا من هذه الطريق » وقد 
روي عن علي من وجوه صحيحة » 7" وقوله : « لم نجده إلا من هذا 


الوجه » وإسناده مصري . ورجاله معروفون عند أهل مصر » () : 


,)95١١/١( مسند الفاروق‎ )١( 
, 2977 المرجع السابق (5؟/‎ )1( 
. )084 (؟) المرجع السابق (؟/‎ 
. 097/1 المرجع السابق‎ )5( 
. )517/5( المرجع السابق‎ )6( 
. )881/ المرجع السابق (؟/‎ )5( 


الباسبالاك : مسي ا ن#اكترفنا رين 5-5 


وقوله : « هذا إسناد بصري » ولا نعرفه إلا من حديث حاد » 20 . 
وكقوله : « هذا حديث صالح الإسناد » ولم يرو عن عمر إلا من هذا 
الوجه » "٠‏ وقوله : « هذا إسناد مدني صالح ول نُصِبْهُ مسنداً إلا من هذا 
الطريق » 29 . وكقوله : ١‏ هذا إسناد مجهول لا نحفظه إلا من هذا الطريق 
وسيار بن المعرور مجهول لا نعلم أحداً روى عنه إلا سماك »299 . 

فدلت هذه النصوص المتنوعة الأحكام على أنه لا خصوصية أو ترابط 
بين التحسين والحديث الغريب الفرد عند ابن المديني وبهذا نستبعد أن 
يكون معنى الحسن عنده يعني الغرابة أو التفرد في السند . 

ثالثاً : ونستبعد أن يكون أراد بالحسن الضعيف المعتضد بغيره » وذلك 
مايل : 

-١‏ ظاهر سياق النصوص أنه حكم بالحسن على الحديث لذات 
الطريق التي تكلم عليها وليس باعتبار شواهد أو متابعات » وهذا أمر 
ظاهر لكل من تدبر سياق كلامه . 


(1) المرجع السابق (31/1/5) 
)١(‏ المرجع السابق (1/ 093١‏ . 
(*) المرجع السابق (781//1) . 
(4) المرجع السابق (508/1) . 


-١‏ عدد من الأحاديث التي حسنها هي في الحقيقة صحيحة لذاتها بل 
بعضها صححها هو بنفسه في مواضع أخرى )ا هو ظاهر ما تقدم » فلا 
يستقيم في غرف أهل الفن أن يُقال في مثلها هي من قبيل الحسن لغيره!! 

“”- لم ترد عنه - رحمه الله - أي إشارة إلى أنه أراد الحسن لغيره فيا 
حسنه من أحاديث ٠‏ بين| رأينا له عدة نصوص أخرى قد صرّح فيها 
بوجود روايات أخرى كقوله : ١‏ وهو حديث صالح ليس مما يسقط » 
وليس مما يحتتج به » وقد روي عن رسول الله يك تثبيت هذا الحديث 70" . 

وقوله : « صالح الإسناد » ولا يحفظ عن عمر إلا من هذا الوجه » وأبو 
الحكم هذا لا أعلم من روى عنه إلا سلمة بن كهيل » وقد روي هذا 
الحديث من وجوه كثيرة عن الصحابة » 29 , 

وقوله : ١‏ هذا حديث كوفي ضعيف الإسناد ؛ منكر » مع أنه منقطع 
من قبل سعيد بن المسيب » وقد روي عن عمر قوله في الحكرة من طريق 
أخرى »2 79) » وهنا لم يصرح بالتقوية ولكن ضعف السند وصرّح أن له 
طريقاً آخر . 

(1) مسند الفاروق (1/ 588) , 


زفق مسند الفاروق (؟/017). 


(9) مسند الفاروق (1/ 48" , 





الباسشب ال ةك + استها لاست "سر ندا وين 1 


ومبيناً تعدد الروايات » فلو أراد مفهوم الحسن لغيره فيها حسنه من 
أحاديث لأشار إلى تعدد الروايات من متابعات أو شواهد . 

رابعاً : ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن وصف ابن المديني للأحاديث 
بالحسن يقصد به المعنى الاصطلاحي كما تدل عليه ظاهر عبارته "© 
وذهب السخاوي إلى أنه أطلقه على الحسن لذاته © . 

ولا أدري ما هو مراد الحافظ من الحسن الاصطلاحي هل هو الحسن 
لذاته أم لغيره أم كلاهما؟ ومطلق العبارة تدل على الحسن لذاته ولغيره 
فكلاهما يسمى حسناً اصطلاحاً . 

أما أن يكون مراد ابن المديني الحسن لغيره فقد بينت في النقطة السابقة 
أنه لا يستقيم » وأما أن يكون مراده هو الحسن لذاته فهذا أيضاً لا يستقيم 
لايل : 

-١‏ أن تعريف الحسن لذاته كما رجحه الحافظ ابن حجر - ومن جاء 
بعده - يختلف عن الصحيح في ضبط الراوي فقط . فالصحيح راويه تام 
الضبط » وأما الحسن لذاته فيكون راويه خفيف ضبطه . 

وإذا سبرنا النصوص الماضية نجد أن الرواة الذي حَسَّن هم ابن المديني 
)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح )455/١(‏ . 
() فتح المغيث (1/ 287 . 





على نوعين : إما رواة ثقات » أو رواة غير معروفين » إذ لم يرو عنهم إلا 
واحد أو اثنان . 

وكلا النوعين لا ينطبق عليه تعريف الحسن لذاته - ى| استقر عند 
المتأخرين- . 

؟- حقيقة الحديث الحسن لذاته أنه مرتبة وسطى بين الصحيح 
والضعيف . وقد رأيت ابن المديني تنوعت استعمالاته في المرتبة الوسطى 
ففي بعض الأحيان يريد بها ما ليس بمتروك ويعبر عن ذلك بقوله : 
ليس مما يسقط . وليس مما يحتج به » كقوله في أحد الأحاديث : ١‏ هو 
حديث صالح » ليس مما يسقط » وليس مما يحتج به 2906 . 

وكقوله : « هذا حديث صالح الإسناد » وليس بالصافي » وهو حديث 
كوفي لا نحفظه إلا من هذا الوجه » وأبو عقيل ضمّفه أبو أسامة 6" , أبو 
عقيل هو عبد الله ابن عقيل الثقفي الكوفي صدوق 9 . 


. )588/١( مسند الفاروق‎ )١( 

(؟) مسند الفاروق )7707”/1١(‏ » وأبو أسامة هو حماد بن أسامة أحد الحفاظ . انظر : التقريب 
.)١41(‏ ْ 

(©) التقريب (7”481) . وانظر أقوال أهل العلم فيه في تبذيب الكيال (714/16-/9119) 


وليس فيه تضعيف أب أسامة . 





لبائب ال ةك : اسنهالاست9 "كسفن اهران فين 





وقد حكم على عدد من الأحاديث بأنها صا حة ('2 , ويِيّن بنفسه معنى 
هذا الوصف بقوله : ١‏ ليس مما يسقط » وليس مما يحتج به » . كما أنه قال 
في عدد من الرواة : ١‏ كان صالحاً وسطاً » 0" . وقال في آخرين : ١‏ كان 
صالحاً وسطاً ولم يكن بالقوي » 0 . وقال في غيرهم : « صالح ليس 
بالقوي »229 . وحيناً يريد بها ما لا بأس به وقال مرة : ١‏ صالح وسط 
ليس به بأس » 2*7 وقال أخرى : ١‏ صالح لا بأس به » 207 وقال : « 

ولم يكن به بأس »7 , فهنا أظهر أن الصالح عنده ما كان وسطاً ولا بأس 
به فهو أقرب ما يكون لمرتبة ( الصدوق ) في بعض استعالاته . 

خامساً : يترجح لي أن ابن المديني قصد الصحة بدرجاتها المتفاوتة في| 
حسنه من أحاديث تقدم الكلام عليها في هذا المبحث » وذلك لا يلي : 


)١(‏ انظر : مسند الفاروق /١(‏ 177ل لادلا لزه ")و (0617157/5لا5ة). 

(7) انظر : سؤالات محمد بن عثيان بن أبي شيبة (ص 54201 , لالا 948289 1731ل 
الل 011). 

(*) المرجع السابق (ص48 157) . 

(5) المرجع السابق (ص 7469 0039311963١1596‏ . 

(0) المرجع السابق (ص١9/1١)‏ . 

(5) المرجع السابق (ص 274 , 

(0) المرجع السابق (ص9؟١)‏ . 





2-١‏ أطلق الصحة بألفاظ صريحة لا لبس فيه على عدد من الأحاديث 
التي حسنها » ولم نجد عنه أي إشارات أو أحكام أخرى تدل على أنه أراد 
احتمالاً من الاحتمالات المتقدمة » بل وجدنا له عبارة تكاد تكون مفسرة لمعنى 
الحسن عنده » فقد حسن حديثاً في موضع وقال في آخر : 7 لا نعلم في إسناده 
شيئاً يُطعن فيه . . . )00 , 

- أن عدداً من الأحاديث التي حسنها - غير التي صححها بنفسه‎ -١ 
وجدناها أحاديث صحيحة , كا قد تبين لنا أنه يصحح بعض أحاديث‎ 
التابعين ممن ليس هم إلا راو أو راويان إذا حفت بهم بعض القرائن المقوية‎ 
لحديئهم » وقد وجدناه حَسَّن لأمثالهم »فاستنبطنا من ذلك أن مراده من‎ 
. التحسين هو الصحة - وإن كانت بدرجة أنزل في أحاديث أولئك النفر‎ 

*'- لم نجد في كلامه رحمه الله ما يدل على أن الحسن عنده أحط رتبةٌ من 
الصحيح » في حين وجدنا ما قال فيه ( حديث صالح ) أنه أحط رتبة عنده 
من الصحيح لتصريحه في أحد الأحاديث بقوله : 2 هو حديث صالح ليس 
بما يسقط » وليس مما يحتج به . . .02" » إلى غير ذلك مما تقدم بيانه . 

بل وجدناه في عدد من النصوص يصحح ما حسنه » وفي نص يقول : 


)١(‏ مسند الفاروق (؟0454/5). 


(؟) مسند الفاروق (1/ 0588 . 





البا سيب الك : اسنه لاست كركذا لوزن و 


« هو حديث جيد الإسناد حسن 22١»‏ . وفي نص آخر : ١‏ لا نعلم في 
إسناده شيئاً يُطعن فيه . . . » مما يشير إلى أن الحسن عنده ليس أحط رتبة 
من الصحيح . 

ولاريب أن الصحة درجات تتفاوت من حيث القوة » وني كلام ابن 
المديني وغيره من الأئمة ما يدل على ذلك » وقد سثئل عن أعلى أصحاب 
أبي هريرة رضي الله عنه « فبدأ بابن المسيب » وذكر جماعة قيل له : 
فالأعرج؟ قال : هو دون هؤلاء وهو ثقة ١‏ فقيل له : فعبد الرحمن بن 
يعقوب مولى الرّقة به قال : هو ثقة وهو دون هؤلاء» 7" . 

وقال  :‏ لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة , ثم بعده 
سليان بن المغيرة » ثم بعده حماد بن زيد » وهي صحاح »0 . ويوضح 
ذلك أكثر ما قاله أبو داود في رسالته عن كتابه ( السنن ) : « ومالم أذكر 


فيه شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح من بعض »47 . 


, )45377/15( مسند الفاروق‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق (١1/١17أ)‏ نقلاً عن كتاب الإمام علي بن المديني لإكرام الله إمداد الحق 
(ص056), 

(") العلل لابن المديني (ص77) . 

(4) رسالة أبي داود لأهل مكة (ص58) . 





ولا يخفى أن الأحاديث التي حسنها وفي أسانيدها بعض من فيهم 
جهالة هي أقل رتبةٌ من حيث القوة من الأحاديث التي حَسَّنها ورجال 
أسانيدها من العدول الثقات . 

2-5 أن استعمال ( الحسن ) بمعنى الصحة ثابت عن المتقدمين » قال 
ابن دقيق العيد : « . . . يلتزم ذلك ويؤيده : ورود قوهم : هذا حديث 
حسن في الأحاديث الصحيحة » وهذا موجود في كلام المتقدمين »27 . 

وقال الذهبي : ١‏ وعليه عبارات المتقدمين » فإنهم قد يقولون فيا صم : 
هذا حديث حسن ) 29 , 

فا اخترناه من أن الحسن يعني الصحة عند ابن المديني لا يخرج عن 
غرف الأئمة المتقدمين وتصرفاتهم » ويؤكد ذلك أن الحسن بمعناه 
الاصطلاحي عند المتأخرين لم يكن معروفاً في ذلك الزمن كما قال الحافظ 
ابن حجر  :‏ إن المتقدمين الذي أطلقوا وصف الحسن على ما هو صحيح 
كالشافعي وغيره لم يكن تقرر عندهم الاصطلاح على أن الحسن قاصر عن 
الصحيح ٠‏ ولو تقرر ما خالفوه »9 . 

.)١١ص( الاقتراح‎ )١( 


(0) الموفظة (ص77) . 
(9) النكت للبقاعي (ق55/ ب) . 


ألباستب الال : استهالاست# كركذ لين 1 

وفي ختام هذا المبحث لابد من تسجيل هذه الملاحظات : 

-١‏ الأحاديث التي ذكرتها بعنوان : « أحاديث أطلق عليها الحُسن 
مقيداً ؛ هي في حقيقة الأمر أحاديث ضعفها ابن المديني » وورود وصف 
الحسن في كلامه عليها مقيد بأحد أمرين : 

أ - زوال المانع كما في النصين )١15( » )١15(‏ » فلو زالت الجهالة في 
الأول أو ثبت السماع في الثاني لكانت أحاديث قوية ىا قد ألمح إلى ذلك في 
أثناء كلامه عليههما . 

ب- النسبية » فتحسينه للنصين )١18( » )١9(‏ أي بالنظر إلى 
غيرهما » فتحسيئه نسبي ومقيد بالأحاديث الأخرى في الباب 
فبهذا الاعتبار تكون هي أحسنها . وهذا صريح في النص )١7(‏ 
بالذات وأما النص )١4(‏ فوجهنا النص على أن هذا هو مراده لما ذكرناه في 
موضعه . 

وهي مع ذلك لا تتنافى مع ما اخترته من أن الحسن عنده يعني الصحة » 
لأنني وضحتٌ أن ورود الحسن جاء في كلامه مقيداً لا مطلقاً ولو زال 
القيد لكان الحسن في تلك النصوص يعني الصحة بدون شك . 


؟- لا أستبعد أنه لو أتيح لنا الاطلاع على نصوص عن الإمام ابن 


فى ابس اكترلةترلغ كيو 

المديني أكثر مما وصلنا'"" . فلرب) تغير حكمنا أو لتنبهنا لأشياء كانت 
خافية علينا » ولكن ما قررته سابقاً في هذا المبحث هو على ضوء ما اطلعتٌ 
عليه من النصوص التي ذكرتها » وبذلت جهدي وأقصى استطاعتي في 
فهمها الفهم الصحيح المنضبط بالمنهج العلمي الدقيق » وفوق كل ذي 
علم عليم . 


ع عاد عد د 


00 وقفت على نص جديد نقله الحافظ ابن رجب في فتح الباري (5/ ٠ : )١47‏ وقال علي بن 
المديني : هو إسناد كوفي حسن ؛ وقد ذكره بعد حديثِ من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه : « من كل الليل قد أوتر رسول الله بل . . . » أخرجه 
الطيالسي )١1١6(‏ وأحمد في المسند (1/ )١47‏ في مصباح الزجاجة (1/ )١57‏ . 

وابن المديني يوق عاصم بن ضمرة كما في تهذيب الكمال (4448/17) فالحسن هنا يقصد به 
الصحة . 





لبا الل لك : استتهالا ست "لسرا وين ١‏ 
المبحث الثالث 
تعسينات الإمام أحمد بن حنبل 

ذكر ابن الصلاح 7 وابن رجب”) وابن حجر 7" أن الإمام أحمد ممن 
استعمل الحسن قبل الترمذي » وكذا قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 49) 
وحمد عوامه » وفضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي" . 

وعدد النصوص التي ذكروها للإمام أحمد أربعة نصوص .ء ذكر الحافظ 
ابن حجر أحدها كا ستراه في النص الأول » وذكر أبو غدة ثلاثة نصوص 
أحدها تبين لي أن أحمد لم ينص على تحسينه وهو حديث ركانة في الطلاق » 
وإنما ذكر ابن القيم أن أحمد قَيل مثل إسناده وصححه في بعض المواضع 
واحتج به("2» ولذا استبعدته لعدم تحققي من إطلاق أحمد للفظ ( الحسن ) 
عليه . 

والنص الآخر ستراه في النص الخامس ٠»‏ والنص الأخير قول أحمد في 
)١(‏ علوم الحديث (ص7 . 
(5) شرح العلل (1/ 07847 . 
(”) الكت (177-4714/1), 
(؛) قواعد في علوم الحديث (ص7١1)‏ . 
(0) تقسيم الحديث (ص/01”-80) . 
)١(‏ انظر : إعلام الموقعين (77/ 071 . (4/ )09٠‏ وزاد المعاد (0/ 25717 , 





1 ايش كيزا لضيو 


ابن إسحاق : إنه حسن الحديث وسيأتي في القسم المخصص للرواة . 

وقد وفقني المولى عز وجل إلى الوقوف على سبعة وستين نصاً منها ثانية 
وعشرون في الحكم على الأحاديث وتسعة وثلاثون في الحكم على الرواة » 
فتكون الزيادة بهذا أربعة وستين نصاً لم تذكر في كتب المصطلح أو في 
بحوث من تصدى لمعنى الحسن عند الإمام أحمد . 

وقد جمعتٌ النصوص من كتب هي : 

. العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله بن أحمد‎ 2-١ 

2-1 العلل للمروذي والميموني . 

0-9 سؤالات أحمد لأبي داود . 

20-4 مسائل ابن هانيء النيسابوري . 

2-5 المنتتخب من علل الخلال للمقدمي . ( القطعة المخطوطة ) . 
2-5 مسائل صالح بن أحمد. 


/ا- بحر الدم لابن عبد الحادي » وإذا وجدت العبارة فيه أنقلها من 


2-4 شرح علل الترمذي لابن رجب . 
وقد وقفت على نصوص عديدة خارج هذه المصادر ولكني 
استقصيت جميع ما في المصادر السابقة وقرأتها بأكملها بحثاً عن تحسينات 


الباس الاك : امتتالاست "كرا لين 2 


الإمام رحمه الله . 

وقد رتبت النصوص عل النحو الآتي : 

أولاً : تحسيناته المتعلقة بالأحاديث . 

وهذا ينقسم أيضاً إلى فرعين : 

. اتحسيناته المستعملة بمعنى قوة الحديث‎ 0-١ 

0-١‏ تحسيناته المستعملة بمعنى الإعجاب لم في الحديث من زيادة أو 
ميزة أو غرابة بغض النظر عن قوته . 

ثانياً :استعماله ( للحسن ) في حكمه على الرواة . 

وقد تنوع استعماله لهذا القسم إلى ثلاثة استعمالات : 

. بمعنى الإتقان وجودة ضبط الراوي‎ 2-1١ 

؟-20 بمعنى القبول العام للراوي . 

#«-00- بمعنى سعة رواية الراوي ٠‏ 

ويجدر أن أنبه هنا إلى أن هناك بعض النصوص التي تتعلق بلفظة 
( الحسن ) لم أدخلها هنا لأحد الأسباب التالية : 


: أن لا يترجح لي أن النص للإمام أحمد ىا في المسند"")‎ -١ 


)١(‏ مسد أحد(0918/95. 





« حدثنا عبد الله قال : سمعت أبي يقول : قلت لعبد الرزاق : يا أبا بكر 
أفضل يعني هذا الحديث كأنه أعجبه سن هذا الحديث وجودته قال : 
نعم » . فهذا النص يظهر لي أن لفظ الحسن فيه لعبد الله كما أنني لم أفهم 
معنى كلام الإمام أحمد فكأن في النص سقط » وقد ذكر الكلام السابق بعد 
حديث : 7 الكافر يأكل في سبعة أمعاء . . . » وهو جزء من صحيفة همام 
عن أب هريرة لذا ذكر بدون سند اكتفاء بالسند الأول الذي ذكر متقدماً 
عند سياقه هذه الصحيفة في المسند . 

3 أن تكون لفظة الحسن من كلام تلميذ الإمام أحمد مثل : 

قول أبي داود في شعبة مولى ابن عباس : ١‏ ورأيت أحمد كأنه يُحْسّن أمره 
ولا دفعه )() . فهذه العبارة ليست من كلام أحمد ولا يفهم منها 
بالضرورة أنه قال فيه : هو حسن الحديث . 

وقول المروذي : « سألت أبا عبد الله عن موسى الجهني فقال : ليس به 
بأس » وأحسن القول فيه 6(" , 


وكقول بعضهم سثل أحمد عن عبد الله بن رجاء فحسّن أمره 2 , 





. )3١ سؤالات أبي داود (ص؟‎ )١( 
. العلل برواية المروذي (ص/57)‎ )( 
264 /0( (؟) الجرح والتعديل‎ 
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-2 أن تكون لفظة الحسن لا علاقة لها بالحديث والعلم . 

كقول الإمام أحمد : « حيوة بن شريح رجل صالح » له أشياء حسان 
وزاد قول ابن المبارك فيه : ما وصف أحد إلا رأيته دون ما وصف إلا 
حيوة فإني رأيته فوق ما وصف لي » 237 . 

فالذي ترجح لي من سياق الكلام ووصفه لحيوة بالصلاح أن تلك 
الأشياء الحسان ترجع إلى عبادة الرجل وزهده وصلاحه وليس للعلم 


والحديث . 


. العلل برواية الميموني (ص71775)‎ )١( 


14 ابس كيلةالشعيو 
أولا : استعماله الحسن في حكمه على الأحاديث : 

. استعماله الحسن بمعنى قوة الحديث‎ -١ 

أ- إطلاقه الحسن على الحديث الصحيح ومافي حكمه . 

( النص الأول ) : قال الخلال : « حدثنا أحمد بن أصرم (" أنه سأل 
أحمد عن حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - في مس الذكر ء فقال : هو 
حديث حسن »27 , 

وذكر أبو زرعة الدمشقي قال : « كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم 
حبيبة في مس الذكر » ويقول : هو حسن الإسناد » 9 , 

ونقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد قوله : « في مس الذكر أيضاً : حديث 
حسن ثابت » وهو حديث أم حبيبة » (9) , 

والحديث هو ما رواه اليثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول 
عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي يل أنها سمعت 
)١(‏ أحمد بن أصرم المزني » من ولد الصحابي عبد الله بن مغفل » روى عن أحمد مسائل . مات سنة 
6ه . طبقات الحنابلة /١(‏ 717) . 
(1) الكت لابن حجر )479/١(‏ . 
(7) التمهيد لابن عبد البر 110/ 2197 والاستذكار (7/ 27٠‏ وهذا النص لم أجده في تاريخ أبي 


زرعة الدمشقي . 
(5) التمهيد لابن عبد الير (/1190/ 181) . 
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رسول الله يكل يقول : « من مس فرجه فليتوضأ »7 . وليس هو في مسند 
أحمد » ولكنه يرويه عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن الهيثم به ء قال 
أبو زرعة الدمشقي : ١‏ وسمعت أبا مسهر يقول : لم أسأل الهيثم بن حميد 
إلا عن حديث أم حبيبة » كتب إليّ أحمد بن حنبل لأكتب إليه بحديثه في 


مس الفرج 6(" , 

وقد ورد عن أحمد تصحيح هذا الحديث » قال الحافظ ابن حجر : 
« وأما أحمد فإنه سئل فيا حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس 
الذكر فقال : أصح ما فيها حديث أم حبيبة - رضي الله تعالى عنها - قال : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 189) » والترمذي في العلل الكبير /١(‏ 1589) » وأشار 
إليه في جامعه معلقاً )1٠0 /١(‏ » وابن ماجه في السئن (481) غ وأبو يعلل في مسنده (17/ 50)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 6) , والطبراني في المعجم الكبير (77/ 770) ومسند 
الشاميين )١1517(‏ » والبيهقي في السئن الكبرى )180/١(‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
)١91/11(‏ والاستذكار (7/ )"١‏ وغيرهم وأسنده ابن الجوزي في التحقيق )١74/1(‏ ووقع 
عنده ذكر أحمد في المسند وهو ابن الجعد شيخ عبد العزيز بن جعفر غلام خليل وليس الإمام أحمد 
ابن حنبل » كما أن في سنده وهماً فقد أقحم اسم الأوزاعي بين اليثم والعلاء . 

22( تاريخ أبي زرعة (97/1) . والخبر في تاريخ بغداد (11/ 1) عن أبي زرعة مع ذكر سند 
الحديث ومتنه وفي المحدث الفاصل (ص 55 ؟) بالسند إلى أبي زرعة الدمشقي ووقع خطأ ل ينبه 
عليه المحقق وهو ورود اسم أحمد بن صالح بدل أحمد بن حنبل , والذي في تاريخ أبي زرعة : بن 


م1 اليس اكت رلا لشكيو 


وسئل عن حديث بسرة - رضي الله عنها - فقال : صحيح 074 . 


وقال مضر (') بن محمد ليحيى بن معين - بعد أن سأله عن بعض 
أحاديث الباب - : ١‏ فإن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : أصح حديث 
فيه حديث اليثم بن حميد عن العلاء عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة 
عن النبي يله قال : «من مس ذكره فليتوضا فسكت »297 , 

ونقل عدد من العلماء أن أحمد قال في هذا الحديث : هو صحيح 7 , 
كما صححه أبوزرعة الرازي فيا نقله عنه أبو عيسى الترمذي في جامعه 
بقوله  :‏ وقال أبو زرعة : حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح »© © 
وأما في العلل الكبير فقال : « وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة 


. )470 /1( النكت لابن الصلاح‎ )١( 

(؟) مضر بن محمد بن خالد؛ أبو محمد الأسدي البغدادي , ولي قضاء واسط ؛ وثقه الدارقطني » 
ومات سنة سبع وسبعين ومائتين . تاريخ بغداد (11/ 7319-1774) . 

(؟) التمهيد لابن عبد الير (/119/ 1897-191) , 

(1) انظر : الاستذكار (/ )1٠‏ عارضة الأحوذي »)١18/1(‏ والمغني لابن قدامة (1/ 179) » 
وتنقيح التحقيق (1/ 408-481 » )45١‏ والبدر المنير - مخطوط - (6/5") » والتلخيص 
الحبير (١/84؟١),‏ 

(0) جامع الترمذي /١(‏ 000 . 
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فاستحسنه ورأيته كأنه يعده محفوظأً » )١(‏ . وممن صححه أيضاً أبو عبد الله 


الحاكم قال : « هذا حديث صحيح حدَّث به الإمام أحمد ويحيى بن معين 
وأئمة الحديث عن أبي مسهر . . .» 0" . 

وذهب عدد من كبار الأثمة النقاد إلى أن الحديث لا يصح » ووجدتٌ 
كلامهم في الطعن عليه من وجهين : 

2-١‏ أنه سند منقطع لأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة » فقد قال أبو 
مسهر : لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان » ولا أدري أدركه أم 
لا ؟222 , وكذلك قال هشام بن عمار (4) وأبو زرعة الرازي ** وأبو 


,)1017/1( العلل الكبير‎ )١١ 

)١15/1( البدر المنير - مخطوط - (75/ 4") » ونقل الحافظ في التلخيص الحبير‎ )١( 
تصحيح الحاكم لهذا ء ولم أجد في المستدرك نص كلام الحاكم ويظهر أن في المطبوع في‎ 
ذلك الموطن سقطاً (188/1) إذ ذكر حديث أم حبيبة ثم بُتر الكلام » وعلى أية حال‎ 
. فإن النسخة المطبوعة في غاية السقم والسوء‎ 

(9) التاريخ لابن معين برواية الدوري (479/4) . وكذلك تاريخ دمشق لابن عساكر - 
مخطوط - )١717//119/(‏ من غير طريق ابن معين . 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص16١)‏ . 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص1717) . 


حاتم الرازي 7" » والبخاري”" , والنسائي” » والطحاوي”؟ وابن 
السكن”* . والخليلي”" » وروي ذلك عن يحيى بن معين 9 . 

والدليل على هذا القول ذكره الإمام البخاري بقوله : « مكحول لم يسمع من 
عنبسة » روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة ١‏ من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
ركعة») (4), 

وقال في التاريخ الكبير : « وروى سليمان بن موسى عن مكحول 
عن مولى عنبسة عن [عنبسة] عن أم حبيبة : عن النبي يكل مثله » 29 , 


يعني حديث ١‏ من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على 


(1) العلل لابن أبي حاتم )79/١(‏ , 

() الجامع للترمذي )١1١ /1١(‏ والعلل الكبير (1/ )17١‏ . 

(*) سنن النسائي (7/ 558) , 

(4) شرح معاني الآثار (1/ 078 . 

(6) التمهيد لابن عبد البر (/11/ 194-1917) , 

(5) الإرشاد للخليلٍ (؟157/5) . 

(0) انظر : تنقيح التحقيق (408-4017/1) » وذكر ابن الملقن في البدر المنير - مخطوط - 
(؟/77) أن ذلك في رواية عن ابن معين . 

(8) العلل الكبير للترمذي )١١١ /١(‏ وبنحوه في جامعه (1/ 70() . 

(9) التاريخ الكبير (0/ /8”1) . 


ألباستبالة اك : استهالاست#"كسر ذا لبن ما 
النار» . 
وبنحو هذا استدل أبو حاتم الرازي » فقد قال ابنه : « قلت لأبي : 
فحديث أم حبيبة عن النبي َك فيمن مس ذكره فليتوضاً . قال : روى ابن 
هيعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث أي تدل روايته أن مكحولاً قد 
دخل بينه وبين عنبسة رجلاً »230 , 
وفي موضع آخر سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث ١‏ من حافظ على 
ثنتي عشرة ركعة . . . » - فقال : ٠‏ لهذا الحديث علة رواه ابن ميعة!” عن 
سليان بن موسى عن مكحول عن مولى لعئبسة بن أبي سفيان عن عنبسة 
عن أم حبيبة عن النبي - كك - . قال أبي : هذا دليل أن مكحولاً لم يلق 
عنبسة » وقد أفسده رواية ابن لهيعة : قلت لأبي : 4 حكمتٌ برواية ابن 
هيعة ؟ فقال : لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل » ولو كان نقصان رجل 


كان أسهل على ابن لميعة حفظه »0 , 


. )7”9/1١( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) رواية ابن لميعة هذه أخرجها الطبراني في الكبير (17؟/717) عن سعيد بن أبي مريم عنه 
ولكن متن الحديث (من صل أربعاً قبل الظهر) . 

(”) العلل لابن أبي حاتم (117/1/1) . 


ويعضد ما قاله البخاري وأبو حاتم أن مكحولاً يُرسل كثيراً ') وقد 
وضعه ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين (" » ولم يأتِ في نص 
صحيح ثبوت ساعه أو لقائه لعنبسة . والتفتيش عن سماعه مطلوب حتى 
على مذهب من يكتفي بالمعاصرة لكونه مدلساً . 

وابن لهيعة وإن كان ضعيفاً إلا أنه يُعتير به بدون شك » والاعتبار به هنا 
استعمل للتأكيد والاستدلال بذلك . لأن رواية مكحول عن عنبسة من 
حيث الأصل في السند المعنعن لا يحكم باتصاها لأنه مدلس لم يثبت لقاؤه 
لمن عنعن عنه » بالإضافة إلى تصريح أبي مسهر بعدم الاتصال . فجاءت 
رواية ابن لفيعة مؤكدة لذلك وعاضدة له » وزيادة على ما سبق بين أبو 
حاتم أن زيادة رجل في السند قرينة تدل على حفظه لأن النقصان كان 
أسهل عليه . 

؟- المخالفة : قال البخاري : « وروى اليثم بن حميد عن العلاء بن 
الحسارث عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي كل ( في مس 
الذكر ) ويرونه وهماً ؛ لأن النعمان بن المنذر قال : عن مكحول أن ابن عمر 


. )581/0( التقريب‎ )١( 
0 ١7" طبقات المدلسين لابن حجر (ص‎ 20 
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- مرسل - كان يتوضأ منه » ('2 . وانفرد البخاري - رحمه الله - بهذا 
الإعلال للحديث . 

ويجاب عما قيل من طعن في حديث أم حبيبة بها يلي : 

-١‏ الايُسلم بأن مكحولاً لم يسمع من عنيسة . فقد خالف في 
ذلك دُحيم » وهو أعرف بحديث الشاميين فأئبت سماع مكحول عن 
عئبسة (" . وقال ابن عبد البر : « قد صح عند أهل العلم سماع مكحول 
من عنبسة بن أبي سفيان » ذكر ذلك دحيم وغيره» 7 . وقال أبو عبد الله 
الحاكم : « وكان يحبى بن معين يثبت سماع مكحول من عنبسة » فإذا ثبت 
ساعه فهو أصح حديث في الباب » 247 . وقال أبو زرعة الدمشقي : 


« وحدثني محمد بن زرعة الرعيني 2 قال : سألت مروان بن محمد 7" عن 


)١(‏ التاريخ الكبير (9/ -8) . ومكحول لم يسمع عن ابن عمر كما قال البخاري هنا . انظر 
جامع التحصيل (ص7986) . 

(؟) انظر : التلخيص الخحبير (1/ 174) . 

(”) التمهيد (195/117) . 

(5) البدر المنير - تخطوط -(17/ 74 . 

(0) محمد بن زرعة بن روح الرعيني الدمشقي ثقة مأمون من أصحاب الوليد بن مسلم مات سنة 
ست عشرة ومائتين - تاريخ دمشق /١8(‏ 27178 , 

(1) هو مروان بن محمد بن حسان الطَّاطّري الدمشقي ثقة - التقريب (591/7) , 





مكحول سمع من عنبسة بن أبي سفيان؟ فلم يُنكر ذلك »27 . 

كا أني وقفت على سند فيه تصريح مكحول بالساع فقد قال البخاري : 
« وقال هشام بن عمار » نا يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول قال : أنا 
عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أخبرته عن النبي يك 6" . يعني حديث 
فضل الأربع قبل الظهر » وأخشى من أن التصريح بالخبر هنا خطأ . لأن 
البخاري كما تقدم حكم بانقطاع رواية مكحول عن عنبسة فكأنه لم يلتفت 
هذا السند ىا أن شيخه هشام بن عمار 7" وهو ثقة تغيرٌ حفظه وصار 
يتلقن قد ثبت عنه القول بالانقطاع ء ويظهر أن الإمام أحمد وأبا زرعة 
وغيرهما من صحح الحديث لم يلتفتوا لرواية ابن هيعة السابقة لأنه خولف 
من هو أوثق منه وأثبت ٠‏ فقد روى الطبراني بسندٍ صحيح إلى سعيد بن 
عبد العزيز - وهو ثقة إمام - عن سليهان بن موسى عن مكحول عن 
عنبسة عن أم حبيبة مرفوعاً « من ركع أربع ركعات قبل الظهر . . . 
الحديث »7 . فلم يقل كما قال ابن لهيعة » ورواية الثقة أصح وأولى من 


. 078/1( تاريخ أبي زرعة‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير 075/190 . 

(؟) انظر : ترجمة هشام بن عمار في تبذيب الكمال /9٠(‏ 41 7686-1) , 

(5) المعجم الكبير (751/ 7*6 ؛ 775) ؛ مسئد الشاميين (73710) والراوي عن سعيد هو - 





اليا سسب الوك : استا لاست" را ليان 1 


الاعتماد على ضعيف مضطرب ال حفظ مشهور بكثرة أوهامه . 

9 الا يسلم للإمام البخاري إعلاله للحديث بالمخالفة ؛ لأن 
مقتغى قوله أن النعمان بن المنذر أوثق من العلاء بن الحارث في مكحول » 
والراجح خلاف ذلك ؛ فإن العلاء متفق على توثيقه وأنه من 
أثبت أصحاب مكحول قال دحيم : « كان مقدماً على أصحاب مكحول : 
ثقةّ » 220 وقال أبو حاتم  :‏ لا أعلم في أحدٍ من أصحاب مكحول 
أوثق منه » 29 , 

وقال ابن سعد : « كان قليل الحديث » ولكنه أعلم أصحاب مكحول 
وأقدمهم »220 . 
وكذلك أبو مسهر كان يراه من المقدمين في مكحول 47 . وأيضاً هشام 


ابن عبار كان يرى ذلك 0" . 





- مروان الطاطري وهو من الملازمين له فأمن بذلك - إن شاء الله - مما قيل عن اختلاط سعيد بن 
عبد العزيز » وقد تابعه أبو عاصم عن سعيد به . 

. )18٠ /57( تهذيب الكمال‎ )١( 

. 2784 /5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (/877/9) . 

(4) تاريخ أبي زرعة /١(‏ 27914 , 

(0) المعرفة والتاريخ (745/5) . 


4 يمه رضيو 

وقد أشار أبو داود وابن سعد إلى أنه تغير عقله واختلط (© , 

وأما النعمان بن منذر فقد وثقه دحيم وأبو زرعة الرازي وابن حبان » 
وقال أبوداود : ضرب أبو مسهر على حديث النعمان بن المنذر » فقال له 
يحبى بن معين : وفقك الله . قال أبو داود : وكان داعية في القدر وضع 
كتاباً يدعو فيه إلى القول القدر ء وقال النسائي : ليس بذاك القوي 7" . 

فإذا كان لابد من الترجيح بينهما فقول العلاء هو المقدم » والأرجح في 
ذلك أن مكحولاً - رحمه الله - على سعة علمه وكثرة روايته تُحتمل له أنه 
حفظ الحديثين » وهو القائل : « طفتٌ الأرض كلها في طلب العلم » 9 , 
وذكر أنه دخل مصر والعراق والمديئة والشام فلم يدع فيها علا إلا احتواه 
فيها يرى ” . فالقول بالجمع هنا أولى من الترجيح فيا يظهر . ويبدو أن 
البخاري - رحمه الله - مال إلى ترجيح رواية النعمان بن منذر لأن حديث 
مكحول عن عنبسة منقطع عنده ى] صرح بذلك ومن هنا أعل الحديث 
بالمخالفة كقرينة مؤكدة لضعفه » ويضاف إلى ذلك أن اليثم بن حميد تفرد 


. الكواكب النيرات (ص55)‎ )١( 
تهذيب الكبال (57/99غ-1578),‎ )5( 
, )81١ الجرح والتعديل (8/ /ا١٠ 4) وفيه (طبقت) بدل ( طفت ) انظر:تهذيب الكبال (8؟/‎ )9( 


() تاريخ أبي زرعة 078/1١(‏ . 





البادطب انأل : اسلا لاست # اكمس رامين 1 





برواية الحديث وهو ثقة عند الأكثر إلا أن أبا مسهر كان يضعفه ويبين 
سبب ضعفه بقوله : 9 حدثنا الهيثم بن حميد » وكان صاحب كتب ولم يكن 
من الأثبات ولا من أهل الحفظ . وقد كنت أمسكتٌ عن الحديث عنه 
استضعفته 6 290 , 

وعلى ضوء ما سلف أرى أن الحكم على حديث أم حبيبة بأنه أصح ما 
في الباب » فيه بعض النظر؛ لأن في الباب حديثاً آخر بسند مدني نقي هو 
حديث بُسرة بنت صفوان ”© وهو الأصح - في| يظهر - وبهذا قال يحبى 
ابن معين . 

ويظهر أن الإمام أحمد جعل حديث أم حبيبة أصح ما في الباب لأن 
حديث بسرة وقع فيه خلاف في طرقه وتشكك في عدالة بعض رواته 
كمروان بن الحكم والشرطي الذي سمعه من بُسرة » وإن كان ذلك لا 
يضر الحديث لثبوت سماع عروة بن الزبير لهذا الحديث منها رضي الله عنها 
ويبدو لي أن الإمام أحمد كان متوقفاً في نقض الوضوء بمس الذكر لذلك » 
فلم جاءه خبر أم حبيبة أعجب به وترجح عنده القول بنقض الوضوء . 
)١(‏ تبذيب الكمال (/ 031/7 , 


(1) أخرجه أحمد (105/5 0 107) وأبوا داود (141) » والنسائي 2٠5٠١ /١(‏ وابن حبان 


(797/5) وللمزيد انظر : نصب الراية (1/ 4 58-0 . 





44 ومست لزان نظيو 
يشهد لهذا أن الإمام أحمد كان يقول - كما ورد في مناظرة تمت بين ابن معين 
وابن المديني بحضوره : ١‏ فمن شاء أخذ بهذا » ومن شاء أخذ بهذا » 237 , 
كما روي عنه أنه قال : « قد روي عن النبي يَككِْ أنه قال : 9 من مس ذكره 
فليتوضاً » . وروي عنه أنه قال : « إنا هو بضعة منك » وكلا الحديثين 
فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء » (" ثم استقر قوله بعد على أن من 
مس ذكره انتقض وَضُوءٌه 7 لثبوت الحديث عنده . 

وبا تقدم نعلم أن تحسين الإمام أحمد لحديث أم حبيبة قصد به الصحة » 
لتصريحه بأن الحديث : ٠‏ حسن ثابت »© وبقوله : ١‏ هو صحيح » وبقوله : 
هو أصح ما في الباب » مع علمنا بأنه صحح حديث بُسرة (4) أيضاً . 
وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر فقد أَّد أنه لم يتبين له من أحمد أنه أراد 
بتحسينه المعنى الاصطلاحي بل ظاهر عبارته خلاف ذلك 2 , ثم ساق 


() انظر : سئن الدارقطني )19١ /١(‏ » والمستدرك للحاكم )١179/١(‏ . وقد طعن ابن 
التركماني في صحة القصة من حيث السند في كتابه الجوهر النقي /١(‏ 4 180-17) , 

(١؟)‏ الأوسط لابن المنذر (1/ 0508 , 

(1) انظر : مسائل أبي داود (ص17١)ء‏ ومسائل عبد الله (ص5١-/11)‏ , 

(4) مسائل أبي داود (ص94١”7)‏ . 

(0) النكت لابن حجر (ص 4 ؟4) . 





الباسبالاك اسع اه ت# "لسرن ايان موا 


تصحيح أحمد للحديث وقوله أنه أصح ما في الباب ثم قوله بتحسينه 
وعلّق على ذلك بقوله : ٠‏ فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي لأن 
الحسن لا يكون أصح من الصحيح » (" . 

وأرى أن في هذا الاستدلال نظراً . 

( النص الثاني ) : حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة ٠‏ نقل 
الترمذي في كتابه الجامع أن الإمام أحمد بن حنبل قال فيه : ٠‏ هو حديثٌ 
حسن صحيح "(2١‏ . 

وهذا النص ثبت في كتاب الجامع للترمذي المطبوع بتحقيق أحمد شاكر 
ولم يُشر إلى وجود أي اختلاف بين النسخ في إثباته أو في الاختلاف حول 
كلماته » كى!ا وجدتّه في نسخة الكروخي( وهي من أوثق نسخ الجامع 
وأضبطها » ووجدته أيضاً في كتاب الأحكام للطوسي!؟) وهو كالمستخرج 
على جامع الترمذي مما يزيد ثقتنا في صحة ثبوت هذا النقل عن الترمذي » 


. النكت لابن حجر (ص"7])‎ )١( 

*؟) الجامع للترمذي (377/1) . 
(1) الجامع للترمذي من طريق الكروخي (ق١7١/‏ ب) . 
(4) الأحكام للطوسي (47/1”) . 


0 اكدسش كيدل اترا ميو 


كما أن ابن الجوزي(" والمنذري 7 وابن الملقن (" جميعهم نقلوه بدون أي 
اختلاف . 

إلا أن الترمذي - وهو لم يأخذ عن الإمام أحمد مباشرة وإنم| يروي عنه 
بواسطة - قد انفرد بهذا النقل » ونقل عن البخاري أن أحمد كان يقول : 
« هو حديث صحيح » 47 . ولم يقل فيه ( حسن ) إلا أن حرباً نقل عن 
أحمد أنه قال في هذا الحديث : « نذهبٌ إليه » ما أحسبّهُ من حديث » 0© , 

وخالفههما أبو داود فقال : « قال أحمد : ويروى في الحيض حديث ثالث » 
حديثٌ عبد الله بن محمد بن عقيل في نفسي منه شيء » 37" وقال في سننه 
بعد إخراجه للحديث : ١‏ سمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل في نفسي 
منه شيء » 7" . وقد نقل ابن عبد البر 2 مثل ذلك عن أب داود ولكن 


. )361//1( التحقيق‎ )١( 

(؟) مختصر سئن أبي داود (183/1) , 

(؟) البدر المنير - مخطوط - (165/5) . 

(؟) العلل الكبير /1١(‏ 188) . 

(5) فتمح الباري لابن رجب (7/ 14) . 

(7) مسائل أبي داود (ص”77) . 

(1) سئن أبي داود (1/ 0137 . وهذا النص زيادة من بعض نسح السئن . 
(8) انظر : التمهيد /١(‏ 51 77) وبنحوه الاستذكار (/ 994؟) , 





البادطر اللةل + سا لاست "سر كنا فلن و١‏ 


بتحديد وتسمية الحديئين الآخرين في الباب . 

ثم قال : قال أبو داود : « وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف 
واضطراب 976 , 

وفي المسائل لابن هانيء قال : « قيل له : حديث حمنة عندك قوي؟ قال : 


ليس هو عندي بذاك » حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسناداً منه »(") . 


وآخر القولين عن أحمد هو الاحتجاج به ؛ قال ابن رجب : ١‏ ذكر أبو 
بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة , والأخنٍ به» ”2 » وهذا 
نص نفيس جداً يبين أن الاحتجاج بحديث حمنة هو الرأي الذي استقر 
عليه الإمام رحمه الله . 

وعلى أية حال فلا يعني ذلك عدم صحة نقل الترمذي مع غرابة هذا 
التركيب بالنسبة للمعهود من أساليب أحمد في الحكم على الأحاديث » لذا 
سنحاول تفسير هذا النص على اعتبار أنه قول يحتمل ثبوته » كما أن ما نقله 
حرب عن أحمد من استحسانه لهذا الحديث يجعلنا نطمئن إلى ذكر هذا 
)١(‏ المصدر السابق . 


(1) مسائل ابن هانىء (1/ ”2 , 


(6) فتح الباري لابن رجب (5/ 35 . 





ولد سات لزان لضيو 
الحديث في مبحث تحسينات أحمد بن حنبل . 

وحديث حملة بنت جحش المشار إليه أخرجه الإمام في مسنده قال : 
١‏ حدثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا زهير يعني ابن محمد الخراساني عن 
عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل بن أبي طالب عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت 
أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئتٌ رسول الله كه أستفتيه وأخيره 
فوجدته في بيت أختي زينت بنت جحش قالت : فقلت : يا رسول الله إن 
لي إليك حاجة فقال : ١‏ وماهي » ؟ فقلتٌ : يا رسول الله إني أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة » فا ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام . قال : 
١‏ أنعثُ لك الكُّرسُف 27 فإنه يذهب الدم» . قالت : هو أكثر من ذلك . 
قال : ١‏ فتلجمي”"" قالت : إنما أثج ثجاً . فقال لها : « سآمرك بأمرين أيهم| 
فعلتٍ فقد أجزأ عنكِ من الآخر فإن قويتٍ عليها فأنتٍ أعلم » فقال لها : 
إنما هذه ركضة '") من ركضات الشيطان . فتحيضي ستة أيام أو سبعة 





(1) الكُرْسُف : هو القطن . النهاية لابن الأثير (4/ 157) . 

(؟) التلجم : جعل موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم » تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة . 
النهاية (5/ 77"6) , 

(7) الركض : أصله : الضرب بالرجل والإصابة بباء والمعنى أن الشيطان لبّس عليها في - 


لباه بالة ل : : استالاست لسرن لين ١4‏ 


في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيتٍ أنكِ قد طهرت واستنقيتٍ 
واستنقأتٍ 2١(‏ فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها , 
وصومي فإن ذلك يجزئكِ . وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء 
وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن » وإن قويت على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر فتختسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ثم 
تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي » وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن 
قدرتٍ على ذلك » وقال رسول الله يك : « وهذا أعجب الأمرين إِلّ “7") 


وعبد الملك هو أبو عامر العقدي بصري » ورواية البصريين عن زهير بن 


> أمر طهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها المصدر السابق (؟/ 509) . 

. )791//1( الاستنقاء : المبالغة في تنقية البدن . تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد (87847/7) ء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7057/1) والشافعي في الأم 
(18/1) » والبخاري في التاريخ الكبير (717/1) ؛ وأبو داود (417؟) » والترمذي (154) » 
وابن ماجه (51717 ٠‏ 7117) » والطوسي في أحكامه (1/ 94٠‏ » والطحاوي في مشكل الآثار 
)١40-1١45/0‏ ء وابن المنذر في الأوسط (57-815/5؟) ء والطبراني في الكبير 
(714-717/74) ء والدارقطني في سننه (1/ )5١14‏ ء والحاكم في المستدرك )0195/١(‏ ع 
والبيهقي في الكبرى (8/1”) وني معرفة السنن والآثار (1/ /ا10 ؛ 20199 والتمهيد لابن 


عبد البر (15/ 57-517) , 


محمد لا مطعن فيها إن يخشى من رواية الشاميين عنه . 
كما أخرجه 2١”‏ بسندٍ آخر عن يزيد بن هارون عن شريك عن ابن عقيل 
به » ولكن بمتنٍ أقصر من السابق » وله طرق متعددة عن ابن عقيل . 
وهذا الحديث لا يروى إلا عن عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو مختلف 





فيه » فقد قال فيه البخاري : « كان أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم » 


والحميدي » يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو مُقارب 


الحديث )06 , 
وقال الترمذي : « هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
نظ )22 , 


وقال أبو أحمد الحاكم : « كان أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه 


يحتجان بحديثه ) 9 , 


وقال عمرو بن علي الفلاس : ١‏ سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان 


(١)المسند‏ لأحد 41/50" , 
(؟) الجامع للترمذي (4/1) . 
(9) المصدر السابق . 

(4) تهذيب الكبال (81/15) . 





آلباسيب الا ةل : اسنهالاستا "كس ندا وين 0 





عنه )20 , 

وقال أبو عبد الله الحاكم في موضع : ١‏ مستقيم الحديث 922 , 

وقال ابن عبد البر في موضع « شريف عالم . لا يطعن عليه إلا متحامل » 
وهو أقوى من كل مَنْ ضعفه وأفضل »7 . عقب ابن حجر بقوله : « هذا 
إفراط 2 . 

وقال الذهبي : ١‏ حديثه في مرتبة الحسن »49 , 

وقال ابن القيم : « ثقة صدوق ءلم يتكلم فيه بجرح أصلاً » وكان الإمام 
أحمد , وعبد الله بن الزبير الحميدي » وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه 
والترمذي يصحح له ء وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو 
خالفهم » أما إذا لم يخالف الثقات . ول ينفرد با يُنكر عليه فهو حجة 06" . 


وأما من ذ ضعّفه فهم جمهور النقاد : فلم يكن مالك يروي عنه 3 . وقال 


. المصدر السابق‎ )١( 
. )16/5( تهذيب التهذيب‎ )0( 

() النفح الشذي /١(‏ 089 والتهذيب (5/ )1١5‏ . 
(5) ميزان الاعتدال (؟/ 186) . 

(0) تهذيب سئن أبي داود (1/ 187) . 


. )80/15( تهذيب الكبال‎ )١( 





"١‏ ايسش تل ليو 

ابن عبينة : 9 كان في حفظه شيء فكرهت أن ألقنه 2172. وقال ابن المديني : 
« كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه » 0" » وقال يحيى بن سعيد في عاصم 
ابن عبيد الله - وكان ضعيفاً - : « هو عندي نحو ابن عقيل » 9 وقال 
عمرو بن علي الفلاس : ١‏ والناس يختلفون عليه » 22 . وضعفه علي بن 
المديني 2*7 » وكذلك يحيى بن معين 250 في عدة رواياتٍ عنه ولم يختلف 
حكمه عليه بأنه ضعيف لا يحتج بحديثه » وسثل عنه وعن خالد بن 
ذكوان فقال : ١‏ عبد الله هالك دامر » لو كان هذا مثله كان قد هلك » 
ولكن لا بأس به » وعبد الله بن محمد بن عقيل من بابة أصحاب الحديث 
الرّقاقة » 7" . كأنه يشير إلى أنه يشبه رواة الرقائق من الضعفاء الذين لا 


بأس برواية ذلك عنهم . 


. )81/15( المصدر السايق‎ )١( 
. )8١ /15( المصدر السابق‎ )( 

() تبذيب التهذيب (5/ 19) . 

(4) تبذيب الكيال (817/15) . 

(0) المصدر السابق (15/  )47‏ 

(5) المصدر السابق (15/ 2841 88-87) , 
(1) معرفة الرجال لابن محرز (1/ 11) . 





ألبا دسب الل ةك : استتعالاست# اكسر نيان ل 


وقال أحمد بن حنبل : ١‏ ابن عقيل منكر الحديث »7'' » وقال ابن سعد : 
« كان منكر الحديث » لا يحتجون بحديثه » 7" . وقال أبو زرعة : « يختلف 
عنه في الأسانيد 220 » وقال أبو حاتم : ١‏ لين الحديث » ليس بالقوي » ولا 
بمن يُحتج بحديثه » يكتب حديثه 2470 » وقال النسائي : ١‏ ضعيف »197 ع 
وقال ابن خزيمة  :‏ لا أحتج به لسوء حفظه »7"©» وقال أبو داود : « كان 


سيء الحفظ » 7" » وقال يعقوب بن شيبة : « وابنُ عقيل صدوق » وفي 


ال 8 5 24 2 
حديئه ضعف شديد »© 0" » وقال الجوزجانى : ١‏ تُوققف عنه » عامّة ما 


يرويه غريب »17 » وقال أبو حاتم بن حبان : ١‏ كان رديء الحفظ , يحدث 


.)47/10( عبذيب الكيال‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (15/ 89). 

(”) الجرح والتعديل (6/ 197) . 

(4) المصدر السابق . 

(0) تبذيب الكال (84/15). 

(5) المصدر السابق . 

(7؟) المصدر السابق /١7(‏ 86) من تعليقات المحقق . 
(8) المصدر السابق (48317/15) . 

(9) المصدر السابق )47/١5(‏ . 





4 سس ةا لطيو 


على التوهم فيجيء بالخبر على غير سَننه » ('2 . وضعفه يعقوب بن سفيان 
الفسوي ٠‏ وابن عدي » والدارقطني ٠‏ والعقيلٍ » وابن خراش والساجي 
وأبو أحمد الحاكم والخطيب البغدادي (" . وقال ابن حجر : ١‏ صدوق في 
حديثه لين » ويُّقال تغير بأخرة » 99 . 

وقد قال أبو عبد الله الحاكم في موضع : ! عمّر فساء حفظه » فحدّث 
على التخمين » 247 , وهذا يخالف ما ثُقل عنه من أنه قال فيه : ١‏ مستقيم 
الحديث »2 . 

كذلك ابن عبد البر خالف قوله امَْالَْ فيه جداً في الثناء على ابن عقيل » 
وقال في كتابه التمهيد : « وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم 
وقد اختلف عنه في هذا » © , 

ويظهر لي أن قول البخاري أن أحمد بن حنبل وغيره يحتجون بحديثه أى 


ببعض حديثه لا كله بدليل أن أحمد قال فيه : « منكر الحديث » وهذا 





.)١9/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب التهذيب (1/ )١5‏ وتعليقات محقق تبذيب الكيال (15/ 80) . 
(*) التقريب (091”) , 

(5) تهذيب التهذيب (16/1) . 

(0) التمهيد (١؟/9؟17).‏ 


ألباسي بالل : استوالاست سند لزان م 


موافق لقول أقرانه علي ويحبى بن معين ١‏ كذلك فالحميدي هو الذي 
حَدَّث بقول ابن عبيئة في أن ابن عقيل في حفظه شيء فلا أظنه يحتج بكل 

لذا يعد جداً - في نظري - أن يكون أحمد بن حنبل احتج بكل حديثه 
أو أكثره » بل الذي يتوجه أن يفسر كلام البخاري على أنه قصد الاحتجاج 
ببعض حديثه أي بعددٍ قليل نما حدَّث به » وكأن البخاري بقوله السابق 
يريد أن يثبت أن ابن عقيل ليس شديد الضعف . فاستدل باحتجاج أحمد 
وغيره ببعض حديثه على أن هذا مما يقري أمره مع ما فيه من لين » والله 
أعلم . 

واستتباعاً للخلاف في ابن عقيل » وقع أيضاً خلاف بين العلماء في 
الحكم على هذا الحديث : 

فذهب أحمد إلى صحة الحديث واحتج به الشافعي (*#) » وقال 
البخاري : « هو حسن 2 22١‏ ى) في جامع الترمذي . وأما في العلل الكبير 
فقال : ٠‏ حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن. إلا أن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم ؛ ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد 


(*) انظر : كتاب الأم (1/ )3١‏ قال : ٠‏ وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذ) ومنها حديث حنة . 
)١(‏ الجامع للترمذي )5950/١(‏ , 





ابن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول : هو حديث صحيح »(2 . 


وبين في تاريخه الكبير أن ابن جريج قد أخطأ في روايته لهذا الحديث عن 
ابن عقيل فقال في السند عمر بن طلحة والصواب عمران كما قال 
الآخرون”'' . 

وقال الترمذي:١‏ حسن صحيح )(©. 

وقال الطومي: ١‏ يُقال :حسن » 647 ونقل ابن الملقن أن الترمذي قال 
في هذا الحديث : ( حسن )00 , 

والحديث ذكره الحاكم في المستدرك وقال : « وشواهده حديث الشعبي 
عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها » وحديث أبي عقيل يحبى 
ابن المتوكل عن بهية عن عائشة ٠»‏ وذِكْرُّها في هذا الموضع 


)168-1801//7( - وقد بين ابن الملقن في البدر - مخطوط‎ »)١188-1417 /١( العلل الكبير‎ )١( 
أن ابن عقيل معاصر لإبراهيم بيقين ويظهر من قول البخاري أن إبراهيم قديم أنه يشك في‎ 
المعاصرة وم أجده ذكرهما في الأوسط المطبوع باسم الصغير وهو يذكر فيه الوفيات فكأنه لم يعرف‎ 
. وفاتهها‎ 

() التاريخ الكبير (0177/1 . 

(7) جامع الترمذي (1/ 778) وكذلك في نسخة الكروخي (ق؟١/‏ ب) . 

() الأحكام للطوسي (1/ 07437 . 

(6) البدر المنير - مخطوط .)١55/1(-‏ 


ابامبافةاك: استالاتت راان 0 


يطول » (1' . ويفهم من هذا أنه يقويه . 
صحح الحفاظ حديثه هذا » وهم أهل هذا الفن ©(" . وظاهر صنيع ابن 
القيم أنه يقوي الحديث 7" . 

وذهب الشيخ الألباني ‏ رحمه الله إلى تحسين الحديث 47 . 

وأما من ذهب إلى تضعيف الحديث فأحمد في رواية ابن هانيء كا تقدم » 
وذكر أبو داود عنه أن في نفسه شيئاً منه بمعنى في ثبوته من حيث السند لا 
كما قال الشيخ أحمد شاكر أنه يعني من جهة الفقه والجمع بينه وبين 
أحاديث الباب 0" , ١‏ 

وممن ضعف الحديث أبو حاتم الرازي فقد سأله ابنه عنه : قوَهنه وم يقر إسناده 50 
وكذلك ابن خزيمة "© , 
)١(‏ المستدرك (197/1). 
(؟) المجموع للنووي (؟705/7) . 
(") عبذيب أبي داود (1/ 181-181) . 
(5) إرواء الغليل )5١7/1١(‏ . 
(0) جامع الترمذي (1/ 237377 . 
() العلل لابن أبي حاتم (1/ 01) . 


(0) تبذيب ستئن أبي داود لابن القيم (1/ 184-14817) . 


1 ابش لزت شيو 


وقال ابن المنذر : « وأما حديث ابن عقيل . . . فليس يجوز الاحتجاج 
به من وجوه : كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل . 
ول شن اديت لثم مستتكر وعد ل لني ية جمل شار ا 
فقال لها : تحيض في علم الله ستاً أو . . وليس يمخلو اليوم السابع من 
أن تكو حادا ار ار إن عالت حا ا أ 0 
طاهراً فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائنض وصلت وصامت 
وهي حائض ٠»‏ وإن كانت طاهراً اختارت أن تكون حائضاً فقد أسقطت 
عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم » وحَرّمت نفسها على 
زوجها في ذلك اليوم وهي في حكم الطاهر » وهذا غير جائز » وغير جائز 
أن تحير مرة بين أن تلزم نفسها الفرض في حال » وتسقط الفرض عن 
نفسها إن شاءت في تلك الحال » )١(‏ وما يه نر عل قول من ايع 
بالحديث ؛ فرسول الله لم يخيرها في اليوم السابع وإنما دعاها لأن تتحرى7”) 
ا ٠‏ . .© [التغاين :17]» 99 لا يُكَلّك آنّه 


َنْسا إلا وْسَمَهاً . . . 4 [البقرة: 041] . 


(1) الأوسط لابن المنذر (؟/ 4 11) وساق الكلام على نكارة المتن على أنه لخيره ولم بيين من هو؟ 
(؟) انظر للاستزادة في دفع هذا الإشكال : كتاب مشكل الآثار للطحاوي (/113/9) . 


الباسمب ال ةك + استتوالا ست" كسر كن اين 25 


وقال الدارقطني : « تفرد به ابن عقيل » وليس بقوي » 7( ؛ وقال ابن 
منده : 9 حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لأنه من رواية 
ابن عقيل » وقد أجمعوا على ترك حديثه » 7" » وعقب ابن حجر عليه 
بقوله : ١‏ وتعقبه ابن دقيق العيد » واستنكر منه هذا الإطلاق » لكن ظهر لي 
أن مراد ابن منده بذلك من خرّجٍ الصحيح . وهو كذلك »272 . 

وأشار الخطابي 47 وابن حزم 2" والبيهقي 7" إلى ضعف الحديث . 

وما يجدر التنبيه عليه أن بعض العلماء كابن خزيمة وابن حزم تعلق 
نظرهم ببعض طرق الحديث فطعنوا فيه بسبب ذلك » والحقٌ أن أكثر ما 
قالوه غير مؤثر لأن له طرقاً متعددة عن عبد الله بن محمد بن عقيل 


وينظر في الرد على هذه الانتقادات ما بسطه ابن القيم ”© وابن 


)١(‏ انظر : التنقيح لابن عبد الحادي (1/ /501) والمحرر له )١5/8 /١1(‏ وليس هذا الكلام في كتابه 
السئن - المطبوع -. 

(1) تهذيب أبي داود لابن القيم )١185 /١(‏ والجوهر النقي (759/1) , 

(") التلخيص الحبير (1/ 157) . 

(4) معالم السئن (1/ 00186 . 

(0) المحللى (7/ 0096 . 

(1) معرفة السئن والآثار (159-109/5) . 


(0) تبذيب أب داود (1/ *1817-/141) , 





الملقن ١7‏ في الدفاع عن الحديث . 

وعلى ضوء ما تقدم يطرح سؤال عن تحسين الإمام أحمد هذا الحديث 
ماذا أراد به مع العلم بتتصحيحه له ىا ذكر البخاري ونقله الترمذي ؟ 

هل أراد بتحسينه أنه صحيح محتج به؟ أم أراد غير ذلك؟ 

الذي يظهر لي في تفسير الجمع بين التحسين والتصحيح - إن كان 
محفوظاً - عن أحمد أنه يحتمل أمرين يصعب ترجيح أحدهما على الآخرء 
ولا أظن معنى الحسن في هذا النص يخرج عنه : 

أحدهما : أن أحمد قصد بإقرانه اسم ( الحسن ) مع ( الصحيح ) ليؤكد 
ثبوت الحديث عنده كأنه يقول هو حديث ثابت صحيح أو جيد صحيح 
أو صحيح قوي أو كما يقول هو رحمه الله في بعض الرواة : ثقة ثقة » ثقة 
مأمون . ثقة حسن الحديث ونحو هذه العبارات في شأن الرواة كما سئرى 
في القسم الثاني من هذا المبحث . 

والآخر : أن الحسن هنا لم يأتِ بمعنى الصحة لأنه صُرّح بها » ولكن 
بمعنى آخر خارج عن قضية قبول الحديث وتقويته » وهو أن متن الحديث 


تضمن زيادة مهمة لا توجد في غيره من أحاديث المستحاضات مما دعى 


. )١619//9( - البدر المنير - مخطوط‎ )١( 





ألبا سيب الال : استهالاستا "لصفنا لوزن 1 


أحمد إلى وصفه ( بالحسن ) استحساناً لهاء يشهد هذا قوله في رواية حرب : 
« ما أحسنه من حديث » » وهي قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ تحيضي 
ستة أيام أو سبعة في علم الله . . . وكذلك فافعلي في كل شهر كى| تحيض 
النساء وكا يطهرن بميقاتِ حيضهن وطهرهن » ولما كان هذا الحديث 
يتضمن من التفصيل ما لا يتضمنه غيره قال الطحاوي : « وهذا الحديث 
من أحسن الأحاديث المروية في هذا الجنس ©(" , 

ويوضح ذلك أن أحمد 2 أخذ بحديث حمنة هذا في باب المستحاضة 
وحمله على المرأة التي كانت للها عادة ولكنها نسيت وقتها ولم تميز دمها 
الخارج من رحمها هل هو دم حيض أم غيره؟ وكذلك ابتدأة التي لم يتقدم 
لها أيام معلومة ولا هي مميزة لدمها مع استمرار خروج الدم منها بدون 
انقطاع . 

والحكم الشرعي الملأخوذ من الحديث أن يُرجع في ذلك إلى العغرف 
الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء » لذا قال الخطابي : « وهذا أصل 
في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوعٌ ' 
)١(‏ مشكل الآثار )١41//900(‏ . 


(0) المسائل برواية عبد الله (ص19-48) », وابن هانىء (1/ 270 » والمسائل لأبي داود 
(ص؟7), والشرح الكبير /١(‏ 20311-11102158 , 


1 ابس هكراشيو 

وما أشبه هذا من أمورهن » ويشبه أن يكون ذلك منه يَكهٍ . . . على معنى 
اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها . فإن 
كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستاً قعدت ستاً » وإن سبعاً فسبعاً ©( , 
فلعل هذا هو سبب تحسين الحديث عند أحمد . 

ويبقى تساؤل : لماذا قَرّى الإمام أحمد هذا الحديث واحتج به مع ما في 
ابن عقيل من كلام معروف؟ وقد تأملت ذلك فظهر لي أن هناك ثلاثة 
أسباب مجتمّعة قد تكون وراء ذلك : 

-١‏ أن سبب ضعف ابن عقيل هو سوء الحفظ والتحديث بالتوهم مما 
يؤدي إلى الأخطاء ومخالفة الآخرين » ونظرنا فإذا هو تفرد برواية هذا 
الحديث , ولم نجد له متابعاً أو مشاركاً لنعارض روايته » ثم نظرنا فإذا هذا 
الحديث قد رواه عنه عدد من الرواة هم : 

-١‏ زهير بن محمد الخراساني : كما في مسند أحمد وسنن أبي داود 
والترمذي وغيرهم . 

"- عبيد الله بن عمرو الرقي : كما عند ابن المنذر والحاكم وغيرهما . 
"- ابن جريج : كما عند عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير . 


. مع بعض التصرف اليسير‎ )١84 /١1( معالم السنن‎ )١( 


البا دسب الك : استهالاست "سر يندا ليان يل 


- شريك بن عبد الله النخعي : كها عند أحمد وابن ماجه والطومي . 

- عمرو بن ثابت : أشار لروايته أبو داود وساق سندها الدارقطني ثم 
قال بنحوه أي حديث زهير . 

-١‏ إبراهيم بن أبي يحيى : كما عند الشافعي في ( الأم ) وإبراهيم كما هو 
معلوم ( متروك ) لكن حديث الشافعي عنه أقوى من غيره لذا اعتبرثٌ به 
هنا لهذه الخصوصية . 

ومن هذه الروايات لم أقف على الخامسة أما الباقي فقد وقفثٌ عليها 
فوجدتها متطابقة » والاختلافات يسيرة جداً في بعض الكلات القليلة » 
إلا أن شريك - وهو موصوف بسوء الحفظ - لم يسق الحديث كما ساقه 
الباقون ونقص منه » ولكن في روايته ذكر للحكم الذي أشرنا إلى انفراد 
ابن عقيل به . 

وهذا الاتفاق والتطابق يدل على أن عبد الله بن محمد بن عقيل قد أجاد 
حفظ هذا الحديث » لأننا اعتبرنا حفظه له برواية من رواه عنه » فوجدناه 
قد حفظه سنداً ومتناً ولم يختلف عليه فيه ولم يضطرب فيه حفظه » وقد 
نقلنا سابقاً قول أبي حفص الفلاس الذي بين فيه سبب ضعف ابن عقيل 
بقوله : « والناس يختلفون عليه » ؛ وهذا ما لم نجده هنا » فاتفاق هؤلاء 


النقلة عنه ما يقوي الظن بأن هذا الحديث من صحيح حديثه . 


11 ابس اكت لةانلشعليو 

وقد جرى عمل بعض كبار أئمة النقد كالإمام البخاري على أن 
أحاديث المتكلم فيهم من الجائز أن يُنتقى منها ما علم أنه من صحيح 
حديثهم » وقد أخرج - رحه الله - في صحيحه لبعض المتكلم فيهم 
كإسماعيل بن أبي أويس وعيد الله بن صالح - كاتب الليث - وغيرهماء 
ولكن لم يخرج إلا ما علم أنه من صحيح حديثهم كما بين ذلك الحافظ ابن 
حجر ١”‏ ؛ وعملاً بهذه القاعدة فقد قال البخاري : ١‏ أبو معشر المديني 
نُجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئاً » ولا أكتب حديثه » وكل 
رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب 
حديثه 06" » وقال : « محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل صدوق إلا أنه لا 
يُدرى صحيح حديثه من سقيمه ؛ وضعف حديئه جداً » 7" , 

وذكر رواية عبد الرحمن بن إسحاق فقال : « ولا نعلم أن هذا من 
صحيح حديثه أم لا؟ ) 40 , 

وإذا تمعنا في هذه القاعدة النفيسة جداً ثم ربطناها بم| قاله البخاري في 


(١)انظر‏ : هدي الساري (ص 25١١‏ 17"0) . 
(؟) العلل الكبير للترمذي (99/8/7) . 
(37) المرجع السابق /١(‏ 9177) , 


(4) جزء القراءة للبخاري (ص]) . 
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ابن عقيل من أنه مقارب الحديث مع تحسينه لحديثه » علمنا أنه ممن يروي 
عنهم البخاري - خارج الصحيح - ويكتب حديثهم لأنه ممن عُرف 
صحيح حديئه من سقيمه » هذا مع أن في حفظه شيئاً ولكنه لم يبلغ درجة 
ابن أبي ليل في سوء الحفظ الذي أشار إلى أنه لا يروي عنه . 

وما يدل على أن أحمد عمل ببذه القاعدة قوله لما سئل عن عبيد الله بن 
موسى أخرجت عنه شيئاً : « ربهما أخرجتٌ عنه » وربها ضربتٌ عليه » 
حدث عن قوم غير ثقات » فإن كان من حديث الأعمش فعلى ذاك »7 , 
وقال في عمرو بن شعيب : « ربا احتججنا به » وربها وجس في القلب 
منه » (" . وقال في عبد الملك بن عمير : ٠‏ مضطرب الحديث قل من روى 
عنه إلا اختلف عليه » 29 فأوضح أن سبب ضعفه تبين باختلاف الرواة 
عليه تما يعني أن عدم الاختلاف على راو يدل على ضبطه » وهذه قاعدة 
مقررة عند النقاد عَبَرَ عنها عبد الرحمن بن مهدي في قوله : ١‏ إنها يستدل 
على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ » 47 . 


. العلل للمروذي (ص174)‎ )١( 
. )5198/1( الجرح والتعديل‎ )١( 
. )١1١8ص( العلل للمروذي‎ )”( 
. الكفاية (ص816)‎ )5( 





ولاريب أن الأصل في حديث الضعيف هو الرد وعدم الاحتجاج » 
ولكن إذا قامت القرائن على أنه حفظ فيجوز لمن صح ذلك عنده أن يحتج 
به » ولا يعد هذا تناقضاً بل هو من تمام العدل الذي أمرنا به كما قال تعالى : 
ولا يَجْرِمََسَكُمْ سَكَانُ كَوَرِ ع ألا روا عد 
للتَُّوى 4# [لخائدة :4] , 

"- ليس في الحديث ما ينكر أو يخالف الأحاديث الصحيحة الأخرى 


أهٌُ أَهْرَثُ 


الواردة في الباب » وموضع التفرد فيه الذي لم يرد في أحاديث الباب 
الأخرى هو أن حكم المستحاضة غير المميزة أن تتحيض لمدة ستة أيام أو 
سبعة تترك فيها الصلاة والصيام من كل شهر « كما تحيض النساء » وكا 
يطهرن بميقاتٍ حيضهن وطهرهن » . 

وهذا الحكم الشرعي موافق لأصول الشريعة القاضية باستعمال العرف 
وتحكيم العادة في المواطن التي لا نص فيها . 

'"- هذا الحديث يرويه عن حمنة رضي الله عنها ابنها عمران بن طلحة » 
وعنه ابن أخيه إبراهيم بن محمد بن طلحة » وحمنة هي جدة إبراهيم (7) 
هذا . وهذا مما يعطي بعض الاختصاص لهذا الحديث بالنسبة لعمران 


. 07 /0( الطبقات لابن سعد‎ )١( 
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وإبراهيم إذ يتعلق بحادثة وقعت لامرأة من أقرب أقربائهم » وقد يحمل 
هذا على أن يداخله)| بعض الحياء في رواية هذه القصة لكل أحد لاسي إذا 
استحضرنا ما قيل عن إبراهيم من صرامة وهيبة وعزة نفس حتى لقب 
(أسد قريش ) والمعروف أن ابن عقيل هاشمي قرشي من كبار الأشراف 
وقد عرف بسعة العلم » فتفرده برواية هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد 
ما يحتمل له لاسيهم| وأن إبراهيم قليل الحديث () ولم أجد في ترجمته ولا 
فيها اطلعت عليه من مروياته أن له تلاميذ مكثرين عنه أو ملازمين له ما 
يدل على أن تفرد ابن عقيل هنا عن ابن طلحة ليس منكراً بل يُحتمل له . 

والذي أراه - فيها يبدو لي - أن هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة قرائن لا 
بأس بها ء وقد تكون هي التي دعت الإمام أحمد لتقوية الحديث 
والاحتجاج به والله تعالى أعلم . 

( النص الثالث ) : قال الإمام أحمد : « رويت الصلاة على القبر عن 
النبي يلل من ستة وجوه حسان كلها » 27 . 

قال ابن عبد البر : « وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روي 
)١(‏ المرجع السابق (ص91) ٠‏ جزء تابعي أهل المدينة . 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (511/5) » والمغني )١1495/9(‏ ط دار الفكر . وكشاف القناع 
للبهري (؟17117/1). 


منها أن رسول الله يك صلى على قبر فهي والله أعلم : 
حديث سهل بن حنيف 27 . 


وحديث سعد بن عبادة 9 , 


1 . م 
وحديث أب هريرة روي من طرق" ''. 


وحديث عامر بن ربيعة 4 , 


وحديث أنس 0( , 


. 5 
وحديث ابن عباس '7007. 


)١(‏ أخرجه النسائي (4/ )4٠‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 84) وابن عبد البر في التمهيد 
)57١/5(‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 0””) وأعله بالإرسال . 

(؟) أخرجه الترمذي »23١78(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ 27١‏ , والبيهقي في 

الكبرى (48/5) وتكلم عليه . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ٠5/5(‏ 5) والبخاري في صحيحه (108 . 17١‏ /17717) ومسلم في 
صحيحه (9057) , 

(4) أخرجه أحمد في المسند (7/ 4 4 8 ) وابن ماجه (1579) , 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ 170) ومسلم في صحيحه (406) وابن حبان (// 0ه ) 
والبيهقي في الكبرى (17/1) . 

(1) أخرجه أحمد في المسند (778/1) والبخاري في صحيحه (517 17 2)) ومسلم في 
صحيحه (805) وابن حبان (/ا/ 5 075 . 


(0) التمهيد (7/ 0-7 , 
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ثم ساقها بأسانيده 27 » ثم قال : « وقد روينا عن النبي كَل أنه صلى على 
قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه الستة الأوجه المذكورة وكلها حسان . 


فالله أعلم أيها أراد أحمد بن حنبل 06 , 


وقد أخرج أحمد في مسنده0؟ حديث يزيد بن ابت ولم يخرج حديث 


سهل ولا سعد بن عبادة فهو أولى بالذكر لذلك ولقوة إسناده » والسادس 
حديث جابر © وسئده أقوى أيضاً . 

والظاهر من سياق كلام أحمد أنه يريد بالحسان أي الثابتة وإن كان 
بعضها أصح من بعض بدليل قوله  :‏ ومن يشك في الصلاة على القبر؟ ! 
يروى عن النبي يَكلِ من ستة وجوه كلها حسان»7* . 

وأحاديث أبي هريرة وابن عباس وأنس في الصحيحين » مما يدل على أن 
أحمد يطلق الحسن على الصحيح وما في حكمه . 

( النص الرابع ) : قال الإمام أحمد : « حديث حماد بن سلمة هو حسن » 


. 9171-9577 /5( المصدر السابق‎ )١( 

. المصدر السابق (57/1/5؟)‎ )١( 

(؟) مستد أحمد (988/5) . 

(4) أخرجه النسائي (4/ 80) . 

(6) المغني (7/ 4 )١4‏ ط دار الفكر» وكشاف القناع (1131/5) . 





يعني حديث ثامة في الصدقات » 7(" . 

والحديث رواه أحمد في المسند ("2 بقوله : « حدثنا أبو كامل ثنا حماد بن 
سلمة قال : أخذتٌ هذا الكتاب من ثامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن 
مالك أن أبابكر رضي الله تعالى عنه كتب هم : إن هذه فرائض الصدقة 
التي فرض رسول الله كفخِ على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها 
رسول الله يِه فمن سأنها من المسلمين على وجهها فليعطها » ومن سأل 
فوق ذلك فلا يعطه . 

فيها دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة » فإذا بلغت 
خساً وعشرين ففيها ابئة مخاض . 

عم معدن لاد مصطايم عن عاد ين ساح جو 

وأصله في صحيح البخاري ©) "© عن محمد بن عبد الله بن المثنى 
بن عبد اله ين أن ين مالك عن أيه عن شامة ب عي اله بن أنس عن 
)١(‏ كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد (5/ )5١١‏ . 
(9) المسند(15-11/1). 
(1) أخرجه أبو داود 10710) والنسائي (0/ 7؟) والدارقطني )1١176/1(‏ والحاكم (1/ 840 
7") والبيهقي في الكبرى (85/14) . 


(4) صحيح البخاري ١1467(‏ 0 1484) . 


(6) صحيح ابن خزيمة (1171) وابن حبان (8/ /1ه-١7)‏ وغيرهها . 
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أنس رضي الله عنه بنحوه . 

وحديث حماد بن سلمة قال فيه الدارقطني : « إسناد صحيح . وكلهم 
ثقات ١70‏ وقال الحاكم  :‏ حديث صحيح على شرط مسلم » ( . 

فالظاهر - والله أعلم - أن الإمام أحمد أراد بتحسينه للحديث الآنف 
تصحيحه وتقويته . 

( النص الخامس) : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد حسن 
حديث ١‏ من كنتٌ مولاه فعلي مولاه » . 

فقال - رحمه الله - : « وأما قوله : 0 من كنتٌ مولاه فعلي مولاه » فليس 
هو في الصحاح » لكن هو ما رواه العلماء . وتنازع الناس في صحته , فتثقل 
عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا 
فيه وضعفوه , وتُقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي ؛ وقد 
صنّف أبو العباس بن عقدة مصنفاً في جمع طرقه» 9 . 

ولم يحدد هنا السند الذي توجه تحسين الإمام أحمد إليه » ولم نقف على 
نص كلامه لنرى سياقه ونفهم مقصوده وهل أراد بالحسن غرابة سنده أو 
)1١(‏ سئن الدارقطني (7/ .)١16‏ 


(0)المستدرك (3995/1) , 
(9) منهاج السنة النبوية (/ا/ )9751-5٠‏ . 


نف اسه اكت رلةا كليو 
سن متنه أو أنه أراد تقويته وتثبيته . 

وقال الإمام الحافظ الحجة ابن حجر العسقلاني : « وأما حديث ١‏ من 
كنت مولاه فعلي مولاه » فقد أخرجه الترمذي والنسائي » وهو كثير 
الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد » وكثير من أسائيدها 
صحاح وحسان »37 , 

وقد خرّج شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله هذا 
الحديث من رواية عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في كتابه السلسلة 
الصحيحة”" وانتهى إلى أنه حديث متواتر عنده وانتقد تضعيف شيخ 
الإسلام ابن تيمية له 9 . 

والحديث قد أخرجه الإمام أحمد في المسند 47> وفي فضائل الصحابة 60» 


من وجوه كثيرة . ولكن لا أدري أي الطرق أراد بتحسينه؟! والغالب أنه 


. فتح الباري (/9/ 74 ط دار المعرفة‎ )١( 

(1) السلسلة الصحيحة (5/ 81-8٠‏ 7) , 

(7) السلسلة الصحيحة (6/ 277147 07414 , 

(5) انظر : المسند (1/ 84) » )381١/5(‏ . (71417/0) من رواية أحمد نفسه وللحديث أسانيد 
أخرى من زيادات ابنه . 

(0) فضائل الصحابة (909 )1١71٠1017991 ١489:‏ من رواية أحمد نفسه وليست من 


الزيادات . 
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عنى بتحسينه الصحة أو قوة الحديث من حيث الإحمال , وهذا هو رأي 
فضيلة الشيخ ربيع بن هادي ١(‏ 

( النص السادس) : حديث عوف بن مالك ١‏ أن رسول الله يَكِيدِ كان إذا 
أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والإمام أحمد في رواية أبي طالب قال : 
حديث حسن 90 , 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0 , 

قال : ١‏ ثنا أبو المغيرة قال : ثنا صفوان قال : ثنا عبد ال رحمن بن جبير بن 
فير عن أببه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كان رسول اله 1ن 
جاء فيء قسمه من يومه » فأعطي الآهل حظين » وأعطي العزب حظاً 
واحداً » فدعينا وكنت أدعى قبل عبار بن ياسر . فدعيت فأعطاني حظين 
وكان لي أهل . ثم دعا بعمار بن ياسر فأعطي حظاً واحداً , فبقيت قطعة 
سلسلة من ذهب فجعل النبي كلِِ يرفعها بطرف عصاه فتسقط ثم رفعها 
وهو يقول : كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا . 
)١(‏ تقسيم الحديث (ص86-84) . 


(1) مجموع الفتاوى (54/ 4) بتصرف يسير . 
(*) المسند (5/ 076 . 





لق اسه أكترلذا لكايو 


ورواه بسند آخر 2١”‏ عن يحيى بن آدم قال : ثنا ابن المبارك عن صفوان 





ابن عمرو بنحوه . 

وقد رواه الآخرون 9 عن صفوان بنحوه . 

وصفوان وثقه أحمد 7" وغيره » وأما عبد الرحمن بن جبير فلم أجد 
لأحمد كلاماً في حاله ولكن وثقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد وابن حبان 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث 7 » وأبوه بير من كبار الثقات "© ولم 
أجد أيضاً لأحمد كلاماً فيه . 

ومراد أحمد من تحسين هذا الحديث - فيها ظهر لي - أنه صحيح عنده أو 
هو قوي من حيث الإجمال على أقل تقدير » وقد أخرج مسلم في 


1 (0» حديثاً عن صفوان عن عبد ال رحمن بن جبير عن أبيه عن عورف 


.)894/5(دنسملا)١(‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (596) وابن الجارود )١1١17(‏ وابن حبان )١56 /١١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (55/5*) . 1 
(*) العلل برواية عبد الله (5/ 6747 وسؤالات أبي داوه (ص707) . وتهديب الكهال 
00-١ 179‏ 

(6) تهذيب الكيال (97/197) . 

(0) المصدر السابق )81١7/8(‏ . 


(5) صحيح مسلم (11/91) . 





2 باس الة ل : الست" اين ديف 


ابن مالك رضي الله عنه » فهذا سند يصححه مسلم - رحمه الله - وكذلك 
البخاري خارج الصحيح 2١7‏ » وابن حبان وغيرهم . 

( النص السابع ) : قال الإمام أحمد في حديث علي بن شيبان مرفوعاً : 
« لاصلاة لرجل فرد خلف الصف » : 2 هو حديث حسن »7 , 

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (" قال : « حدثنا عبد الصمد 
وشريج قالا : ثنا ملازم بن عمرو ء ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن 
علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافداً إلى رسول الله َك 
قال : فصلينا خلف النبي يِه فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود فلما انصرف رسول الله و قال : « يا معشر المسلمين 
إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » . قال : ورأى رجلاً 
يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل » فقال رسول الله وَل : 
« استقبل صلاتك » فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف » . 


. العلل الكبير (ص708)‎ )١( 
011-557 التلخيص الحبيز (7/ /37) » وأصل الكلام موجود في المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 
. )1771 /9( ط دار الفكر » وذكره ابن رجب في فتح الباري‎ 


(*) مسند أحمد (57/5) , 


وقد روى الحديث غير واحد من الأئمة(١)‏ عن ملازم بن عمرو بنحوه . 

وملازم وثقه الإمام أحمد 7" . وأما عبد الله بن بدر فقال فيه : ١‏ ليس به 
بأس » ”" ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي وابن حبان 29 » وأما 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان فلم أجد للإمام فيه كلاماً » ولكن وثقه 
العجلي وابن حبان وأبو العرب التميمي وابن حزم *. وابن حجر 20 . 

وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم 7" ٠‏ وقال ابن 
رجب : ١‏ رواته كلهم ثقات من أهل اليهامة » 2 وقال البوصيري : 


« هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » (1) ٠‏ وصححه أحمد شاكر 600 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠١١*(‏ وابن خزيمة )١1579(‏ وابن حبان (0/ )081-08٠‏ والبيهتي 
في السئن الكبرى (6/ )١١6‏ وغيرهم . 

(1) العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله (1/ 07174 » والجرح والتعديل (8/ 47-0) . 

(”) سؤالات أب داود (ص05”) . 

(5) تهذيب التهذيب (0/ 1756) ط دار الفكر . 

(0) تهذيب التهذيب (5/ )7١١7‏ ط دار الفكر. 

(5) التقريب (955”) , 

0 المحل (54/ "201 , 

(8) فتح الباري لابن رجب (97/ 1823) . 

(9) مصباح الزجاجة .)١١8/١(‏ 


. )4437/1( جامع الترمذي‎ )٠١( 


لبا الك : الست اكسر ١‏ لئان 1 


والألباني 27 . 

وقد تكلم البزار في هذا الحديث فقال : « وعبد الله بن بدر ليس 
بالمعروف » إنما حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر » فأما ملازم 
فقد احتمل حديثه وإن لم يحتج به » وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس 
عن حديثه . وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه » وابنه هذه صفته ٠‏ وإنما 
ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران » فأما إذا روى عنه من 
لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة . ولا ارتفعت جهالته »27 . 

والذي يعنينا أن الإمام أحمد حين حَسَّن الحديث لم يكن عنده محل نظر » 
بل ظاهر كلامه يدل على الاحتجاج والقبول والعمل » كما هو مذهبه 
الفقهي رحمه الله في هذه المسألة » ويؤكد ذلك توثيقه لملازم وتقويته لحال 
عبد الله بن بدر . 

فلا ريب أن عمل الإمام أحمد بالحديث مع تحسينه له دال على أنه يقويه 
ويحتج به » ولايضر الحديث أن عبد ال رحمن بن علي لم ينتشر حديثه ويشتهر 
عند المحدثين؛ لأنه كان يقطن أرض اليامة ولم يكن طلب العلم فيها ى) 
هو في الحجاز أو العراق من حيث الشهرة وكثرة العلماء وطلبة العلم ' 


. 058 إرواء الغليل (؟/‎ )١( 


(؟) نصب الراية 088/5 . 





118 بساك ليشيو 
ولذا قل من روى عنه » وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عندما وفد على 
رسول الله كك فدواعي الحفظ والضبط موجودة لأهمية الحدث وجلالته 
في نفس علي بن شيبان رضي الله عنه وكذلك أبنائه . 

كا أن للحديث شواهد من أهمها حديث وابصة بن معبد 2١7‏ رضي الله 
عنه وقد قواه الإمام أحمد واحتج به 7" » وكذلك قواه غيره 9" . 

وليعلم أن ابن قدامة في المغني 27 نقل أن أحمد حسن حديث وابصة » 
ولكنه في الكاني 7 نقل أنه قال في حديث علي بن شيبان وفي حديث 
وابصة هذا : حديث حسن ء فلا أدري هل فهم ذلك ابن قدامة من رواية 
الأثرم عن أحمد قوله : ٠‏ حديث ملازم في هذا أيضاً حسن » 7 . أم أنه 
وقف على نص صريح في ذلك؟ ولم أجد في الكتب الأخرى إلا تحسين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (181) والترمذي (50؟ . )71١‏ وابن ماجه )9١٠١5(‏ وابن الجارود 
(1") وابن حبان (0/ 074-510 ) والبيهقي ني السئن الكيرى (6/ 4 )1١6-١١‏ , 

(1) الكاني لابن قدامة (1/ )16١‏ والمغني (1/ 377) ط دار الفكر » والمبدع (5/  )810/‏ 

(") انظر : ما ورد في المراجع الواردة في الحاشيتين الآنفتين » وانظر كذلك : إرواء الغليل 
فافض يض" 

(4) المغني (57/9) ط دار الفكر . 

.,)199 /1١( الكاني‎ )5( 

(5) المغني (1/ 118) ط دار الفكر » وفتح الباري لابن رجب (97/ 171) . 


لباب الاك : استهالاست "كسر فنا ليان لق 


حديث علي بن شيبان » ولذا قام احتمال عندي أن ابن قدامة فهم من قول 
أحمد : « أيضاً » أي أن حديث وابصة حسن أيضاً . 

وقد يكون أحمد - رحمه الله - حكم على حديث وابصة بلفظ آخر من 
ألفاظ الثبوت والتقوية غير الحسن (© , 

( النص الثامن ) : نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال في حديث 
لعبيد الله بن عدي بن الخيار في من تحق له الزكاة : ١‏ ما أحسنه وأجوده 
من حديث »27 , 

ونقل عنه أنه قال فيه : « ما أجوده من حديث » وقال : هو أحسنها 
إسنادا )29 , 

وهذا الحديث أخرجه الإمام في مسنده فقال : « ثنا يحيى بن سعيد عن 
هشام قال : حدثني أبي أن عبيد الله بن عدي حدثه أن رجلين أخخبراه أنهما 


أتيا النبي يك يسألانه من الصدقة فقلّب فيهما البصر ‏ ورآهما جَلْدين » 


)١(‏ للوقوف على كلام العلياء في حديث وابصة . انظر : نصب الراية (78/5) وتحفة 

المحتاج )48١1/(‏ »ء ونيل الأوطار (/7717) ط دار الجيل ٠»‏ والتمهيد لابن عبد البر 
(559-58/1) وإرواء الغليل (؟/ 7577-/7319) . 

.)171/4( التمهيد‎ )1١( 

(©) الشرح الكبير )7١8/1١(‏ والتنقيح (5/ 01977 . 


فقال : « إن شئتما أعطيتك) » ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ٠‏ 


وأخرجه عن وكيع وعبد الله بن نمير كذلك عن هشام بن عروة به 99 ع 


وعليه مدار الإسناد 9 , 
وقد جاء حديث في معناه وهو قوله يَكْةِ : ٠‏ لا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي ِرَّةِ سوي » رواه سبعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعاً 9 . 
وسند حديث ابن الخيار صحيح ٠‏ قال ابن عبد الهادي : ٠‏ هو حديث 
صحيح ورواته ثقات » 47 . وصححه الشيخ الألباني "2 » وعبيد الله بن 


عدي بن الخيار ولد على عهد النبي ككلِ 29 وقد ذكر أنه سمع من هذين 


. 750 المسند (75/4؟) و(0/‎ )١( 

(1) أخرجه الشافعي في الأم (1/ 77) وعنه البيهقي في المعرفة (4/ 27:75 » وعبد الرزاق في 

مصنفه ١ )11١-1١5/5(‏ وابن أبي شيبة ١8/157‏ ؟) » وأبو داود )١717(‏ والنسائي (0/ 49- 

٠٠‏ وأبو عبيد في الأموال (ص108) وابن زنجويه في الأموال )١110//(‏ : والطحاوي 
في معاني الآثار (19/6) وفي المشكل (717-817/5) » والدارقطني في سننه (119/5) 

والبيهقي في السئن الكبرى (9/ )١4‏ . 

(*) انظر : نصب الراية (501-17249/1) فقد ذكرها » وخرج الألبان بعضها في الإرواء 

م لومم 

() التنقيح (؟/ 01677 . 

(0) الإرواء 81/9 . 


() انظر : تبذيب الكبال (19/ .)119/-11١1‏ 


آلبامب ال ةك : اسهالاستااكسر ذال يان 7 


الرجلين وغما من الصحابة ولا تضر الجهالة بأسمائهم لا سيها وقد نص ابن 
الخيار على أنه أخبراه » أنهما أتيا النبي كله . 

ويظهر لي أن معنى قول أحمد : « ما أحسنه وأجوده من حديث » أراد به 
ثبوت الحديث وصحته وكذلك قوله : « هو أحسنها إسناداً » يعني أصح 
ما روي في الباب » فقد روي هذا الحديث بنحو معناه من طرق متعددة 
عن الصحابة » ولكن الظاهر أن أحمد يرى أن هذا الحديث هو أصحها 
وأثبتها . والله أعلم . 

( النص التاسع ) : قال أبو داود : ٠‏ سمعتٌ أحمد وسئل عن الرجل يأتي 
امرأته وهي حائض .» قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه » قلت : 
وتذهب إليه ؟ قال : نعم » إنما هو كفارة فدينار أو نصف دينار » قال : 
كيف شاء »20 , 

عبد الحميد هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي المدني » وثقه 
العجلٍ والنسائي وابن خراش وابن حبان . وقال ابن أبي داود : ثقة 
مأمون(" . واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيها . 

وحديثه أخرجه الإمام أحمد بقوله : ٠‏ حدثنا يحبى عن شعبة ‏ وتحمد ين 


. مسائل أبي داود (ص8؟)‎ )١( 
.)507-4149/15( عهذيب الكيال‎ )0( 


جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد ال رحمن عن مِقسَم 
عن ابن عباس عن النبي يَلْ « في الذي يأتي امرأته وهي حائض » يتصدق 
بديئار أو بنصف دينار » قال عبد الله بن أحمد : قال أبي : ولم يرفعه 


عبد الرحمن ولا بهز »7 , 


وقد أخرج هذا الحديث من طرق أخرى هي : 
2-١‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس 
قال : « أمر رسول الله يكِِ الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار 


أو نصف دينار )20 , 


2020-5 عن حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس 


أن رسول الله كك قال : ١‏ يتصدق بديئار » يعني الذي يغشى امرأته 


)١(‏ مسند أحمد (1/ 7775-1750) بتحقيق شاكر » )1١4/4(‏ عن محمد بن جعفر » وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود )١54(‏ » والنسائي )16/١(‏ وني سنه الكبرى (179//1) 

و(717/5) . وابن ماجه (540) . وابن الجارود )1١8(‏ ع والطبراني في الكبير 
285/11 » والحاكم في المستدرك )1١1/15-١1/1/1(‏ » والبيهقي في الكبرى )214/١(‏ » 
والمزي في تهذيب الكمال )40١/1(‏ عن طريق أب بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث المعروف 
بابن أبي داود » وقال بعده : « هذه سنة تفرد بها أهل المديئة » , 


(0) مسن أحد 790 م/م 0ه 


ألباءت ال ةلك : استتا لاست اكسركنا 52 ارق 


حائضاً”' » وبلفظ ١‏ يتصدق بدينار فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار » . 
وعطاء هذا هو اين عجلان الحنفي ء قال فيه ابن حجر : « متروك » بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب 2020 , 

عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم وغيره عن 
مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره أن النبي يَكِهْ جعل في 
الخائض نصاب دينار » فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف 
دينار كل ذلك عن النبي وَل 27 . 

عن شريك عن مُخصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي كله : 
في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بنصف دينار 9 , 

وخالفه سفيان الثوري فقد أخرج أحمد من طريقه عن مخصيف عن 
مقسم عن النبي يك بمثله قال أحمد : وقال شريك عن ابن عباس ”* , 


)١(‏ مسند أحد(54/+157/5()588-5814). 

.)5594( التقريب‎ )١( 

(*) مسد أحمد (5/ ١05‏ )وانظر : مصنف عبد الرزاق (1/ 7719-1778) مع بعض الاختلاف . 
(4) مسند أحمد (4/؟6١)‏ » وسئن أبي داود (557؟) والجامع للترمذي (177) والدارمي 
(110/1) والدارقطني (/1817-787) والأحكام للطوسي (777/1) والبيهقي في الكبرى 
15/1" 


(0) مسند أحمد (0/ 0 » وانظر : مصنف عبد الرزاق /١(‏ 778 » والبيهقي في الكبرى- 


يعني أنه وصله وسفيان أرسله . 

© عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن مقسم عن ابن 
عباس : إذا أتى امرأته وهي حائض ٠»‏ قيل لسفيان : يا أبا محمد هذا مرفوع 
فأبى أن يرفعه وقال : أنا أعلم به - يعني أبا أمية - 207 , 

وحديث ابن عباس هذا اضطرب فيه جداً » قال المنذري : « وهذا 
الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطراباً كثيراً في إسناده » وفي متنه : 

فروي تازة مرفوعاً » وتارة موقوفاً . 
وتارة مرسلاً عن مقسم عن النبي كَل ٠‏ وتارة معضلاً عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن عن النبي يَليِ ؛ (" , « وأما الاضطراب في متنه فروي 
بدينار أو نصف دينار» على الشك » وروي ١‏ يتصدق بدينار فإن لم يجد 
فبنصف دينار » . وروى فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في اتقطاع 
الدم » . . . » وروي ١‏ إذا كان دما أحمر فديئار وإذا كان دماً أصفر فنصف 


دينار ...606 . 


. 15/1١ - 

, )405/1( العلل برواية عبد الله‎ )١( 
. )85 /9( (؟) مختصر سنن أبي داود‎ 
. )19/0 /1( مختصر سئن أبي داود‎ )*( 





الباسبالةك ٠١‏ سسوالاستا "كركذا دن نارق 


وقال الخافظ ابن حجر : « والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه 
كثير جداً ) 290 , 

وقال الشيخ أحمد شاكر : « روي بأسانيد كثيرة » وبألفاظ مختلفة ' 
واضطربت فيه أقوال العلماء جداً . . . وقد وجدتٌُ له نحواً من سين 
طريقاً أو أكثر » 7" , 

فحصر اضطرابات الرواة هنا يوقعنا في التطويل والإسهاب ”2 » ولكن 
سأقتصر في هذا المقام على بيان الاختلافات الواقعة في رواية شعبة عن 
عبد الحميد لهذا الحديث وذلك لأن الإمام وجه تحسينه لهذا الطريق 
بالتحديد » مما أغنانا عن التوسع في الطرق الأخرى لهذا الحديث » وقد 


أشرت إلى ما أخرجه الإمام أحمد منها » فيكتفى بذلك . 


. )153/1( التلخيص الحبير‎ )١( 

(1) الجامع للترمذي (547/1) . 

(0) للاستزادة ينظر : سئن الدارمي (555-754/1) والسئن الكبرى للنسائي 
(800-45/60) . ومصنف عبد الرزاق (858/1-:87) ومشكل الآثار للطحاري 
»)494-478/٠١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي /1١(‏ 019-515 والبدر المنير لابن الملقن - 
مخطوط - (1/ 1177-15 وقد أطال وأجاد جداً ؛ وتحقيق الشيخ أحمد شاكر على جامع 
الترمذي (704-747/1) وقد أجاد في تلخيص علل الحديث إلا أنه وقع في بعض الأوهام عدا 
ماعُرف عنه من تساهل في التوثيق والتصحيح . 


اختلف الرواة عن شعبة في روايته لهذا الحديث في موضعين : 

الأول : رفعه بعضهم ء ووقفه آخرون » فقد رفعه يحيى بن سعيد القطان 
وغندر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ٠‏ ومحمد بن 
إبراهيم بن أبي عدي وآخرون 7(" . 

ووقفه عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد - كها أشار أحمد إلى ذلك - » 
وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب وجماعة آخرون 97 , 

والصحيح أن هذا الاختلاف من شعبة نفسه فقد كان يروي الحديث 
أولاً مرفوعاً ثم رجع عن رفعه . وحدث عنه ابن مهدي بهذا الحديث 
موقوفاً وقال فيه : « قيل لشعبة إنك كنت ترفعه , قال : إني كنت مجنوناً 
فصححت » 7" . كما حدَّث به سعيد بن عامر عنه مرفوعاً » وقال فيه : 
« قال شعبة : وزعم فلان أن الحكم لا يرفعه » فقيل لشعبة حدثنا با 


سمعتٌ ودَعْ قولّ فلانٍ وقلان» فقال : ما يسرني أن أُعْمِّر في الدنيا عُمر 


(1) انظر تخريج الحديث فيها تقدم » والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 07١15‏ . 

(؟) انظر : السئن الكبرى للبيهقي (1/ 216-515 . 

( المنتقى لابن الجارود (ص45) ٠‏ والسئن الكبرى للبيهقي (1/ 10) من طريق عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه » ول أجده في العلل ولا في المسند . 





الباسبالةك :1 سا لاست "كر كنا يان ف 


نوح » وإني تحدثتٌ بهذا أو أسكتٌ عن هذا » 7 . 

قال أبو داود : « ورب لم يرفعه شعبة » 9 » وقال البيهقي : « رجع عن 
رفعه بعدما كان يرفعه » 29 , 

الثاني : رواه الأكثر عن شعبة « يتصدق بدينار أو نصف دينار » ولكن 
روى حجاج بن منهال عنه هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس وفيه قول 
شعبة : « شك الحكم » (؟)يعني شك في التصدق هل هو بدينار أم بنصفه؟ 
ويقوي رواية حجاج ما جاء عن عبد الرزاق عن أبن جريج قال : ١‏ وكان 
الحكم بن عتيبة عن مقسم يقول : لا أدري قال مقسم ديناراً أو قال : 
نصف دينار» © , 

وهذا يشير إلى أن الحكم لم يضبط متن الحديث » وأن أصل الحديث 
ليس فيه تخيير من الرسول ككل . 

وقد أجاب ابن القطان الفاسي عن هذين الاختلافين بما يلي : 


. المنتقى لابن الجارود (ص48)‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (59/1) . 

(*) معرفة السئن والآثار )١197 /٠١(‏ والكبرى /١(‏ 2718 . 
(1) مشكل الآثار للطحاوي )159/1١١(‏ . 


(0) مصنف عبد الرزاق (97584/1) . 





- أجاب عما جاء في رواية سعيد بن عامر عن شعبة - المتقدمة‎ -١ 
» بقوله : « فهذا غاية التثبت منه ء وهب أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه‎ 
فوقفه على ابن عباس » كان ماذا ؟ أليس إذا روى الصحابي حديئاً عن‎ 
النبي بك يجوز له بل يجب عليه أن يُقلّد مقتضاه فيفتي به؟! هذا قوة للخبر‎ 
, 200 ) لاتوهينٌ له‎ 

وأجاب عا نقله عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أيضاً بقوله : ؛ نظن 
أنه رضي الله عنه - يعني شعبة - لما أكثر عليه في رفعه إياه توقى رفعه ؛ لا 
لأنه موقوف لكن إبعاداً للظنة عن نفسه » وأبعد من هذا الاحتمال أن 
يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه , فإن كان هذا » فلا نبالي ذلك أيضاً 
بل لو نسي الحديث بعد أن حدَّث به لم يضره » ثم قال : ١‏ فإن أبيت إلا أن 
يُكون شعبة رجع عن رفعه » فأعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة أيضاً 


قد رواه عن الحكم مرفوعاً | رواه شعبة في| تقدم » وهو عمرو بن قيس 


)١(‏ بيان الومّم والإيهام (؟/ق 5 ب) . ليعلم أن من منهج ابن القطان كا يظهر من كتابه 
(البيان) أنه إذا أختلف في حديث فوصله ثقة وأرسله ثقات آخرون أو رفعه وخالفه غيره فوقفه 

أن القول قول من زاد ويرى كما قال هنا أن هذا تقوية للخبر » وهو في هذا متابع لابن حزم 
الأندلسي » وليس هذا منهج متقدمي المحدثين من أئمة النقد فهم يعتمدون القرائن في مثل ذلك 
ولا يأخذون بالزيادة دوماً . 





الباسب الك : استهالاست# "رين لوزن م 


الملائي وهو ثقة » قال فيه : عن الحكم ما قاله شعبة من رفعه إياه إلا أن 
لفظه فأمره « أن يتصدق بنصف دينار » ولم يذكر ديناراً » وذلك لا يضره 
فإنه إن حكى قضية معيئة قال فيه : واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره 
عليه السلام ‏ أن يتصدق بنصف ديار » » ذكره النسائي 27 » فهذه حال 
تجبٌ فيها نصف دينار » وهو مؤكد لما قلناه من أن ديناراً أو نصفه إنما هو 
باعتبار حالين لا تخيير ولا شك » ورواه أيضاً مرفوعاً هكذا عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور قتادة وهو من هو » ثم ساق حديئه من 
سئن النسائي (' ثم قال : ١‏ فهذا شأن حديث مقسم » وإن تقدم عنه فيه 
وقفاً وإرسالاً وألفاظاً أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه » 99 . 

؟- يجاب عن التخيير الوارد في الحديث بأنه من النبي كله وليس 
شكاً من الراوي » يفهم هذا من قول أبي داود بعدما أخرج حديث شعبة 
عن عبد الحميد : ١‏ هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار » 7 “وأيد 


. 037 41/-7 السئن الكبرى للنسائي (0/ 7غ‎ )١( 

(7) السئن الكبرى للنسائي (417//0 07 , 

إفف هذا النص أكثر من بيان الوهم والإيهام (؟/ ت /١40‏ ب - ق )1/١55‏ ولكن في النسخة 
طمس مقدار سطرين نقلتها من البدر المنير (7/ 2175 » وهذا الطمس في أصل مخطوطة الكتاب 
المحفوظة في دار الكتب المصرية وتوجد في أكثر أوراق المجلد الثاني للأسف الشديد . 


(4) سئن أبي داود (09/1) . 


14 اسه رركيو 
ذلك أحمد شاكر فقال : « وهذه الرواية هي اللفظ في جميع الروايات التي 
ذكرناها عن الحكم وتابعه عليها قتادة ويعقوب بن عطاء وكذلك 
عبد الكريم عن مقسم في بعض الروايات عنه » . . . فهذا يدل على أنه 
ليس شكاً في الحكم 290 . 

واختار ابن القطان أن قوله ١‏ دينار أو نصف ديئار » ليس شكاً من 
الراوي ولا للتخيير وإنما باعتبار حالين 27 من حالات إتيان الحائض » 
ويظهر أنه يقصد بالنظر إلى لون الدم أو بالنسبة لأول اليض وآخره حيث 
يقل تدفقه . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه أن التخيير مرفوع 
وليس شكاً من الراوي ولا باعتبار حالين : « وهذا كما بخير الحاج بين أن 
يبيت الليلة الثالثة بمنى ويرمي الجمرة من الغد وبين أن لا يفعل » وكمن 
وجب عليه الهدي فإن أخرج سُبْمَ بدنة جاز وإن أخرج بدنة فهو هدي 
أيضاً وهو أفضل وأو كتخيير المسافرين بين القصر والإتمام 9, 


)220 جامع الترمذي )١107 /1١(‏ مع بعض التصرف . 

زفق انظر البدر المنير - تخطوط - (1/ 1777) وكلام ابن القطان في ورقه )1/١40(‏ وهي ساقطة. 
(©) شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة) (ص1517) . 

هق انظر : توضيح الأحكام من بلوغ المرام لابن بسام (408/1) . 





الباسبالآك :اسع لا | س1 سرعن ا هران ١ع‏ 





واستدل الطحاوي 7 على أن التمييز يدل على أن الحكم هو للقّربة وليس 
كفارة » وكذلك ذهب أحمد شاكر إلى أن التخيير صارف للأمر من 
الوجوب إلى الندب 7" 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح حديث شعبة عن عبد الحميد 
السابق , وهم : 

إسحاق بن راهويه قال : « هذه السنة الصحيحة التي سنها 
رسول الله يك في غشيان الحائض »2 9" , 

* أبو عبد الله الحاكم قال : « قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضاً , 
ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يُسند ويصل إذا كان 
عي لك 

* ابن القطان الفاسي وقد تقدم كلامه آنفاً في الدفاع عن الحديث » 
وانتقد عبد الحق لتضعيفه للحديث . 





.)4798/1١( مشكل الآثار‎ )١( 

زفق جامع الترمذي (707/1) مع بعض التصرف ٠‏ 
م شرح العمدة لابن تيمية (ص116) . 

.,)١9/75/1( المستدرك‎ ):( 


4 قيلت اكسترل شيو 





" ابن دقيق العيد - كما نقل عنه ابن الملقن - 237 . 

* شيخ الإسلام ابن تيمية 0 . 

" ابن الملقن فقد أنكر على ابن الصلاح قوله إن الحاكم تساهل في 
تصحيحه للحديث وقال : «لم يتساهل في ذلك بل الحق معه »27 . 

" ابن التركاني 29 , 

" وذهب الحافظ ابن حجر إلى تقويته فقد قال عن تصحيح ابن دقيق 
العيد لهذا الحديث : « وهو الصواب» © , 

* واختلف قول ابن القيم فيه فمرة رد على من ضعفه » ومرة نقل قول 
من ضعفه وسكت 29 , 


.)177١ /5(- البدر المنير - مخطوط‎ )١( 

(؟) شرح العمدة (ص”45) . 

(7) البدر المنير - مخطوط - (177/1) ؛ وقد جمع ني هذا الحديث جمعاً لا يوجد عند غيره حتى 
إنه قال في آخره : « وأختم الكلام على هذا الحديث ولا يُسأم من طوله فقد حصل فيه مهيات 
يرحل إليها » وجواهر يُغاص عليها » وصدق في| قاله رحمه الله . 

(4) الجوهر النقي (1/ 719-114 , 

(6) التلخيص الخحبير (153/1) . 

00 تهذيب مختصر أبي داود (1/ 117/0-11/77) فقد دافع عنه » (7/ 48) سكت عمن ضعفه , 


الباءش بالل : اسوالا ست "سرك لحان ا 


* ومن صححه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر(©2 والشيخ 
الألباني!") وغيرهم . 

وأما من ضعف الحديث فهم : 

" الإمام أحمد - في رواية عنه - قال الخلال : ١‏ وقال غير الميموني عنه 
عن أحمد : لو صح الحديث عن النبي يَكِةِ كنا نرى عليه كفارة » فقيل له : 
هل في نفسك منه شيء » قال : نعم لأنه من حديث فلان » أظنه 
عبد الحميد » 9" » وقد طعن ابن دقيق العيد في هذه الرواية بقوله : « وهذا 
لا يلزم الرجوع إليه لوجهين : أحدهما : ذلك الغير مجهول » وقد روى أبو 
داود عن أحمد أنه قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه » قيل له : تذهب 
إليه » قال : نعم إن| هو كفارة . 
والثاني : أن ذلك الغير لم يجزم بأن فلاناً هو عبد الحميد بل قال : أظنه » 
والظن لا يقدح فيمن تَيْقِنَ تعديله » 247 . 
وقد ورد عن أحمد كلام آخر يدل على أنه لم يحتج بالحديث مطلقاً » فقد 


. )501-97147/١( انظر : تحقيقه على جامع الترمذي‎ )١( 

(5) الإرواء (110//1؟-0518). 

(”) البدر المنير - مخطوط - (17/5/7)» وأشار إلى هذه الرواية في الشرح الكبير (1/ 2١98‏ . 
(5) المرجع السابق . 


4 اكيش يفكيو 





روي عنه أنه قال: 0 إن كانت له مقدرة تصدق بها روي عن النبي ككل )230. 

* وقال الشافعي : ١‏ وقد روي فيه شيء لو كان ثابتأ أخذنا به » ولكنه 
لايثبت مغله » 9 , 

* وقال الخطابي : « وقال أكثر العلاء : لا شيء عليه » ويستغفر الله » 
وزعموا : أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس » ولا يصح 
متصلاً مرفوعاً » والذمم برية إلا أن تقوم الحجة بشغلها »”" . 

" وقال ابن عبد البر : « وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا 
الاستغفار والتوبة » اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا 
تقوم به حجة » وإن الذمة على البراءة » ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين 
ولاغيره » إلا بدليل لا مدفع فيه » ولا مطعن عليه » وذلك معدوم في هذه 
المسألة » 9 , 


" وقال ابن كثير : ٠‏ قد روي مرفوعاً » وموقوفاً وهو الصحيح عند 


(1) الشرح الكبير (198/1) . 

(؟) معرفة السئن والآثار .)١97/1١(‏ 
(*) معالم السئن (379/7/1) . 

.)١ 798 /( التمهيد‎ ):( 


الباسبالآك : سنت لاست الكسر ندا ليان ”> 
كثير من أئمة الحديث 200 , 
وقد ضعف هذا الحديث ابن المنذر ("' » وأبو علي بن السكن 7" » وابن 
حزم؛ والبيهقي 27 وابن العربي 0 » وعبد الحق 230 , وابن الصلاح 27 
والمنذري”" » والنووي )9 
وقد ألمح الترمذي إلى تضعيفه فقال : « روي عن ابن عباس موقوفاً 
ومرفوعاً » 1١‏ ولْ يحكم عليه بشيء » ولكن عدم وصفه له ولو ( بحسن ) 
يدل على استضعافه له فيه يظهر لي » ورب كان متوقفاً . 


ويظهر مما تقدم أن الإمام أحمد عندما حسّن الحديث - كما في رواية أبي داود 


. )559 /١1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الأوسط (7/95؟517). 

م التنقيح )098/١(‏ . 

(5) السئن الكيرى (1/ 019-114 . 

(0) عارضة الأحوذي (119-1711//1) . 

() البدر المير - مخطوط -(79/ 3797) . 

(90) البدر المنير - مخطوط - (179/5/5) . 

() ختصر سئن أبي داود /١1(‏ ال109/8-11) و(5/ 85) . 
زفق المجموع (؟/ 077 . 

05489 /1( الجامع‎ )٠١( 








- فقد أراد بقوله : ١‏ ما أحسن حديث عبد الحميد . . . » أن روايته هي 
الأصح والأسلم من مجموع روايات الحديث التي وقع فيها اضطراب شديد 
في سندها ومتنها » لذا قال أبن دقيق العيد : « ومن هذا الوجه صحح الحديث 
من صححه ) (') يعني حديث شعبة عن عبد الحميد » وقال أبو داود في 
الحديث نفسه : « هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار» 9" ومع أن 
أحمد لا يخفى عليه أن شعبة قد أوقف الحديث إلا أنه اختار رواية يجبى بن 
سعيد القطان وهو من كبار الأئمة الحفاظ المتقنين . 

وبهذا يظهر أن أحمد احتج بالحديث وأخذ به معتمداً على رواية 
عبد الحميد بن عبد الرحمن لأنها الأصح سدداً ومتناً » وقوله فيها « ما 


أحسن . . . » أي ما أجود أو ما أصح . وهي على أية حال من أساليب 


المدح والثناء ٠.‏ 


. )11970/9( - البدر المنير - خطوط‎ )١( 


(؟) سنن أبي داود (39/1) . 





2 باشلل : استيا لست سرك ا لحرن باع 
ب - إطلاقه الحسن على الحديث الضعيف المنجبر : 


( النص العاشر ) : ذكر الحافظ ابن رجب أقوال النقاد في حكيم بن 
- راوي حديث الصدقة - ثم قال : « وقال أحمد في رواية عنه في 
حديث الصدقة  :‏ هو حسن» واحتج به »230 . 
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده فقال : « حدثنا وكيع » 
حدثنا سفيان عن حكيم بن جُبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه 
عن عبد الله - ابن مسعود - قال : قال رسول الله يك : ٠‏ من سأل وله ما 
يُغنيه جاءت مسألتُه يومَ القيامة خدوشاً أو كدوحاً في وجهه » قالوا : يا 
رسول الله » وما غِنَاه؟ قال : خمسون درهماً أو حسائها من الذهب» 7( . 
ول يسّق غير هذا السند لحديث حكيم في مسنده ” "© في حين ذكر في 
العلل برواية عبد الله قال : ٠‏ سمعتٌ يحبى بن آدم قال : حَدّّث سفيان بهذا 


الحديث عن حكيم بن جبير حديث ابن مسعود في المسألة « من سأل جاء 


. 071/1١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

زفق مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر (18/0؟) و (5/ )١١4‏ والسياق من الموضع الثاني لأنه أتم 
مع أن السند في الموضعين واحد . 

م لزيد من التاكد رجعت لأطراف المسند لابن حجر (4/ /1797) فوجدت الأمر كذلك كما في 


وفي وجهه خدوش أو كدوح » . فقال سفيان لعبد الله بن عثمان - يعني 





صاحب شعبة - : أبو بسطام يحدث عن حكيم بن جبير؟ فقال عبد الله بن 
عثوان : لاء فقال سفيان : حدثناه زُبيد الإيامي عن محمد بن عبد الرحمن . 
قال أبي : وكان شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير » وكان عبد الرحمن لا 
يحدثنا عنه » ترك حديثه » وهو أبو جعفر المدايني هو ابن مسور» 237 , 
حكيم سيأتي الكلام عليه » وأما محمد بن عبد الررحمن فثقة 9" , وكذلك 
أبوه'" » وسفيان هو الثوري الإمام أشهر من أن يُعرف , ويحيى بن آدم من 
الحفاظ الثقات 47 » وقد انفرد يحبى بن آدم بذكر هذه المتابعة » وقد رواه 
جمع من الرواة عن سفيان بدونها وهم : أبو عاصم الضحاك بن مخلد © , 


وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ”2 , ومحمد بن يوسف الفريابي 





00 العلل لأحمد (1/ 0187-7141 . وبنحو هذا في الكامل لابن عدي (177/1) من طريق أبي 
بكر الأثرم عن أحمد . 

. )5108-7148/580( انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

(") انظر : تهذيب الكيال .)1١4-17/18(‏ 

(5) انظر : تبذيب الكيال (197-184/91) , 

(0) أخرجه الدارمي )587/١(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ /4(07١‏ 091/7 وفي 
مشكل الآثار (878/1)» والكامل لابن عدي (375/5) . 


3( أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص551:0-5609) . 


ابام الأة لك : هالا ست ركنا لين 1 


ووكيع ١‏ » ويحبى بن سعيد القطان . 

وإسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي 7" » وحماد بن شعيب الحاني 77 , قد 
تابعوا الثوري في روايته عن حكيم » لكن لم أجد - بعد التفتيش - من 
روى هذا الحديث عن رُبيد غير سفيان على ما ذكره يحيى بن آدم عنه » وقد 
رويت الزيادة التي انفرد بها يحبى بن آدم بألفاظ متقاربة (؛؟ » ولكن 
لأهميتها قمثٌ بحصر ألفاظها » وسأذكر هنا أهم الاختلافات : 

-١‏ ذكر أبو داود في سننه عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم أنه قال: 
« فقال عبد الله بن عثمان لسفيان : حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن 


)١(‏ أخرجه أحمد كبا تقدم » وابن أبي شيبة في المصنف )18١/5(‏ » وأبو يعلى في مسنده 
واج" 0-١‏ 

(1) أخرجه الدارقطني (15/ )١117‏ وابن حبان في المجروحين (1/ 1457 214197-17 , 

(”7) أخرجه ابن عدي (7/ 5517) . 

(4) أخرج حديث يحبى بن آدم عن سفيان المتضمن ذكر سفيان بأنه سمع رُبيداً يرويه عن محمد 
ابن عبد الرحمن : أبو داود )١1777(‏ ء والترمذي (100) ء وابن ماجه (1810) ء والنسائي 
(91//0) وفي الكبرى (7/ 07) بنفس السند » والطوسي في الأحكام (147/5) : والطحاوي في 
المعاني (؟7/ ٠‏ (7/4ا") » وفي المشكل (479/1) » وابن عدي في الكامل (075/5) ٠‏ 
والدارقطني في العلل (5117-715/6) » والحاكم )407/١(‏ ولم يتكلم عليه ٠‏ والبيهقي ف 
الكبرى (4/97؟) . 





جبير » فقال سفيان : فقد حدثناه زُبيد عن محمد بن عبد ال رحمن بن يزيد » . 

وذكرها ابن ماجه عن الحسن بن علي . . . بها » وذكرها الحاكم 
والبيهقي عن الحسن بن علي العامري عن ابن آدم بها » وذكر الدارقطني 
في العلل بنحوها عن أبي هشام الرفاعي عن ابن آدم . 

2-5 ذكر الترمذي في جامعه عن محمود بن غيلان عن ابن آدم قال : 
فقال له عبد الله بن عثمان - صاحب شعبة - : لو غير حكيم حَدَّث بهذا 
الحديث فقال له سفيان : وما لحكيم ! لا يحدث عنه شعبة؟ قال : نعم . 
قال سفيان : سمعتُ رُبيداً نحل 

وذكرها الطوسي . 

”- ذكر النسائي عن أحمد بن سليمان عن ابن آدم قال : « قال سفيان : 


عم له 
وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد » . 


ث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ». 


4- ذكر ابن عدي فقال : « حدثنا ابن حماد قال : حدثنى أبو 
الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد » ثنا إسحاق بن راهويه قال : قال يحيى 
ابن آدم : قال سفيان الثوري : شعبة يُنكر على حكيم بن جبير حديث 
الصدقة , أما إني قل سمعته من زُبيد » . 


البابللل ل : ل را لوزن 0 


ابن حماد هو محمد بن أحمد أبو بشر الدولابي - وثقه الدارقطني 23 -, 
وأبو الحسين بن مخلد لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلا 9 . 

- ذكر الدارقطني في علله عن يحيى بن محمد بن صاعد عن عبد 
الأعلى ابن واصل - وهو ثقة - عن ابن آدم قال : « قال سفيان : وقد 
سمعتٌ زُبيداً يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد نحوه أو شبهه » . 

وقد خالف أبو بكر البزار ابن صاعد في سياقها وزاد فيها فقال بعد أن 
روى الحديث عن شيخه ابن واصل : « قال يحيى بن آدم : فعلمتٌ أن 
شعبة لا يرضى حكيم بن جبير » فقلت له : حدثنيه سفيان عن رُبيد عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه » هكذا ولم يقل عن عبد الله 4 7 . 

وم أر أحداً ساق هذه الزيادة عن يحبى بمثل هذا السياق المفسر . وقد 
خالف ابن صاعد البزار في الرواية هنا وأجمل قول سفيان كا أجمله كل من 
روى عن يحيى » والبزار مع حفظه وجلالته يخشى عليه من الوهم هنا لأنه 
خولف » وقد ذكر بعض النقاد كالنسائي وأبي أحمد الحاكم والدارقطني أن 


, 0711-1091 5( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) انظر : ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم (؟/ 0740-78 وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
. (64/16ه-006) مخطوط‎ 


(") مسئد البزار (0/ 590) . 


عنده أوهاما 277 , 

ومما يجب التنبيه عليه أن في موضع من شرح معاني الآثار للطحاوي 
أخرج من طريق أبي هشام الرفاعي عن يحيى عن سفيان : ١‏ حدثناه زييد 
عن محمد بن عبد ال رحمن بن يزيد مثله » (" . وكلمة ( مثله ) هنا خطأ ربا 
كانت من أحد النساخ أو غيره وذلك لأن الطحاوي أخرج هذا النص 
بالسند نفسه في موضع آخر من الكتاب نفسه 7 ول توجد فيه » كذلك 
أخرجه بالسند نفسه في كتابه مشكل الآثار؛) ولم توجدء كا أنها ليست 
عند الدارقطني في علله (*'وقد أخرجها من طريق أبي هشام الرفاعي أيضاً 
فثبت بجلاء أنها خطأ » ولو ثبتت من طريق صحيح لكانت نصاً قاطعاً في 
أن حديث رُبيد كحديث حكيم بن جبير متصل مرفوع . 

ويظهر من الألفاظ السابقة أن جميع من روى حديث يحيى بن آدم - ما 
عدا رواية البزار - قد أجملوا ولم يفسروا كلام الثوري هل سمع من رُبيد 


,)778/1( انظر تاريخ بغداد (/ 77*0) , وسير أعلام النبلاء (007/17) » ولسان الميزان‎ )١( 
, 0١ /9( شرح المعاني‎ )5( 

(؟) المرجع السابق (1/ 071/7 . 

(4) مشكل الآثار (479/1) . 

(6) علل الدارقطني (0/ 25119 . 





لباسيب ةل : استهالا ست # ركنا حكن 7 


الحديث متصلاً مرفوعاً كما رواه حكيم أم أن الأمر خلاف ذلك؟ 

وأقوى الألفاظ من حيث الدلالة على أن زُبيداً قد تابع حكياً متابعة 
تامة قول سفيان كى) في رقم (1) ؛ سمعتٌ رُبيداً يحدث بهذا عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد » » ثم جاء في (5) ولكن في سند الرواية من لم يعدل 
ولم يجرح ؛ وأضعف الألفاظ من حيث الدلالة على متابعة زُبيد ما جاء في 
بند (6) وذلك لقوله : « نحوه أو شبهه » . 

أما أقوى الألفاظ من حيث السند وهو الذي رواه الأكثر » لذا فهو 
الأرجح ما جاء في رقم )١(‏ و () وهو الذي رواه الإمام أحمد - ى| تقدم 
- وهو قول سفيان ١‏ فقد حدثنا زُبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد » 
هكذا جملا . 

والذي دعانا إلى حصر ألفاظ رواية يحيى بن آدم أن رُبيد بن الحارث 
اليامي - ويقال الإيامي- هو ثقة ثبت بالاتفاق 27 , فلو جاء بلفظ صريح 
أنه تابع حكيم بن جبير متابعة تامة لصح الحديث بذلك لأن حكياً 
مضعف عند جمهور أهل العلم . 

وقد ترك شعبة حديثه بسبب روايته لحديث الصدقة (" ١‏ وسأله 


. 0981-7848 /9( انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )717/1( والضعفاء للعقيلي‎ )7700 2774 /١( (؟) انظر : الكامل لابن عدي‎ 





غير واحد أن يحدثهم بحديث حكيم بن جبير فقال : « أخخافٌ النار » 27 , 
وأما عبد الرحمن بن مهدي فقال : ١‏ إنما روى أحاديث يسيرة وفيها 
أحاديث منكرات » 7( وقال الإمام أحمد : ١‏ ضعيف الحديث » 
مضطرب 6 7©ء وقال ابن معين : ١‏ ليس بثيء » 47 » وقال أبو حاتم 
الرازي : « ضعيف الحديث . منكر الحديث . له رأي غير محمود 
نسأل الله السلامة » 0 ء وقال أبو داود : « ليس بشيء » 27 , وقال 
الجوزجاني : ١‏ كذاب » 7(" - كعادته في الشدة على غلاة الشيعة - 


وقال النسائي  :‏ ليس بالقوي » 2 و « ضعيف »© 17 وقال ابن حبان : 


)١(‏ انظر : الكامل )174/١(‏ وكتاب المجروحين لابن حبان )147/١(‏ » والضعفاء للعقيلي 
لف الدلضية 

(1) الكامل لابن عدي (15م578) . 

(”) العلل برواية عبد الله 0"857/1١(‏ . 

(؟) الجرح والتعديل (1/ 23١7‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(5) تبذيب التهذيب (4157/5) . 

(7) أحوال الرجال (ص48) . 

(8) تهذيب الكيال (/158/97) . 

() الضعفاء للنسائي (ص175) . 


الباسبالةك : اسن لاست" سراعنا من ”> 


« كان غالياً في التشيع كثير الوهم فيا يروي ٠‏ كان أحمد بن حنيل 
لا يرضاه» 7" » وقال الدارقطني : « متروك » 9" . 

وقد حدّّث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عنه ولم ير بحديثه 
بأسا(” » وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عنه فقال : « في رأيه شيء » قلت : 
ما محله؟ قال : الصدق إن شاء الله »240 , وقال البخاري ىا نقل الترمذي : 
وحكيم بن جبير لنا فيه نظر ء ول يعزم فيه على شيء 000 . 

وقال الذهبي : ١‏ ضعفه غير واحد » ومَشَّاه بعضهم وحسّن أمره » وهو 
مقل »0 , 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية الحديث بسبب ما ذكره 
الثوري من أنه سمع الحديث من رُبيد » فمن هؤلاء أحمد بن حنبل كي| 
يظهر من تحسينه الحديث - وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً -» والترمذي قال: 


. )515/1١( كتاب المجروحين‎ )١( 
.)157/7( السئن للدارقطني‎ )١( 
. 07٠١ /0( العلل الصغير للترمذي‎ )5( 
. 2707 /( الجرح والتعديل‎ )5( 

(0) العلل الكبير (958/7) . 

(5) المغني في الضعفاء )187/1١(‏ . 





« حسن 6( وذكر المتابعة مما يدل على تقويته للحديث ٠»‏ وابن العربي قال : 
« وقد سمعه سفيان من رُبيد فصح » ( وكذلك الزبيدي قال : « فصار 
الحديث بهذا الطريق قوياً » © . وصحح الحديث للسبب نفسه الشيخ 
أحمد شاكر ”© ؛ والشيخ محمد ناصر الدين الألباني © , 

* شعبة بن الحجاج ضئّف حكيم بن جبير بسبب روايته هذا 
الحديث”'' ولما سأله يحيى بن سعيد القطان أن يحدثه بهذا الحديث قال له: 
« إنى أخاف الله أن أحدثك به » 9" , 

٠.‏ يحيى بن معين . قال الدوري : « سمعتٌ يحيى وسألته عن حديث 
حكيم بن جبير . حديث ابن مسعود : ١‏ لا تحل الصدقة لمن كان عنده 
خسون درهماً » يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين : نعم يرويه 
)١(‏ الجامع (/43) . 

.)١148/7( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(7) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (087/5) . 

(8) مسند أحمد (58/0 ؟) وتعليقه على المحل لابن حزم (5/ 184) . 
(260 في كتابه الصحيحة (419-418/1) . 


(5) العلل الصغير للترمذي (5/ 07٠١‏ , والجرح والتعديل (9/ 050١‏ . 
(7؟) الكامل (5757/7) ,2 ومقدمة الجرح والتعديل (ص٠5١).‏ 


بسب ةك : استهالا تب ركنا ران 1 


يحبى بن آدم عن سفيان عن زُبِيد » ولا نعلم أحداً يرويه إلا يحبى ب بن آدم » 
وهذا وَهْم » لو كان هذا هكذا لحدَّث به الناس جميعاً عن سفيان » ولكنه 
حديث منكر . هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه» 30" . 

وقصد ابن معين أن حديث رُبيد لو كان كحديث حكيم تاماً لحدَّث به 
سفيان وانتشر عنه ولكن الحال أننا لا نجد من ذكره إلا يحيى بن آدم فقط » 
وقد يقال إن سبب ذلك أن يحيى توافق وجوده في تلك اللحظة التي وقع 
فيها الحوار بين عبد الله بن عثمان - صاحب شعبة - وسفيان » لذا سنحت 
فرصة له لم تسنح لغيره بأن ينفرد هذه المتابعة المهمة » ولكن يبقى إشكال 
وهوأن: 

سفيان الثوري لا يخفى عليه طعن شعبة في حكيم بن جُبير فلماذا لم يرو 
حديث رُبيد وهو أوثق وأثبت . ولماذا اختار رواية حكيم على رواية رُبيد 
إذا كانت مثلها متصلة مرفوعة؟! 

* الإمام أحمد بن حنبل جاءت عنه رواية في تضعيف هذا الحديث » 
قال ابن عدي : 3 سمعت أحمد بن حفص يقول : سثل أحمد بن حنبل وهو 
حاضر : متى تحل الصدقة؟ قال : إذا لم يكن خمسون درهماً أو حسابها من 


, 64 /5( تاريخ يحيى بن معين (70/ 0147 » وذكره ابن عدي في الكامل‎ )١( 





104 ابس أكسلذ لكايو 





الذهب .ء قيل له : حديث حكيم بن جبير؟ قال : نعم » ثم حكى عن يحيى 
ابن آدم أن الثوري قال يوماً : قال أبو بسطام يحدث - يعني شعبة - هذا 
الحديث عن حكيم بن جبير؟ قيل له : [لا]» قال : حدثني زُبيد عن محمد 
ابن عبد الرحمن , ول يزد عليه » قال أحمد : كأنه أرسله أو كره أن يحدث به 
أما تعرف الرجل؟! » كلاماً نحو ذا )20 . 

أحمد بن حفص السعدي قال الإساعيلي فيه : « كان يعرف الحديث 
صدوقاً » وكان تمروراً» "© , وقال ابن عدي : ١‏ حدَّثْ بأحاديث منكرة لم 
يتابع عليها » « وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب ٠‏ وهو ممن يُسْبَّهُ عليه 
فيغلط فيحدث به من حفظه » 7" ولم ينفرد بهذا النقل عن أحمد فقد قال 
الحافظ ابن حجر : « ونص أحمد في ( علل الخلال ) وغيرها على أن رواية 
زُبيد موقوفة »49 , 


ويظهر لي أن قصد أحمد بقوله : « كأنه أرسله أو كره أن يحدث بهء أما 


)1516-1614 /1( الكامل (7757/7) , وما بين القوسين المعكوفين من تنقيح التحقيق‎ )١( 
, 077197-77 وهي مقتضى السياق . والنص أخرجه أيضاً المنذري في مختصر أبي داود (؟/‎ 
. 0700 /١( (؟) تاريخ جرجان (ص١7) وليست هذه العبارة في معجم شيوخ الإسماعيل‎ 

(*) الكامل (1/ 0527017 7)ء» وانظر : لسان الميزان (1/ 1518-1557) , 

(1) فتح الباري (7/ ٠0‏ 4) , 





البام لآل : استوالااست9 امكسرذد لوران 0 


تعرف الرجل؟! 2 ب يعني أن سفيان عرف بالتدليس » فأوهم بقوله : حدثني 
زُبيد بن محمد بن عبد ال رحمن أنه تابع حكيياً متابعة تامة والواقع أن زُبيداً 
خالف حكيآ ول يروه مرفوعا أو متصلاً ٠‏ وقول أحد : أما تعرف 
الرجل؟! د يعني أن سفيان الثوري من كبار الحفاظ فلو كان السند عن زبيد 
ليس فيه شيء يعيبه لصاح به . هذا ما ظهر لي في فهم كلام الإمام رحمه الله 
ويشهد لذلك ما جاء في رواية أبي بكر الأثرم عن الإمام رحمه الله وسيأتي 
ذكرها قريباً . 

يعقوب بن سفيان الفسوي ذكر حكاية يحيى بن آدم بلاغاً » ثم 
قال : ٠‏ هي حكاية بعيدة » لو كان حديث حكيم بن جبير عن رُبيد ما خفي 
على أهل العلم » 97" . 

يقصد لو كان زبيد روى هذا الحديث مثل ما رواه حكيم لما خفي ذلك 
على أهل العلم فلم يجدوا عند تخريج الحديث إلا رواية حكيم مع ضعفه . 
* أبو بكر البزار بعد أن ذكر حكاية يحبى بن آدم قال : « وحكيم بن 


جبير هذا رجل من أهل الكوفة ضعيف الحديث » وزبيد فلم يُسند هذا 


)١(‏ المعرفة والتاريخ (/ غ70-77١)‏ وفيه سقط أكملته من السنن الكبرى للبيهقي (/ 5 ؟) 
والتنقيح لابن عبد الحادي (1915/5) . 





3 ابش اكت لا لضيو 





الحديث عن عبد الله )230 , 

النسائي قال ١:‏ لا نعلم أحداً قال في هذا الحديث ( عن زبيد ) 
غير يحيى بن آدم »ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير » 
وحكيم ضعيف » وسئل شعبة عن حكيم بن جبير فقال : أخاف النارء 
وقد كان روى عنه قدي] )0 , 

قال ابن حبان : ١‏ وليس له طريق يعرف . ولا رواية إلا من 
حديث حكيم بن جبير 906 , 

وقال الدارقطني : ١‏ ورواه زُبيد » ومنصور بن المعتمر عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوزا ابنه محمداً » وقوهم أولى بالصواب )29 , 

وقال اين حزم ١:‏ حكيم بن جبير ساقط ؛ ول يُسنده زُبيدء ولا 


حجة في مرسل ا 


. )3857/6( مسند البزار‎ )١( 

)1١(‏ تحفة الأشراف (0/ 86) » وذكره المنذري في مختصر أب داود (1/ 7717) وهذا النص لم أجده 
في سئنه الصغرى ولا الكبرى , 

() كتاب المجروحين (1141//1) . 

(؛) العلل للدارقطني (515/0) . 

(6) المحلى (1854/5). 





البا سبال ةن : استهالاست 9 اكسري فنا لين 1 

20 وقد ضعف هذا الحديث أيضاً ابن عبد البر 2'7» والبيهقي 229 
وابن حجر 7 , 

والسؤال المهم : لماذا حَسّن الإمام أحمد هذا الحديث مع تضعيفه لحكيم 
ابن جبير » ومع كونه لاايرى حديث رُبيد متصلاً | روي عنه ؟! 

الصحيح أن الروايات عن الإمام أحمد اختلفت في رواية رُبيد ومتابعته 
لحكيم » فمرة روي عنه أنه لا يراها موصولة كا تقدم آنفاً » ومرة أخرى 
روي عنه أنها مقوية الحديث حكيم » وليس يعنينا - الآن - ما هو الراجح 
عنه وإنها نريد أن نعرف ماذا عنى بالحسن عندما حسن الحديث والذي 
يبدو لي أن تحسين أحمد لحديث حكيم بن جبير لم يكن لذاته فالرجل عنده 
كان ضعيفاً » ولكن حديثه تقوى بمتابعة زُبيد وبأمور أخرى . 

ويوضح ذلك بجلاء هذا النص النفيس جداً الذي ساقه ابن عبد البر 
بسنده عن أبي بكر الأثرم قال : « قال أبو عبد الله : لا يأخذ من الصدقة من 
له سون درهماً » ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهماً » قيل له : وما 
الأصل في أن لا يُعطى أكثر من خمسين؟ قال : لأنه إذا أخذ خمسين صار 
)١(‏ التمهيد ,)1١7-1١5/8(‏ 


. )379/9( معرفة السئن والآثار‎ )١( 
. 2505 /7( (؟) فتح الباري‎ 


1 ابس ستل لضيو 


غنياً إلا أن يكون له عيال ؛ أو يكون غارماً » أو يكون عليه دين . 

ثم قال : حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن » وإليه نذهب 
في الصدقة . 

قلت له : ورواه رُبيد » وهو لحكيم بن جبير فقط؟ فقال : رواه زُبيد فيا 
قال يحيى بن آدم : سمعت سفيان يقول : فحدثنا زبيد عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد » قلت لأبي عبد الله : لم يجر('" به محمد بن 
عبد ال رحمن؟ فقال : لا . 

قال : وسمعته » وذكر حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يَكللهِ : « من 
سأل وله أوقية أوقية أوقية » فهو ملحف »© (" فقال : هذا يُقَوَي حديث 
عبد الله بن مسعود . 


قيل لأبي عبد الله : حديث ( عبد الله بن مسعود ) 7 من حديث مَن 


)١(‏ في الأصل (لم يخبر به) والصواب ما أثبته (لم يز به) أي أن سفيان لم يذكر إلا محمد بن 
عبد الرحمن ولم يتجاوزه إلى غيره كما في السند الآخر فيكون حديث رُبيد ليس بمتصل ولا مرفوع 
كحديث حكيم بن جبير . 

. )98 11 وابن خزيمة‎ )١174( أخرجه أبو داود‎ )7١( 

(؟) هذا خطأ فادح من المحققين للكتاب أو من النساخ والصواب حديث أبي سعيد الخدري لأن 
الستد الذي ساقه الإمام أحمد هو سند حديث أب سعيد الخدري المتقدم » وعمارة بن غزية يروي 


عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن يروي عن أبيه وليس له رواية عن ابن - 


الباسي ال ةك : سوا لاست سراع ا وين ار 





هو؟ فقال : من حديث عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن 
أبيه ) 290 , 

ويظهر في هذا النص النادر أن أحمد يرى متابعة زُبيد لم يجز بها سفيان 
محمد بن عبد الرحمن » ولكن قَوّى الحديث لوجود شاهد من حديث أبي 
سعيد الخدري رغم أن الأوقية تساوي أربعين درهماً لا حمسين ولكن كأن 
الإمام - رحمه الله - رأى أن في ذلك دلالة على أن للحديثِ أصلاً رغم 
الاختلاف في حد المسألة هل هو خحمسون درهماً أو أربعون؟ 

وفي نص آخر يجلي لنا الأمر أكثر قال عبد الله بن أحمد : « قلت لأبي : 
متى لا يحل للرجل أن يأخذ من الزكاة ؟ 

قال : إذا كان عنده حمسون درهماً أو حسابها من الذهب ء لم يحل له أن 
يأخذ منها . قلت لأبي : إن الشافعي يقول : يأخذ من الزكاة وإن كان 


00 عع امع يمست 
6 . 


عنده ألف دينار . قال : قال الله تعالى : 38 © إِنَمَا َلصَّدَكَبٌ إِلْشقَراء 


وَلْمسَكينٍ وَآلمَمِِينَ علا 4# [التوبة ]1٠:‏ فإذا أخذ الرجل خمسة آلاف 


- مسعود مطلقاً وعبارة(حديث عبد الله بن مسعود)وقعت بين قوسين في الأصل وبَّن المحققان 
في ص ٠١١‏ أن ما بين القوسين مُضاف من نسخة أخرى لكتاب التمهيدوهذا مما يؤكد وجود خطأ. 
)١(‏ التمهيد (4/ )١74-117‏ . 





”> اقبسم سرلا الرلشيو 


فمتى يصير إلى الفقير شيء » أذهب فيه إلى حديث حكيم بن جبير » وقد 
رواه رُبيد » وقد روي عن سعد وابن مسعود وعلي : « من كان له خمسون 
درهماً غنا »20 , 

ثم قال : « حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن الحسن بن 
عطية - كذا قال هشيم - عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال : ١‏ لا تحل 
الصدقة لمن له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» . 

حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عمن حدثه عن ابن مسعود أنه 
كان يقول مثل ذلك » 9" . 

حجاج هو ابن أرطاة قال فيه ابن حجر : « صدوق كثير الخطأ 
والتدليس »7 » والحسن قد يكون ابن سعد وليس ابن عطية - فيا ظهر 
لي - وقد ألمح أحمد إليه بقوله : كذا قال هشيم يعني أن في الأمر احتهال 


خطأ وكذلك روى أبو عبيد هذا السند عن هشيم عن الحسن بن سعد (4) 


. )١9 مسائل عبد الله (ص؟‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص696١)‏ , 

(") تقريب التهذيب )١١١59(‏ وانظر : تبذيب الكبال (0/ 47١‏ -1758) . 
(4) انظر الأموال لأبي عبيد (ص١55)‏ . 


بان : اناا ستا رن ين 7 


فإن كان الحسن هو ابن عطية بن سعد العوفي فهو ضعيف 7" . وإن كان 
هو ابن سعد بن معبد الهاشمي مولاهم فهو ثقة(" . وليس لأبيه راي 
غيره”" ىا أننا لا ندري هل عاصر ابن مسعود أم لا؟ وكذلك معاصرته 
لعل غير ثابتة . 
وقد روى الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله بن 
مسعود قالا : « لا تحل الصدقة لمن له حمسون درهماً أو قيمتها من الذهب » 
أخرجه ابن أبي شيبة(؟2 والدارقطني 0 
كا روى الحجاج عن الحكم عن علي نحوه أخرجه أبو عبيد ”"'وابن 
زنجويه”" في الأموال » وفيه انقطاع لأن الحكم ولد سنة ١6ه‏ بعد وفاة 
ويظهر من النصين السابقين أن أحمد قصد بتحسينه لحديث الصدقة 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل (51/1)» وتبذيب الكمال (5/ 2515-3511 . 
(1) انظر : الجرح والتعديل (517/5)» وتهذيب الكبال (5/ 2015-1571 . 
(©) انظر : تهذيب الكبال /1١(‏ 00" . 
(:) المصنف ("/ ,)1١8٠9‏ 
(5) سنن الدارقطني (5/ )١77‏ . 


(5) الأموال لأبي عبيد (ص١55)‏ . 


(0) الأموال لابن زنجويه (1707/5) . 


الذي رواه حكيم بن جُبير أنه صالح للاحتجاج ء ولم يعتمد عليه لذاته » 
وإنها احتج به لما رأى ما يعضده ويشهد بأن له أصلاً . وهذه العواضد في 
نظري هي : 

-١‏ متابعة رُبيد التي انفرد بروايتها يحبى بن آدم عن سفيان بها » قال 
ابن رجب في حديث الصدقة : ١‏ وقد احتج أحمد في رواية عنه » وعضده 
بأن سفيان رواه عن زُبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد » 7" ؛ وإن كان 
هناك شكاً لدى الإمام أحمد ى) - في رواية عنه - في كيفية رواية رُبيد فقد 
تكون مرسلة » ولكن الإمام - رحمه الله - كما في رواية عبد الله رأى أن هذه 
الرواية تُقَري حديث حكيم كما يدل على ذلك ظاهر سياق الحكاية التي 
رواها يحبى بن آدم إذ لو ثبت أن رواية زُبيد مخالفة لرواية حكيم لكان ذلك 
دليلاً على ضعف حديث حكيم ولما صلح الاستشهاد بها على تعضيد 
الحديث وتقويته » وبهذا يترجح احتمال أن تكون رواية رُبيد متابعة تامة 
لحكيم وليست ممالفة إذ لا يوجد نص صحيح صريح يبين أن رُبيداً خالف 
حكياً في هذا الحديث » وما رواه البزار ذكرت فيها سبق أنه قد خولف في 
ذلك ٠...‏ وكذلك ما ذكره الدارقطني أن رواية زُبيد لم يجاوز بها محمد بن 


. )7323/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 


ألباسمب ةل : استتهالاست #9 سرف لين يلف 


عبد الرحمن يُشبه أن يكون قال ذلك نتيجة فهمه لنص يحيى بن آدم وما 
ذكره أيضاً عن المعتمر بن سليهان لم يسق ذلك بالإسناد حتى يعلم كيف 
هو 

وفي نظري أن رواية رُبيد تحتمل الأمرين معاً من حيث مطابقتها أو 
تخالفتها لحديث حكيم من حيث الإسناد ولا يوجد نص قاطع يرجح أحد 
الأمرين » ومن قال إنها مطابقة فظاهر سياق الحكاية يعضد قوله » ومن 
قال إنها قد تكون مخالفة فيعضد قوله أن سفيان الثوري لم يصرح بكيفيتها 
ول يروها بتمامها مع أن زُبيداً ثقة بالاتفاق بعكس حكيم وما ترك ذلك إلا 
لعلة ما . 

وبالنسبة لهذا الإشكال : لماذا روى سفيان حديث حكيم وما برح يرويه 
ويحمله الناس عنه » ولم يأتِ عنه أنه روى حديث رُبيد بتهامه ولم يحمله 
أحد عنه إلا ما أشار إليه يحبى بن آدم فقط؟ 

أقول للإجابة عن هذا : إنه من المحتمل أن الثوري سمع الحديث من 
حكيم ثم سأل زُبيداً عنه لمعرفته بأنه يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد فأقر به وأخبره أن الأمر ى) قال حكيم وهذا في المحدثين معروف 
ومشتهر ء لذالم يرو الثوري الحديث عن رُبيد لأنه لم يسمعه منه سنداً ومتناً 


فاقتضى ورعه رحمه الله أن يرويه عمن سمعه منه وهو حكيم مع علمه 


58 ابس كلذ نلعيو 
بمتابعة زُبيد المؤكدة بأن هذا من صحيح حديث حكيم بن جبير » ويشهد 
لأن الثوري كان مطمئناً لثبوت الحديث أنه كان يفتي به 290 » وقد قال : 
« إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه : أسمع من الرجل الحديث اتخذه ديناً 
وأسمع من الرجل الحديث لا أستطيع جرحه أوقف أمره لوفي رواية : 
أعتبر به] » وأسمع الحديث من رجل لا أعبأ بحديثه أحب معرفته » 9) , 

وما لا شك فيه أنه تدين بحديث حكيم بن جبير . 

ولعل مما قَرَّى الحديث عند أحمد زيادة على ما سلف أن الثوري كان 
يفتي به » مما يدل - كما تقدم - على أن الحديث عنده حجة وأنه اطمأن إلى 
ثبوته وأن له أصلاً » ولقد كان أحمد - رحمه الله - شديد الإعجاب 
بالثوري - مع إدراكه له - حتى إنه قال فيه : ١‏ ما يتقدمه في قلبي أحدء 
تدري من الإمام ؟ الإمام سفيان الثوري » 0 , 

0-5 ذكر أحمد ) تقدم في نص الأثرم أن ما يُقَرّي حديث ابن مسعود 


حديث أبي سعيد الخدري : 9 من سأل وله أوقية » وبَيّن في النص الذي 





)١(‏ انظر : المصنف لابن أبي شيبة (*/ 181) » والأموال لأبي عبيد (11478)ء والأموال لابن 
زنجويه .)17١7/7”(‏ 

(9) الكامل لابن عدي /١(‏ 40) , وبنحوه في الجامع للخطيب (1/ 584) . 

(©) تاريخ بغداد (9/ »)179١‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 314) . 


لباسمبا ةل : استتوالاست# "كسرع وين 4 


رواه ابنه عبد الله أنه قد روي عن سعد بن أبي وقاص وعلٍيٍ بن أبي طالب 
وابن مسعود أن « من كان له حمسون درهماً غناً ؛ وهذا مما يعضد حديث 
ابن مسعود الذي رواه حكيم أو على الأقل أراد الإمام - رحمه الله - أن 
يبين أنه لم يعتمد على حديث حكيم بن جبير فقط في هذه المسألة . 

وبهذا - يظهر لي - أن تحسين أحمد لهذا الحديث مشابه لما يُسمى لدى 
المتأخرين بالحسن لغيره والله أعلم . 

ويحسن أن ننبه هنا إلى ما قاله الأثرم فقد قال : « كان أبو عبد الله ربا 
كان الحديث عن النبي يَكِ » وفي إسناده شيء , فيأخذ به إذا لم يججئ خلافه 
أثبت منه » مثئل حديث عمرو بن شعيب » وإبراهيم ا حجري . وربما أخذ 
بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه » 3 , 

وهذا ليس بقاعدة مطردة وإنما يفعل ذلك أحياناً حيث تحف قرائن 
تقوي ذلك الحديث - كما مر معنا هنا في حديث الصدقة - يوضح ذلك 
قول الحافظ ابن رجب : ١‏ ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً » ولا ضعفه 
اضف 


مطلقاً » وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة » 7" , ثم بين أنه لا 


تعارض أو تناقض في ذلك فقال : ١‏ اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ 


, 07117 /١1( شرح علل الترمذي‎ )١( 
. 0503١ /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 





37 لحيس لذ ولضكييو 
وكلام الفقهاء في هذا الباب , فإن الحفاظ إنا يريدون صحة الحديث المعين 
إذا كان مرسلاً وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال 
سنده إلى النبي يله » وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل 
عليه الحديث , فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي 
الظن بصحة ما دل عليه » فاحتج به مع ما احتف به من القرائن » ( , 
وهذا التحقيق الذي ذكره ابن رجب في ( المرسل ) وهو نوع من أنواع 
الحديث الضعيف يُثبت أن القرائن لها دور كبير وأثر عظيم في الاحتجاج 
بالحديث من عدمه » كما أفاد كلامه أن الاحتجاج بالقرائن يعتمده الفقهاء 
خاصة » وأن مرادهم بذلك صحة المعنى الموجود في الحديث . ولا يخفى 
أن هذا مطابق لما تقدم معنا في حديث حكيم بن جبير في الصدقة , والله 


ع 


أعلم . 


. المرجع السابق (910/1؟)‎ )١( 





الباسير ال ةلل : ست لاست # ربكن يان 34 
ج - إطلاقه الحسن بمعنى الأقل ضعقاً : 
( النص الحادي عشر ) : قال الأثرم : « قلت لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل : التسمية في الوضوء؟ فقال : أحسن شيء فيه حديث رُبيح بن 
وهذا الحديث أخرجه الإمام في مسنده فقال : ١‏ حدثنا زيد بن الحباب 
قال : حدثني كثير بن زيد الليثي قال : حدثني رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يلك : ٠‏ لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه » " ثم رواه عن أبي أحمد عن كثير به 7" » أبو أحمد 
محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الزبيري7" . 
وكثير بن زيد قال فيه أحمد : ١‏ ما أرى به بأساً » 247 ووثقه ابن معين - 
في رواية - ومحمد بن عبد الله بن عار الموصلي وابن حبان » وضعفه ابن 


معين - في عدة روايات - ٠‏ ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم 


. )147//1١( الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ /17) والمستدرك للحاكم‎ )١( 
,)41١ 70 مسند أحد‎ )1( 
. )590379( التقريب‎ )”( 


(4) العلل برواية عبد الله (؟/ 073107 . 





والنسائي (') وقال ابن حجر : « صدوق يخطئ » () . 
ورُبيح قال فيه أمد ٠:‏ ليس بمعروف »99 . 
وقال أبو زرعة : « شيخ » 47 . وذكره ابن حبان في ثقاته *2. 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به 20 


وقال البخاري : ١‏ منكر الحديث » 97" , 


وقال ابن حجر : « مقبول »0 , 


وأما عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فثقة فعقة 50 


وهذا الحديث مداره على كثير بن زيد 2١‏ , وله شواهد » وقد وافق 


.)115-116 تبذيب الكمال (4؟/‎ )١( 

(؟) التقريب (0511) . 

. 01١74 /9( الكامل‎ )*( 

(4) تهذيب الكيال (9/ 59) . 

(5) الثقات (5/ 8:9 . 

. 01١78 /9( الكامل‎ )١( 

(0) العلل الكبير للترمذي /١(‏ 11) . 

.)١881( التقريب‎ )8( 

(9) انظر : التقريب (2”81/54) . 

)1091/1( وابن ماجه (791) وسئن الدارمي‎ )8-97/١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 


والدارقطني (71/1) والحاكم (1/ )١417‏ والبيهقي )47/١(‏ . 





سبال : استهالاست# لسرا لون 0/1 





إسحاق ابن راهويه الإمام أحمد على أن هذا الحديث أصح ما في الباب 17 . 

ولكي نعرف مقصود الإمام - رحمه الله - من قوله في هذا الحديث أنه 
أحسن شيء في حديث التسمية في الوضوء » فيجب أن ننظر في نصوص 
أخرى وردت في الموضوع نفسه . 

فقد نقل ابن الجوزي عن الأثرم قوله : « سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل يقول : ليس في هذا حديث يثبت »وأحسنها حديث كثير بن زيد ... 
وقال : أنا لا آمره بالإعادة » وأرجو أن يجزيه الوضوء لأنه ليس في هذا 
حديث أحكم به 72" , 

وقال ابن عدي : « ثنا أحمد بن حفص السعدي قال : سثل أحمد بن 
حنبل - يعني وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء فقال : لا أعلم فيه 
حديثاً ينبت » أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح » وربيح رجل 


ليس بمعروف 72 . 





. شرح العمدة لابن تيمية (ص177)‎ )١( 

. )١1147/1١( التحقيق‎ )5( 

(*) الكامل (9/ )1١75‏ و )71١4107/1(‏ وأحمد بن حفص تكلم فيه ابن عدي - كما سبق - 
ولكنه اعتمد عليه في نقل بعض أقوال أحمد وهو هنا لم يخالف بل ما نقله عن أحمد هنا مستفيض 


عله ,. 


ونقل ابن الجوزي عند كلامه على حديث أبي سعيد السابق : « قال 
المروزي : لم يصححه أحمد . وقال : ربيح ليس بالمعروف » وليس الخبر 


لقا 





وقال عبد الله بن أحمد : « سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري عن 
النبي يكل : ٠‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » قال أبي : لم يثبت عندي 
هذا» 97" , 

وقال ابن هانيء : « سألت أبا عبد الله : عن التسمية في الوضوء؟ فقال : 
لا ينبت حديث النبي يَكِهِ فيه » وسألته : عن الذي ينسى التسمية عند 
الوضوء؟ قال أبو عبد الله : يجرئه ذلك » حديث النبي وك 9 التسمية ...» 
ليس إسناده بقوي »9 , 

وقال الكوسج : ١‏ قلت : إذا توضأ ولم يسمٌ؟ قال : لا أعلم فيه حديثاً له 


إسناد جيد » (“ونقل عنه أنه قال : 9 لا أعلم فيه حديثاً يغبت »2*0 , 


. /ا3”)‎ /١1( العلل المتناهية‎ )١( 

. مسائل عبد الله (ص56؟)‎ )١( 

(”) مسائل ابن هانيء (1/ 09 . 

(4) مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق بن راهويه (كتاب الطهارة) (ص 247 141) . 
(0) المصدر السابق . 


الباس الل : توالا ست "كركذا هّن 1 


ا 
وقال في موضع آخر : ! لا يثبت عندي ؛ إسناده ضعيف ©( , 

وورد في نص نفيس للغاية مزيد بيان من أحمد حول حديث التسمية 
نقله عنه تلميذه أبو زرعة الدمشقي قال : « قلت لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل : فا وجه قوله : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »؟ قال : فيه 
أحاديث ليست بذاك » وقال الله تبارك وتعالى : 0 يتأمبا ألررح َامَنْوَأ إذا 
كُنَثْمْ إِلَ الصّلزة مأعْيِنوا مُجُوىك وَأَيْدِيَكْةَ إلى لْمَرَاِفِقِ # [المائدة : 11 » 
فلا أوجب عليه » وهذا التنزيل » ولم تثبت تشت سنة 596 , 

ويظهر لنا من هذه النصوص أن أحمد يرى أن حديث أبي سعيد الخدري 
غير ثابت » وإذا أخذنا بعموم ما نقله صالح عنه فيكون حكم عليه 
بالضعف » وصرّح أن رُبيحاً ليس بمعروف وهذا مما يدلنا على أنه قصد 
بقوله « أحسن . . . » أي أحسن الضعيف أو أفضل ما ورد مع ضعفه » 
فهو تحسين نسبي وليس بمطلتٍ . وسيأتي في الباب الرابع مزيد إيضاح 
حول موقف الإمام أحمد من هذا الحديث . 
)١(‏ مسائل صالح (9/ 2111 (1/ 0781 , 


(7) المصدر السابق . 


(؟) تاريخ أب زرعة الد مشقي (007375-5131/1) . 





( النص الثاني عشر ) : قال أبو داود : ٠‏ سمعت أحمد - غيرٌ مرة - 
يقول : أحسن شيء فيه - يعني في تخليل اللحية - حديث شقيق عن عنهان 
يعني عن النبي يله »37 . 

هذا الحديث لم أجده في المسند في الطبعة الأميرية ولا في الطبعة التي 
حققها أحمد شاكر ولا ني أطراف المسند للحافظ ابن حجر في مسند عثمان » 
ولكن أخرج أحمد أصله فقال : ١‏ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن 
شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله يِه توضاً ثلاثاً ثلاثاً» 9 , 

ولكن الحاكم أورد الحديث من طريق أحمد فقال : « أخبرنا أحمد بن 
القطيعي , ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني أبي » حدثني عبد الرزاق 
أنبأ إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عنهانَ 
توضأ فغسل وجهه . واستنشق ومضمض ثلاثاً » ومسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهه| » وخلل لحيته ثلاثاً حين غسل وجهه قبل أن يغسل 
قدميه » ثم قال : رأيت رسول الله يك يفعل الذي رأيتموني فعلت » 29 





. )7١ مسائل أبي داود (ص؟‎ )١( 
, 0789 /١( المسند بتحقيق شاكر‎ )1( 
.)1١597/1( المستدرك‎ © 


الباستب ال ةك : اسن لاست "سند يان يف 


وقد ساق ابن كثير هذا الحديث عن أحمد بإسناده واختصر في المتن "2 
ومدار الحديث على إسرائيل 29 , 
ليس به بأس ووثقه ابن حبان 7" ؛ وقال ابن حجر : « لين الحديث ْ 5 
وهذا الحديث قال فيه البخاري كرا نقل عنه الترمذي : ٠‏ أصح شيء 
عندي في التخليل حديث عثان . قلت : إنهم يتكلمون في هذا الحديث » 
فقال : هو حسن )200 , 
وقال ابن المنذر : « والأخبار التي رويت عن النبي يَكِ أنه خلل لحيته 
قد تكلم في أسانيدها » وأحسنها حديث عثمان »37 , 


. )008/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق )5١/١(‏ » وابن أبي شيبة /١(‏ 17) » والدارمي )١18/1(‏ والترمذي 
(1*) » وابن ماجه (470) واأبن خزيمة (01١)وابن‏ الجارود (؟7) وابن حبان في صحيحه 
ا والدارقطني 85/١(‏ 416) والحاكم )١54-1448/1(‏ والبيهقي في الكبرى 
(64/0). 

(؟) انظر : عهذيب الكيال (47-51/18) . 

(4) التقريب (91:”) , 

(6) العلل الكبير /١(‏ 021168 . 

(1)الأوسط(86/1). 


1ك اليه سير شيو 





وقد صحح الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

وذهب غيرهم إلى أن ليس في تخليل اللحية أي حديث ثابت ؛ فمن 
هؤلاء أحمد - ىا يأتي- وأبو حاتم الرازي قال : « لا يثبت عن النبي يكل 
في تخليل اللحية حديث » 17 » وكذلك قال ابن المنذر وابن حزم ”""وألمح 
ابن دقيق العيد إلى عدم قوة الحديث عنده بقوله : « وقد أخرج الشيخان 
حديث عثان في الوضوء من عدة طرق ٠‏ وليس في شيء منها ذكر 
التخليل » 29 , 

و لايتم لنا معرفة مراد الإمام أحمد من تحسينه السابق إلا بعد أن نعرف 
أن أبا داود نفسه الذي نقل النص السابق قد قال : « قلت لأحمد بن حنبل : 
تخليل اللحية؟ فقال : يخلل » قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيها 
حديث )40 , 


وقال عبد الله بن أحمد : « قال أبي : ليس يصح عن النبي يكل في التخليل 


. )40 /١( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)75/9( )المحلى‎ 9( 
. )714/1( نصب الراية‎ )"( 


(4) مسائل أبي داود (ص7) . 





الباباللة ل : استهالاست "كسر قدا يان لحف 


شيع 306 , 
وقد سثئل عمن نسي أن يخلل لحيته وقد صلى هل يعيد فقال: 
«لايعيد 972 , 


وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا أن أحمد أراد التحسين النسبي » أي أن 
حديث شقيق عن عثمان مع ضعفه هو أصح وأقوى ما روي في الباب 
وذلك لأن ضعفه أقل من غيره من أحاديث تخليل اللحية . 

ولكن جاء عن الإمام أحمد ما يدل على أنه رأى حديث ابن عمر 
الموقوف عليه في تخليل اللحية أحسن مافي الباب » فقد قال الخلال: 
« أخبرنا محمد بن الحسن بن هارون . حدثني أبو الفضل جعفر بن محمد 
المخرمي » ثنا عفان » ثنا بشر بن منصور عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر : ١‏ أنه كان إذا توضأ خلل لحيته » قال جعفر بن محمد : قال أحمد : 
ليس في التخليل أحسن من هذا »7 . 

ونقل ابن القيم وابن الملقن قول أحمد ولكن عندهما ( أصح ) بدل 


. 2586 /١( - والبدر المنير - مخطوط‎ )1١١١ /1( تهذيب مختصر أبي داود‎ )١( 
. ونحو هذا في مسائل الكوسج (ص88)‎ »)44١/1( مسائل صالح‎ )١( 
. (؟) النفح الشذي لابن سيد الناس (ت١8/ ب)‎ 





1 ابس اكت برشيو 


(أحسن )30 , 

ويظهر لي والله أعلم أن أحمد يعني عندما قال حديث عثانَ أحسن ما 
روي في الباب أي من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله َك » وأما عندما 
قال ١:‏ ليس في التخليل أحسن من هذا » . 

فهو يريد الآثار الموقوفة » ولا يبعد أنه يقصد العموم أي أحسن ما روي 
من مرفوع وموقوف لقوة السند في ذلك » ولكن في الأحاديث المرفوعة 
فإن أحسنها حديث عثان لأنه الأقل ضعفاً . 

( النص الثالث عشر ) : قال الأثرم : « قال أحمد بن حنبل : أحسن ما 
في الرخصة حديث عائشة ؛ وإن كان مرسلاً » فإن ترجه حسن. 

قلت له : فإن عراكاً يرويه مرة ويقول : سمعتٌ عائشة . 

فأنكره » وقال : من أين سمع عراك عائشة » وإنها يروي عن عروة 
عنها »29 , 


وقال ابن المنذر  :‏ وقال أحمد بن حنبل : أما من ذهب إلى حديث 


. )584/1( - والبدر المنير - مخطوط‎ » 2١1١١ /1( تهذيب مختصر أبي داود‎ )١( 

(؟) نصب الراية )1١1/5(‏ نقلاً عن كتاب (الإمام) لابن دقيق العيد » وهذا النص ذكره 
المقدسي ني الشرح الكبير (1/ 77) ؛ وابن رجب في شرح العلل 1/ 2717-7011 » وابن حجر 
في التهذيب (7/ 171-11/7) . 





لبا سسب ةلك : اسنعا لاست سر ا لان 4" 


عائشة فإن محرجه حسن » ("وقال ابن عبد البر : « وذكر الأثرم عن أحمد 
ابن حنيل - رحمه الله - أنه قال : من ذهب إلى حديث عائشة » يعني 
حديث خالد بن أبي الصلت » فإن مخرجه حسن ...72 , 

والحديث أخرجه أحمد في المسند قال : « حدثنا بهز قال : حدثنا حماد بن 
سلمة » ثنا خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال : ذكروا عند عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - استقبال القبلة بالخروج فقال عراك بن مالك 
قالت عائشة : ذكروا عند رسول الله يل أن قوماً يكرهون ذلك » قال : 
فقال : « قد فعلوها! » حولوا مقعدتي نحو القبلة » 9" . 

وقد رواه أيضاً عن وكيع وأبي كامل مظفْر بن مُدرِك ويزيد بن هارون 
كلهم عن حماد بنحوه ”2 

ورواه عن عبد الوهاب الثقفي ». ثنا خالد الحذاء عن رجل عن عمر بن 


عبد العزيز . . . فحدث عراك بن مالك بنحوه 7" . 


. )9378/1( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(؟) التمهيد 009/١(‏ . 

(") المسند (5/ 0519 . 

(4) أخرج حديثهم في المسند بالترتيب أعلاه (5/ /111 07179171170 , 


(6) المسند (5/ *18417) , 





ورواه عن علي بن عاصم عن الحذاء عن خخالد ب بن أبي الصلت كنت عند 
عمر بن عبد العزيز . . . فقال عراك حدثتني عائشة 27 . 

والحديث يدور على خالد الحذاء عن ابن أبي الصلت عن عراك عن 
عائشة”" » وهذا أضبط إسناد لهذا الحديث كما قال الدراقطني 7 ولكن 
زُوي عن الحذاء بإسقاط ابن أبي الصلت ”؟) . وروي عنه عن رجل عن 
عراك *) وهذا الرجل هو خالد بن أبي الصلت كم! يظهر من رواية حماد بن 
سلمة . 

وخالد الحذاء وعراك بن مالك ثقتان "2 , وأما خالد بن أبي الصلت 


فقد قال الإمام أ حد : ٠‏ ليس معروفاً » "9 , وقال أبو ثور : ١‏ ليس 


.)184/50(دنسملا)١(‎ 

(1) مسند الطيالسي (1941) و سنن ابن ماجه (75©) والطحاوي في معاني الآثار (4/ 4 7؟) 
وسنن الدارقطني (1/ 210-05 , والسئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 97) . 

(*) السئن للدارقطني (1/ 50) . 

(4) سنن الدارقطني (06/1) , 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف )19/7/١(‏ وعنه الدارقطني )5١ /١(‏ » وإسحاق بن راهويه في 
المسند )00٠(‏ ؛ ومسند عمر بن عبد العزيز للباغندي (ص184١-183)‏ , 

(5) انظر : التقريب (401495001589), 

(0) تبذيب التهذيب (948/78) . 





لباسشب ةك : اسستوالاست# "سبلن فنك 





بمعروف »2 7" » وقال ابن حزم : « هو مجهول » 7“وقال عبد الحق : 
«ضعيف ) (7). 
وقد ذكره ابن حبان في ثقاته”؟) » وقال في مشاهير علماء الأمصار : ١‏ من 


متقني أهل المدينة » وكان عامل عمر بن عبد العزيز عليها مات بها » © . 


وقال ابن مفوز : « هو مشهور بالرواية معروف بحمل العلم ولكن 
حديئه معلول » 27 » وقال الذهبى : ١‏ لا يكاد يعرف . . . وما علمتٌ 
أحداً تعرض إلى لينه » لكن الخبر منكر » 7" ء وقال ابن حجر : 


مقبول 76" ولم يُوافق ابن حبان على قوله . 


. الأوسط لابن المنذر (1777/1) . وهو من الزيادات على كتب الجرح والتعديل‎ )١( 
. )98/*( تبذيب التهذيب‎ )1( 

(7) المرجع السابق . 

() الثقات لابن حبان /١1(‏ 591؟) . 

(0) مشاهير علماء الأمصار (ص١١)‏ وهو من الزيادات على كتب الجرح والتعديل . 
)١(‏ تهذيب التهذيب (948/9) . 

(7) ميزان الاعتدال (7737/1) , 


(8) التقريب (1747) . 


2 اكيش تالخ يو 

وهذا الحديث ذهب بعض التأخرين إلى تحسينه كالنووي "© 
والبوصيري”" , وأحمد شاكر ”© » ولكن خالفهم في ذلك الأكثر من 
المتقدمين والمتأخرين » ومجمل طعون العلاء فيه ترجع إلى خمسة أسباب 
هي : 

-١‏ أنه منقطع بين عراك وعائشة رضي الله عنها فهو لم يسمع منها . ىا 
صرح بذلك الإمام أحمد - كا تقدم - » وقد جاء التصريح بسماع عراك من 
عائشة في بعض طرق هذا الحديث ولكن لم يأخذ الأئمة النقاد بذلك 
لشذوذه أو نكارته عندهم » قال الأثرم : « قلت له : عراك بن مالك قال : 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها؟ فأنكره » وقال : عراك بن مالك من أين 
سمع عائشة ؟ ! ماله ولعائشة إنما يروي عن عروة » هذا خطأ . قال : من 
روى هذا ؟ قلتٌ : حماد بن سلمة عن خالد الحذاء » فقال : رواه غير واحد 
عن خالد الحذاء ليس فيه ( سمعتٌ ) وقال غير واحد أيضاً : عن حماد بن 
سلمة ليس فيه سمعتٌ »47 . وكذا نقل إبراهيم بن الحارث وأبو طالب 


. )194/7( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. )57//١( (؟) مصباح الزجاجة‎ 


(؟) تعليقه على المحلى لابن حزم )1984-1957/1١(‏ . 


() المراسيل لابن أبي حاتم (ص170-174) , 


البا سبال ةك : استتو لاست "سر كنا ليان 11 
ااا يي يا ا لس ال ا ا _للسسسسي 


عنه بنحو هذا 290 , 

وقد أخرج أحمد في مسنده - ى| تقدم - حديث علي بن عاصم عن 
خالد الحذاء وفيه قول عراك سمعتٌ عائشة ولكن الإمام - رحمه الله - لم 
يعبأ بذلك مع علمه به لأن علياً له منكرات عن خالد الحذاء "© مع ما قيل 
عن سوء حفظه وكثرة أخطائه (© » وكذلك لم يعبأ بها شذ به بعض الرواة 
عن حماد بن سلمة وبين أن الأكثرين على عدم التصريح بالسماع » وقال أبو 
حاتم الرازي : ١‏ من قال فيه عن عراك سمعت عائشة مرفوعاً وَهِمَّ فيه 
سنداً ومتناً » 24 . هذا وقد قال الحافظ موسى ابن هارون : « عراك بن 
مالك لا نعلم له سماعاً من عائشة »90 . 

وقد رد بعض المتأخرين على من ضعف الحديث بالانقطاع كابن دقيق 
العيد الذي دفع ذلك بقوله : ١‏ ولكن لقائل أن يقول : إذا كان الراوي عنه 


قوله : « سمعتٌ » ثقةٌ فهو مقدم لاحتمال أنه لقي الشيخ بعد ذلك فحدثه » 


. )48/5( تبذيب التهذيب‎ )١( 

(0) انظر: التاريخ الكبير (5/ ٠4؟)‏ والكامل (18178/0) وتاريخ بغداد ٠ 494/١10‏ 
(9) انظر: عبذيب الكبال /5١(‏ 0050-6945 . 

(4) عبذيب التهذيب (948/5) . 

(0) علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم لأبي الفضل بن عمار الشهيد (ص 6157 . 





3 ابس اكتلزان كيو 





إذا كان من يمكن لقاؤه » وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة ولم ينكروه 
وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة » فلا يبعد سماعه من عائشة مع 
كونها في بلدة واحدة » ولعل هذا هو الذي أوجب لمسلم أن أخرج في 
صحيحه حديث عراك عن عائشة ...)290 , 

وفي هذا الكلام نظر من ثلاثة أوجه - أوجزها - فيما بلي : 

أ - يوجد فرق بين حديث عراك عن أب هريرة وحديثه عن عائشة » 
فهو ل يُدّخَل بينه وبين أبي هريرة أحداً فيها رواه؛ وصرّح بالسماع منه وكان 
تصريحه من طرق صحيحة لا هي شاذة ولا منكرة ( . أما حديئه عن 
عائشة فعامته عن عروة عنها - رضي الله عنها - ول يثبت سماعه منها من 
طرق صحيحة بل جاء عن بعض الرواة كعاصم بن عل وهو كثير 
الأخطاء والأوهام ويحدث عن الحذاء بمنكرات وهذا منها » وجاء من 
طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة عن حماد بن سلمة وخالف 


ذلك جمع من الحفاظ الثقات الذين رووه عن حماد بدون قوله ( سمعتٌ ) 


,)1١ا//5؟( نصب الراية‎ )١( 
فقد أخرج له البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث‎ )108-7017 /١١( انظر : تحفة الأشراف‎ 000 
وهو تمن يشترط العلم باللقاء » وقال في تاريخه الكبير (88/97) : « سمع أبا هريرة» ولم يتكلم‎ 


أحد في روايته عن أبي هريرة مطلقاً . 





لباسطبا ةك : ستولا ست كس راك فين 74 


كما أشار الإمام أحمد إلى ذلك . 

ب - لا يستقيم هنا الاحتجاج بمذهب الإمام مسلم في الاكتفاء 
بالمعاصرة لأن مسلا - رحه الله - ذكر ضوابط مهمة جداً للاكتفاء 
بالمعاصرة منها قوله : ١‏ إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق 
من روى عنه أو لم يسمع منه شيئاً » فأما والأمر بمهم على الإمكان الذي 
فسرنا » فالرواية على السماع أبداً » حتى تكون الدلالة التي بينا » 9 . 
وإدخال الواسطة لمن لم يثبت ساعه عدها أئمة النقد من الدلالات البينة 
على عدم الساع ومنهم مسلم - رحمه الله - الذي قال : ١‏ محمد بن علي لا 
يعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه » ”© . وذلك لأنه يروي 
عن ابن عباس بواسطة ”2 والده علي بن عبد الله بن عباس فلم يكتف 
بمعاصرته لذلك وأصبح اشتراط العلم باللقاء واجباً لاتصال السند حتى 


عند مسلم ك) هنا 99 , 


.070/١1( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) التمييز للإمام مسلم (ص516) , 

(*) انظر : صحيح مسلم (1/ 290 . 

(4) لأهمية هذا الموضوع وحتى لا أطيل فيه أحيل لمن أراد الاستزادة إلى كتابي : ( موقف 
الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن ) وهو رسالتي للماجستير ‏ 





2 اسه اكت فشكيو 





اج - أخرج مسلم لعراك عن عائشة في صحيحه موضعاً واحداً فقط )١(‏ 
وأخرجه في الشواهد والمتابعات واعتمد في الباب على سند آخر صحيح 
عن عائشة ثم ساق بعده حديث عراك » ومثل هذا في المتابعات سائغ 
ومعمول به في الصحيحين وغيرهما » فلا يصلح الاحتجاج بذلك لأن 
المتابعات مظنة الضعف . 

7- الوقف . فقد روي هذا الحديث بسند صحيح عن عراك عن عروة 
عن عائشة موقوفاً عليها ؛ قال البخاري  :‏ وقال ابن بكير : حدثني بكر 
عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قوهم : ١‏ لا 
تُستقبل القبلة » وهذا أصح »© 7" يعني أصح من حديث خالد بن أبي 
الصلت الذي تقدم ذكره وتخريجه ٠‏ وسأله الترمذي عنه فقال : « هذا 


حديث فيه اضطراب » والصحيح عن عائشة قولها »9 . 


(ص18-416]). 

)١(‏ انظر : صحيح مسلم (1770) كتاب البر والصلة » باب فضل الإحسان إلى البنات 
أول حديث ساقه مسلم في الباب من طريق الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة 
عن عائشة ثم أتبعه بحديث عراك عن عائشة بنحوه » فدل صنيعه على أنه لم يعتمد بمفرده في 
هذا الياب . 

() التاريخ الكبير (195/9) . 

() العلل الكبير (1/ 41-99) , 





ابابا :متها ترون 7 


وقال أبو حاتم الرازي : ١‏ فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت 
بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن 
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف . وهذا 
أشبه )290 , 

وابن بكير الذي ورد في سند البخاري هو يحيى بن عبد الله بن بكير » 
وبكر هو ابن مضر » وهو والد إسحاق في سند أبي حاتم » وهؤلاء مع 
جعفر بن ربيعة كلهم ثقات 7" فصح السند بذلك . 

قال ابن القيم : « وقال بعض الحفاظ : هذا حديث لا يصح »ء وله علة 
لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة . المعانون عليها » وذلك أن خالد بن أبي 
الصلت لم يحفظ متنه » ولا أقام إسناده » خالفه فيه الثقة الثنبت صاحب 
عراك بن مالك المختص به » الضابط لحديثه جعفر بن ربيعة الفقيه » فرواه 
عن عراك عن عروة عن عائشة : أنها كانت تنكر ذلك » فَبَيّن أن الحديث 
لعراك عن عروة وم يرفعه ولا يجاوز به عائشة » وجعفر بن ربيعة هو 
الحجة في عراك بن مالك . مع صحة الأحاديث عن النبي كله وشهرتها 


. )79/1( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
. 073791741 (؟) انظر : التقريب بحسب ترتيبهم أعلاء (1/68) 1 هلا‎ 


3 اسه كراشيو 





بخلاف ذلك )20 , 

7- جهالة خالد بن أبي الصلت - تقدم قول الإمام أحمد وأبي ثور وابن 
حزم أن خالداً غير معروف . 

وقد نقل ابن عبد البر أن الإمام أحمد بن حنبل تكلم في حديث عائشة 
لأن خالداً انفرد به (” 

فكأنه يشير بذلك إلى وجود سبب يمنع من قبول تفرده وأظنه الجهالة 
بحال خالد بن أبي الصلت . 

- الاضطراب » ذكر البخاري في إجابته للترمذي بأن في هذا الحديث 

اضطراباً 27 . وألمح إلى ذلك في تا ريخه 4 » كا رأيت للشيخ العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله تفصيلاً جيداً حول اضطراب الروايات في 
هذا الحديث على حماد بن سلمة وخالد الحذاء 2 مما يؤيد ويبين كلام 
البخاري . 


. )37/١( عهذيب مختصر أبي داود‎ )١( 

, التمهيد(909/1)‎ )7١( 

() العلل الكبير /١(‏ 99). 

(:) انظر : التاريخ الكبير (167/5) . 

(0) سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 4ه 060-17”) , 


لبا الأة لك : استهالا ست "لكسر كنا وين 1 


5- نكارة المتن قال ابن حزم : « من الباطل المحال أن يكون 
رسول الله يِه ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط » ثم ينكر عليهم 
طاعته في ذلك » هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل » وفي هذا الخبر إنكار 
ذلك عليهم » فلو صح لكان منسوخاً بلاشك »27 . 

وبنحو ما قال ابن حزم تكلم الشيخ الألباني ‏ رحمه الله على نكارة المتن 
وفصّل تفصيلاً حسناً 9 . 

ويتحصل لنا ما سلف أن الحديث ضعيف لخمسة أسباب نص الإمام 
أحمد على اثنين منها هما : الانقطاع » وجهالة بعض رواته - بحسب ما 
أتيح لنا الاطلاع عليه من كلامه - » وعلى ضوء هذا يأتي دور التساؤل عن 
مغزى ومقصد أحمد من تحسينه للحديث؟ 

من المؤكد أنه لم يقصد صحة الحديث ولا ثبوته لأنه تكلم فيه من جهة 
إرساله بين عراك وعائشة ثم هو تكلم في خالد بن أبي الصلت بأنه غير 
معروف وقد انفرد بالحديث مرفوعاً » إضافة إلى ذلك - وهذا مهم جداً - 


أنه لم يرو عنه أنه رخص أو أباح استقبال واستدبار القبلة عند قضاء 


.)1١94-191//1١( المحلى‎ )١( 
(؟) السلسلة الضعيفة (؟/ 750-764) » وتكلم رحمه الله على هذا الحديث فأطال وأجاد بما لا‎ 


تجده عند غيره . 


الحاجة مطلقاً ىا يدل عليه ظاهر الحديث والمنقول عنه في كتب الفقه 
المعتنية برواياته أن النهي عن ذلك في الصحاري لا خلاف فيه » وأما في 
البنيان فقد روي عنه روايتان بالإباحة والنهي قال القاضي أبو يعلى : « نقل 
الأثرم » وإبراهيم بن الحارث تحريم ذلك في الصحاري والبنيان » ونقل 
بكر بن محمد منع ذلك في الصحاري وجوازه في البنيان » وهو أصح » 7( 
وقال ابن الجوزي : ١‏ لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في 
الصحراء . وهل يجوز في البنيان ؟ على روايتين أصحهما : الجواز » 7" , 

والأثرم هو الذي نقل تحسين أحمد للحديث السابق فدل نقله هنا على 
أن أحمد لم يأخذ بالحديث ولم يحتج به على الرخصة في ذلك مطلقاً ولا 
مقيداً بالبئيان فهذا ما سمعه ونقله عن الإمام رحمه الله . 

ومن هنا قال ابن القيم : « ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا 
تحسينه » 7" , وهذا هو الحق » إذن فا هو قصد الإمام بقوله : « أحسن ما 
في الرخصة . . . »؟ أجاب عنه ابن سيد الناس بجواب جيد فقال : 
« وقول الإمام أحمد في حديث عراك عن عائشة : إنه أحسن ما روي في 
)١(‏ كتاب الروايتين لأبي يعلى )8١ /١(‏ بتصرف يسير . 


(1) التنقيح (1/ *14-111١).ء‏ وانظر: المغني (157/1) والإنصاف للمرداوي .)1٠٠١ /١(‏ 
(") زاد المعاد (؟/ 0786 . 





البايبا ةل : استهالاست# "كركذا لحان يل 


الرخصة » لعله يريد أحسن في الاستدلال » وأصرح في الرخصة ء وإلا 
فحديث ابن عمر مخرج في الكتب الستة - كما قلنا - ولا علة تلحقه فيا 
نعلم » وفي حديث عراك ما تقدمت الإشارة إليه من الخلاف في الاتصال » 
والراجح عدمه 76" , 

وهذا هو ما ظهر لي أن مراده أن حديث عائشة أحسن من حيث 
الوضوح والظهور فهو أوضح وأصرح في الدلالة على الرخصة . ويؤكد 
هذا أني نظرت في أحاديث الرخصة الواردة في الباب فوجدتها من السنة 
الفعلية إلا هذا الحديث ففيه قول الرسول يكل » ولا شلك أن السنة القولية 
أقوى في الدلالة من السنة الفعلية » قال الإمام أحمد : « فالأمر من أمر 
النبي يل » [أقوى] [من] الفعل؛ لأن النبي يكل قد يفعل الشيء على جهة 
الفضل؛ ولأن النبي كك قد يفعل الشيء وهو له خاصة , وإذا أمر بالشيء 
فهو للمسلمين عامة , وأمره توكيد» 0 . 

وأما قوله : « وإن كان مرسلاً » فإن مخرجه حسن » فقد فسره الحافظ 
ابن رجب بقوله : « فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث 
)١(‏ النفح الشذي (5/ 0915-5901 . 


زفق مسائل ابن هانيء /١(‏ 9) ومابين القوسين تصحف في المطبوع إلى [سوى] وسقطت [عنه] 


وصوبتها بحسب ما ظهر من السياق . 


عائشة عن عروة عنها »217 » ولعله قصد أن الحديث مدني المخرج لأن ابن 
أبي الصلت وعراكاً وعائشة مدنيون» وأهل المدينة أصح إسناداً من غيرهم 
فكأنه بذلك يُعطي الحديث بعض القوة » قال الخطيب البغدادي في أول 
باب ( مخارج السنن ) : « أصح طرق السئن ما يرويه أهل الحرمين مكة 
والمدينة » فإن التدليس فيهم قليل » والاشتهار بالكذب ووضع الحديث 
عندهم عزيز » 7" . وهذا يدعم ما ذهبثٌ إليه » وهو لا يخالف تفسير ابن 
رجب وإنم| يزيده وضوحاً . 

والذي يبدو لي أنه لم يُقَوٌ الحديث مطلقاً بقوله الآنف وإنما أراد أنه 
مرسل قوي أو لا بأس به لأن المراسيل فيها الضعيف والقوي كما يقال : 
« أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب » ؛ فالحديث وإن كان منقطعاً 
- مرسلاً - فإنه من قبيل المنقطع الجيد » فيكون بهذا ضعيفاً ولكن ليس 
من أسوأ الضعيف . 

وقد يقال : لماذا يحسنه الإمام مع طعنه فيه » وعدم احتتجاجه به؟ 

يجاب عن ذلك بأحد احتمالين : إما أن يكون الإمام تأول الحديث على 
أنه في شأن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان » وأنه لا 


. 0737 /1( شرح العلل‎ )١( 
. )484 /9( الجامع للخطيب البغدادي‎ )١( 


لباسب الك : استوالا ست "كسر ندا زان 6 


يعقل أن يكون مراد الحديث على إطلاقه؛ لأنه لو أخذ على إطلاقه وظاهره 
لكان منكراً جداً . 

وإما أن يكون الإمام حَسّنه من باب الاعتذار لغيره لمن رأى أن النهي 
الوارد في الباب منسوخ كا ذهب لذلك بعض السلف وداود الظاهري 7 
ويكون بذلك موافقاً للإمام عبد الله بن المبارك الذي يقول : « إني لأسمع 
الحديث فأكتبه » وما من رأبي أبي أن أعمل به » ولا أحدث به ولكني إتخذه 
عدة لبعض أصحاي . إن عمل به أقول : عمل بالحديث »7 , 

وعلى أية حال فالتحسين الوارد في النص المتقدم مقيد بالإضافة 
للإرسال فحقيقة القول أن الحديث ( مرسل حسن ) بمعنى أنه ليس من 
المراسيل الساقطة , والله أعلم . 

( النص الرابع عشر ) : ذكر عبد الله بن أحمد أن أباه قال : ٠‏ حسين بن 
قيس يقال له : حنش » متروك الحديث » له حديث واحد حسن » » قال 
عبد الله : ١‏ روى عنه التيمي في قصة البيع أو نحو ذلك الذي استحسنه 


أئ 22 , 


. )194/١( انظر : الأوسط (7377/1) والمحلى‎ )١( 
. )1١19 /١( زفق مقدمة الكامل لابن عدي‎ 
٠ م العلل برواية عبد الله (؟/ 487)» ومثله في الطبعة التركية (؟/ "77) من دون اختلاف‎ 





وقد وقع بعض الاختلاف في هذا النص » فقد ذكره ابن عدي من 
طريق عبد الله أيضاً ولكن بلفظ : « روى عنه التيمي في قصة الشؤم » 
استحسنه أبي » 237 , وفي (تاريخ دمشق )7 : « قصة السوم » ؛ والصحيح 
ما أثبتناه أولاً ىما سيأ . 

وحسين بن قيس هذا قال فيه أحمد  :‏ ليس حديثه بشيء » لا أروي عنه 
شيعاً *7" . وقال البخاري : ١‏ ترك أحمد حديثه » 24 » وقال ابن حبان : 
« كذبه أحمد »27 ولقبه حنش . 

ولقد مكثت أكثر من ثلاث سنوات لم أستطع التوصل لهذا الحديث » 
لأن الإمام رحمه الله لم يحدده , وقد جمعت ما يقارب من خمسة عشر متناً من 
عدة مصادر كلها من رواية سليان التيمي عن حنش »ء ولم أجد فيها ما له 
علاقة ( بالبيع ) أو( بالشؤم ) أو( بالسوم ) وقد قال ابن عدي : ١‏ ويروي 
سليهان التيمي عنه ويسميه حنشاً عن عكرمة عن ابن عباس بضعة عشر 
)١(‏ الكامل (777/1) » وكذا في تبذيب الكمال (477/1) ء أما في التهذيب (1/ 51) ففيه 
(الشبرم) وهذا تصحيف . 
(7) تاريخ دمشق (0/ 750) المخطوط . 
(*) الجرح والتعديل (57/7) . 


(4) التاريخ الكبير (؟/ 27917 . 
(65) كتاب المجروحين (١/147؟)‏ . 





البا الاك اسع لإا 1 سرفك ا وين ؟ 


حديثاً يشبه بعضها بعضاً» ١‏ . 

وقد تتبعت حديثه في مسند ابن عباس من كتب المسانيد والأطراف 
وكتب الضعفاء التي ترجمت لحنش والفهارس » فلم أصل لنتيجة » وقبل 
طباعة البحث بفترة وجيزة كنت أقرأ في كتاب ( أحكام أهل الملل من 
الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ) لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال » فإذا 
بي أجد ذلك الحديث من غير قصد مني » لأني كنت أبحث عن أمر آخر لا 
علاقة له بالبيوع أو ( الشؤم ) وإذا الحديث يتعلق بالبيّع جمع بِيْعَة وهي 
دور عبادة النصارى المساة أيضاً بالكنائس » وإذا بالحديث موقوف وليس 
مرفوعاً كما توهمت سابقاً . 

قال الخلال في كتاب ( الفتوح ) باب : « الحكم فيها أحدث النصارى ما 
لم يصالحوا عليه » : 

« أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال : كان المتوكل إذا حدث 
من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسأهم - إلى أبي حسا 
الزيادي وغيره - فكتبوا إليه واختلفوا» فلم| قرأه عليه عبد الله قال : ابععث 
بها أجابوا فيه هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ؛ ليكتب إلي بها يرى في ذلك . 


(1) الكامل (5/ 0034 . 


1 ابس اسم ل شيو 


قال عبد الله : ول يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالأحاديث إلا 
أبو حسان الزيادي » واحتج بأحاديث الواقدي . 

فلم| قُرئ على أبي » عرفه وقال : هذا جواب أبي حسان . 

وقال : هذه أحاديث ضعاف . فأجابه أبي واحتج بحديث ابن عباس 
مع مسائل أيضاً . 

[قال الخلال] : أخبرني عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا 
معتمر بن سليان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال : سئل ابن 
عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ 
قال : أيها مصر مضّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا 
يضربوا فيه ناقوساً » ولا يشربوا فيه خمراً» ولا يتخذوا فيه خنزيراً . 

وأيها مصر مصرته العجم ففتحه الله تبارك وتعالى على العرب » فنزلوه » 
فإن للعجم ما في عهدهم » وللعرب أن يوفوا بعهدهم , ولا يكلفرهم 
فوق طاقتهم » 297 . 

وسئل الإمام أحمد عن الحجة في منع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة 
إذا كانت الأرض ملكهم » وهم يؤدون الجزية » وقد منعنا من ظلمهم 


. "45-146 أحكام أهل الملل (ص‎ )١( 





البابالآك مستا زا ت#“"كسرن ليان 41 


وأذاهم؟ 

فقال : « حديث ابن عباس : أيها مصر مصرته العرب 2١7»‏ » وسئل عن 
بيع النصارى التي في سواد العراق » فأجاب عن ذلك (واحتج فيه بحديث 
ابن عباس ) 7(" وذكر عبد الله 2 بن أحمد نحو ذلك . 

والحديث الآنف رواه عن حنش سليهان التيمي © كما تقدم » وأيضاً 
علي بن عاص" كلاهما عنه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً . 

وقد احتج به أحمد مع شدة ضعف حنش عنده » ولعله اضطر لذلك 


. 2718-7 أحكام أهل الملل (ص97غ‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الملل (ص45 9-/41 0 . 

زفق المسائل برواية عبد الله (ص»576) ولم يذكر سند الحديث وكذا لم يذكر متنه كاملاً ىا نقل 
عنه الخلال آنفاً . 

(4) أخرجه أبو يوسف في المفراج (ص54١)‏ » وعبد الرزاق (5/ )5١‏ ؛ )550/1١(‏ وابن 
زنجويه في الأموال (414) » والبيهقي في السنن الكبرى 70١/9(‏ ؛ 7١5‏ » استفدت هذا 
التخريج من تحقيق شيخنا الدكتور شاكر بن ذيب فياض على كتاب الأموال لابن زنجويه » ويزاد 
الخلال في أحكام أهل الملل ىا سبق وابن عساكر في تاريخ دمشق (؟/ 2187-1485 . 


(0) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص5؟١)‏ وعنه ابن زنجويه (417) . 





0 قبس كلذ ديشيو 
لأن المتن موقوف ولأن عمل الصحابة موافق لمضمون ما قاله ابن عباس » 
فلعل الإمام أحمد رأى صلاحية الحديث للاحتجاج لهذه الأسباب أو 
لغيرها . 

ويحمل تحسينه للحديث السابق مع شدة ضعف حنش عنده على أن 
الحديث أقل ضعفاً - في نظر الإمام - من أحاديث أخرى في الباب » 
واحتج به لأنه نص صريح في المسألة وخف ضعفه فيا يبدو لأن حنشاً 
رواه موقوفاً وليس مرفوعاً ولأنه قد عضده ظاهر عمل الصحابة في 
الأمصار التي مصروها وبنوها بأن لا تقام فيها كنائس ولا يُباع فيها خر 


ولا خنازير. 


لبا بالل : سحي لست ست "كسر لين أن 


: استعمال الحسن بمعنى الإعجاب بالحديث ميزة فيه بفش النظر عن مدى قوته‎ -١ 
: أ- إطلاقه الحسن على متن الحديث‎ 
النص الخامس عشر ) : قال عبد الله بن أحمد : « قال أبي : وحدثنا‎ ( 
يعلى بن عبيد قال : حدثنا الأعمش عن شقيق قال : كنت جالساً مع‎ 
عبد الله وأبي موسى فذكر الحديث - » نحو حديث أب معاوية » وحديث‎ 
. "(0 أبي معاوية أتم وأحسن‎ 
وقبل هذا الكلام ذكر حديث أبي معاوية محمد بن خازم » ولكنه‎ 
اختصره ء لذا سأورد فيا يلي حديث أبي معاوية وحديث يعلى بتعامهما من‎ 
المسند كي يتسنى لنا أن نرى الفرق الذي أدى بالإمام أحمد إلى وصف‎ 
حديث أب معاوية بأنه أتم وأحسن‎ 
قال أحمد : « حدثنا أبو معاوية » ثنا الأعمش عن شقيق قال" : كنت‎ 
جالساً مع أبي موسى وعبد الله ؛ قال : فقال أبو موسى : يا أيا عبد الرحمن‎ 
أرأيت لو أن رجلاً لم يجد الماء » وقد أجنب شهراً ما كان يتيمم؟ قال : لاء‎ 
ولو لم يجد الماء شهراً » قال : فقال له أبو موسى : فكيف تصنعون بهذه‎ 
: الآية في سورة المائدة :8 فلم يحدُوأ ماه فسَيِمّمو صَعِيدًا طَيا © [آية 3] » قال‎ 


فقال عبد الله : لو رخص م في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن 


. 271/١ /9( العلل برواية عبد الله‎ )١( 


ا الب ار بالخ كيو 


يتيمموا الصعيد ثم يصلوا ء قال : فقاله أبو موسى : إنها كرهتم ذا لهذا ؟! 
قال : نعم » قال له أبو موسى : ألم تسمع لقول عمار : بعثني رسول الله َك 
في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم 
أتيت رسول الله يةِ فذكرت ذلك له» فقال : ١‏ إنما كان يكفيك أن تقول » 
وضرب بيده على الأرض ثم كل واحدة منهما بصاحبتها » ثم مسح بها 
وجهه - لم تُجْرْ الأعمش الكفين - قال : فقال له عبد الله : ألم تزعموا لم 
يقنع بقول عمار 90 ؟! 
قال أبو عبد الرحمن : قال أبي : وقال أبو معاوية مرةً : قال : فضرب بيده 
على الأرض ثم نفضها ثم ضرب بشماله على يمينه » ويمينه على شاله على 
الكفين ‏ ثم مسح وجهه» 7(" . 

ثم أخرج أحمد حديث يعلى بن عبيد فقال : ١‏ ثنا يعلى بن عبيد ١‏ ثنا 
الأعمش عن شقيق قال : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى ء فقال أبو 
موسى : يا أبا عبد الرحمن ن الرجل يجنب ولا يجد الماء أيصليٍ » قال : لا 


. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقنع بقول عبار‎ )١( 

() المسند (73709-774/4) وذكره مختصراً في (437/5) » والحديث أخرجه البخاري 
(710) وممسلم (558) وأبو داود (971) » والنسائي )١1/1-1170/١(‏ جميعهم عن أبي 
معاوية به . 





الباسبالةل: : اسعيا ا مستبا سرفك ا لون 000 


قال : ألم تسمع قول عمار لعمر : إن رسول الله يل بعئنا أنا وأنت فأجنبت 
فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله يكل فأخيرناه فقال : « إنما كان يكفيك 
هكذا » ومسح وجهه ء وكفيه واحدة»ء فقال : إني لم أرعمر قنع بذلك » 
قال : فكيف تصنعون ببذه الآية : « فَلَمْ يَحَدُوأ مَآء شَيْمموا صَعِيدًا طِيَبًا # 
[المائدة :1] » قال : إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد 
الماء البارد ؟ تمسح بالصعيد . 

قال الأعمش : فقلت لشقيق : فيا كرهه إلا لهذا ؟! 2(" . 

ومبذا ظهر لنا أن الإمام أحمد لم يقصد بقوله عن حديث أبي معاوية 
( أحسن ) أي أنه أصح وأث ثبت لأن السند واحد » وأبو معاوية ويعل 
كلاهما يرويان الحديث عن الأعمش . والظاهر أنه أراد أن حديث أبي 
معاوية أتم - أي أطول وأكثر وضوحاً - وأحسن بمعنى أحسن سياقاً 
للمناظرة فسياقه كم! يظهر أكثر دقة في ترتيب أجزاء الحوار بالإضافة إلى أنه 
أتم . 

وكلمة ( أحسن ) لغة تعني أفضل والمقصود بها هنا الأفضل سياقاً 
للمتن » فيكون تحسين الإمام - رحمه الله - لهذا الحديث يرجع إلى ما قام في 


.)5506/5( المسند‎ )١( 


نفسه من إعجاب بحديث أبي معاوية من حيث سياقته للمتن وتمام ألفاظه 





ولا دخل لقوة الحديث في ذلك . 

( النص السادس عشر ) : قال الإمام أحمد : ١‏ ما رأيثٌ أحداً أكثر رواية 
عن هشام بن عروة من أبي أسامة » ولا أحسن رواية منه » ثم ذكر حديث 
تركة الزبير » فقال : ما أحسن ما جاء بذلك الحديث وأتمه . قال : وحديث 
الإفك حسّنه وجوده )290 , 

وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة عند أحمد وغيره(» . 

وحديث تركة الزبير رواه البخاري في صحيحه 7 عن إسحاق بن 
راهويه عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في 
وصية الزبير بن العوام رضي الله عنه لابنه عبد الله في قضاء ما عليه من 
ديون وتقسيم ورثه » والحديث طويل وفيه تفصيل يؤكد قول الإمام أحمد : 
ما أحسن ما جاء بذلك الحديث وأتمه » . واستحسئه هنا إعجاباً بسياقه 


وتمام الرواية . 


(1) شرح علل الترمذي (488/1) . 
() تهذيب الكبال (/0/ 718-1177 , 
(؟) صحيح البخاري (7179) . 


الباسسبالةك : سوال ست "كسرعذ لين 000 


وأما حديث الإفك فرواه الإمام أحمد (') عن أبي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك . 

وهذا النص استعمل فيه الإمام أحمد الحسن بمعنى الإعجاب يبعض 
المزايا المتوفرة في رواية أحد الرواة . 

( النص السابع عشر ) : قال الخلال : « أخبرنا يوسف بن موسى أن 
أبا عبد الله قيل له : كيف كان عبد الله بن سعيد بن جبير؟ قال : ما أعلم 
إلا خيراً عبد الله ثقة . 

قيل له : روي عن سفيان عن أيوب قال : « كانوا يعدون عبد الله بن 
سعيد بن جبير أفضل من أبيه »! قال أبو عبد الله : مَنْ سفيان؟ قيل له : 
ابن عيينة » فاستحسنه 2906 , 

ويبدولي أن الإمام أحمد استحسن هذا النص بعد أن تأكد من أن سفيان 


هو ابن عيينة؛ لأن فيه مبالغة في مدح عبد الله بن سعيد بن جبير » وأيضاً 


)١(‏ مسند أحمد )1١-69/5(‏ والترمذي )7١8٠(‏ وعلقه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 
القرآن - باب (إِنَّ الِينَ ييُونَ أن نَشِيمَ الفَاحِشَةٌ . . .© » وأخرجه مسلم في صحيحه (٠/17؟)‏ 
ولكن لم يذكره كاملاً وإنها ذكره متابعة لحديث الزهري . 

)١(‏ المنتخب من علل الخلال للمقدسي (ق10١1/1)‏ . وقول أيوب المذكور أخرجه الترمذي في 


جامعه (7/ 714) من طريق ابن أبي عمر عن ابن عييئة عن أيوب السختياني . 


6 ابش ل كيو 


لأنه لم يبلغه هذا النص من قبل كما يبدو من السياق » فيكون استحسانه له 
لغرابته عنده . 

( النص الثامن عشر ) : قال الميموني : ١‏ حدثنا أبو عبد الله بحديث 
استحسنه عن محمد بن إسحاق فقلت له : يا أبا عبد الله » ما أحسن هذه 
القصص التي يجيء بها ابن إسحاق !! فتبسم إلي متعجباً »230 . 

م يأتِ في هذا النص بيان يَُدّد الحديث المشار إليه ؛ لذا فلا ندري ما هو 
المقصود , وإن كان ظاهر النص يفيد أن الاستحسان راجع إلى المتن وليس 
السند بدلالة قول الميموني : (( ما أحسن هذه القصص . . . )) ء 
والمقصود بالحسن هنا هو الحسن اللغوي أي ما تميل له النفوس وترغب 
فيه من مضمون هذه القصص . 

ويجدر التنبيه إلى أنه في النص السابق وهذا النص لم يرد تحديد الكيفية 
التي غرف بها استحسان الإمام أحمد , فقد يكون ذلك من طريق الفعل أو 
من طريق القول . كذلك لم يرو تحديد القول الذي فهم منه الاستحسان إلا 
أنه في النص الثاني أ قر أحمد قول تلميذه :« ما أحسن . . . » 

( النص التاسع عشر ) : قال الأثرم : « قلت لأبي عبد الله : المكاتب (7) 





. )١96ص( العلل للميموني‎ )١( 
- المكاتّب هو العيد الذي يكتب مع سيده كتاباً على أن يُعتق إذا أدى إليه مبلغاً من المال‎ )1( 


لاسب الك : اسلا لاست" را فيان ل 


يَسأل فيفضل منه فضلة؟ فذكر حديث أبي موسى . 

قلت : كأنك تستحسن حديث أبي موسى؟ 

قال : إي لعمري وإنه حسن 2١»‏ . 

والحديث المقصود - فيما أظن - ما رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد - 
ابن أبي عروبة - عن عبد الله الداناج أن فلاثاً الحنفي حدثه قال : « شهدت 
يوم جمعة فقام مُكاتب إلى أبي موسى رضي الله تعاللى عنه » فكان أول سائل 
رأيته » فقال : إني إنسان مثقل مُكائب » فحث الناس عليه . فَقَذفتُ إليه 
الثياب والدراهم حتى قال : حسبي ء فانطلق إلى أهله فوجدهم قد أعطوه 
مُكاتبته وفضل ثلاثاثة درهم » فأتى أبا موسى فسأله » فأمره أن يجعلها في 
نحوه من الناس »27 , وفلان الحنفي لم أعرفه . 

وروى القصة أبوبكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن يونس عن الحسن 
البصري قال : « مكاتب سأل في رقبة أو رقبتين فأعطي عطاء » فل| كثر في 
عين أبي موسى ما أعطي أمر به وبها أعطي فأدخل » ثم نظر الذي سأل فيه 


- مؤجل - انظر : المغني /١١(‏ 77078) ط دار الفكر . 
)١(‏ تهذيب الأجوبة (ص99١).‏ 
(1) أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى )3١1/1(‏ . 


4 بستكيو 
فأعطاه إياه » وأخذ الفضل فجعله في رقبة أو رقاب »27 . والحسن لم 
يسمع من أبي موسى ( . 

ويبدو لي أن الإمام أحمد استحسن الحكم الوارد في الحديث وهو أن ما 
تبرع به للمكاتب فزاد عن قدر مكاتبته فلا يستأثر به وإنما يدفع الفضل إلى 
أمثاله من المكاتبين . 

ومع عدم قوة ما مضى فالظاهر أن الإمام أحمد أعجب بفتوى أبي موسى 
لآن الأحاديث غير المرفوعة إلى رسول الله يَللْةِ لا يُتشدد فيها ىا قال أحمد 
في صدقة السمين : « ما كان من حديثه مرفوعاً منكر » وما كان من حديثه 
مرسلاً عن مكحول فهو أسهل »7 . 

( النص العشرون ) : قال الميموني : ١‏ سألته عن ابني بُريدة فقال : 
شُلِيان أحلى في القلب ؛ وكأنه أصحههما حديثاً » وعبد الله له أشياء إنا 
ننكرها من حُسنها » وهو جائز الحديث )© , 


ومراد أحمد - رحمه الله - مرويات عبد الله بن بُريدة عن أبيه تحديداً - 


. )47 1 /5( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
. )١١90ص( المراسيل لابن أبي حاتم (ص7) وجامع التحصيل‎ )( 
, "00 /1( العلل برواية عبد الله‎ )*( 


(4) العلل للميموني (ص58١)‏ . 





لباسطب الل : استتوالا تكسن لان من 


فيا ظهر لي - فقد قال محمد بن على الجوزجاني ©١(‏ : « قلت لأبي عبد الله - 
يعني أحمد بن حنبل - : سمع عبد الله من أبيه شيئاً ؟ قال : ما أدري » 
عامة ما يروي عن بريدة عنه » وضعّف حديثه » 7 . 

وقال تلميذه إبراهيم الحربي : ١‏ روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة 
وسليان أصح حديئاً »7 . 

وسأورد فيها يلي نصوصاً لأحمد في عبد الله بن بُريدة تزيد الأمور 
وضوحاً » فقد قال عبد الله : « سألت أبي : أيا أوثق سليان بن بريدة أو 
عبد الله؟ قال : سليان أوثق وأفضل . قال أبي : قال وكيع : يرون أن 
سُليهان أصحههما حديئاً يعني ابني بُريدة © © » وقال  :‏ سمعت أب يقول: 
قال وكيع : يقولون : إن سليهان أصحه حديثاً - يعني ابن بريدة - . قال 


أبي : عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها » وأبو 


)١(‏ هو محمد بن علي أبو جعفر الجوزجاني » قال ابن أبي يعلى : سأل إمامنا عن أشياء ولم يذكر 
في شأنه غير هذه . طبقات الحنابلة (751//1) , 

زفق التهذيب )١108/0(‏ وانظر حول سماع عبد الله بن بريدة من أبيه : كتابي 3 موقف الإمامين 
البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا في السند المعنعن » (ص75١1)‏ . 

() المرجع السابق . 

(5) العلل لعبد الله (409/1) . 





0 ابس أكتيرلذاترلخ كيو 
امنيب ”2 أيضاً » يقولون : كأنها من قبل هؤلاء » ”2 » وقال أبوبكر 
الأثرم: « قلت لأبي عبد الله : ابنا بُريدة سَلِيانَ وعبد الله؟ قال : أما سليهان 
فليس في نفسي منه شيء » وأما عبد الله » ثم سكت ء ثم قال : كان وكيع 
يقول : كانوا لسّليان بن بُريدة أحمد منهم لعبد الله بن بُريدة » أو شيئاً هذا 
معناه ) 29 , 

ويظهر مما تقدم أن النكارة في حديث عبد الله بن بريدة من طريق حسين 
ابن واقد المروزي وأبي المنيب العتكي تحديداً ؛ والملاحظ في النص موضع 
الدراسة هنا أن أحمد أطلق الحسن على الحديث المنكر في نظره » والُسن 
هنا في المتن وليس في الإسناد لأن عبد الله بن بُريدة يروي عن أبيه ليس 
بينهم| أحد فلا يعقل أن يكون الُسن المقصود في النص بالنظر للسند » 
ومن شدة سن تلك المتون أنكرها الإمام » ويجب التنبه إلى أنه أنكرها 
لحسنها ؛ وليس لأنبا منكرة استحسنها . ولا أدري على وجه التحديد ما 
هي الأمور التي أنكرها الإمام - رحمه الله - من أحاديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه » وقد رأيته أخرج من طريق حسين بن واقد عن عبد الله عن أبيه 
)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي صدوق يخطى » التقريب (47137) . 


(؟) العلل لعبد الله (5/ 5 5) . 
(7) الضعفاء الكبير للعقيلي (778/5) . 





ألبااتب الك : الست اكسر ندا لبان امل 

حملة صالحة في مسنده 2١١‏ »ولا أدري هل أخرج حتى ما يراه منكراً منها 
أم لا؟ 

ولعله قصد أنها تنميز بزيادات وإضافات مفصلة وأحكام لا توجد في 

غيرها ما يجعلها حسنة في النظر » ولذلك أنكرها أحمد لأن عبد الله بن 


بُريدة عنده ليس في وزن من تُحتمل له تلك التفردات » والله أعلم . 


ٍ 


0( انظر : مسند الإمام أحمد - مسند بريدة الأسلمي (0/ 551-145 , 





5" تبس سات كيو 
ب - إطلاقه الحسن على الحديث الغريب الذي لا يعرفه من قبل : 

( النص الحادي والعشرون ) : قال عبد الله بن أحمد : « خرجتٌ إلى 
الكوفة سنة ثلاثين ومائتين فلما قدمتٌ جعلتٌ أعرضُ على أبي أحاديث أي 
بكر بن أبي شيبة عن شريك ٠‏ فقال : فيها غرائب حسان » لو كان ها هنا 
سمعناها منه © 290 , 

وقال أحمد - رحمه الله - : « عند أبي بكر بن أبي شيبة أحاديث حسان 
غرائب عن شريك لو كان ها هنا سمعناها منه »20 , 

والظاهر بجلاء في هذا النص أن أحمد أطلق الحسن على الغريب ويعني 
به أن لدى ابن أبي شيبة أحاديث عن شريك بن عبد الله النخعي لم يعرفها 
أحمد من قبل لتفرد ابن أبي شيبة بها وعدم وجود من يشاركه فيها وذلك 
بالطبع في نظر الإمام أحمد وحسبما بلغه علمه . 

ويحسن أن أوضح أنني وقعتٌ في الخيرة من هذا النص هل أضعه في 
قسم الرواة أو أضعه هنا؟ ثم استقر رأبي على وضعه هنا في قسم 
الأحاديث لأني وجدثٌ وصف الغرابة يتعلق بالحديث وليس بالراوي ». 
ثم إن الإمام - رحمه الله - لم يحكم على كل مرويات ابن أبي شيبة عن 


. )81/١ /١( العلل لعبد الله‎ )١( 
, )7"69 /9( (؟) المصدر السابق‎ 





الباءم الل : امسو لاست" كسر كن هيل م 


شريك بالغرابة » وإنما قال : « فيها غرائب . . . » وهذا وصف لبعض 
أحاديثه وليس بياناً لحالته ومكانة روايته عن شريك ء والله أعلم . 

( النص الثاني والعشرون ) : قال أبو داود : « حدثنا محمد بن عمرو 
الرازي » حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عن أب العْشَّرَاء 
الدارمي عن أبيه : أن رسول الله - يك - سئل عن العتيرة فحسنها . قال 
ابن أبي داود : قال أبي : فذكرته لأحمد بن حنبل فاستحسنه » وقال : هذا 
حديث غريب » وقال لي : اقعد . فدخل فأخرج محيرة وقلماً وورقة 
وقال : أمله علِنّ » فكتبه عني » ثم شهدته يوماً آخر » وجاءه أبو جعفر بن 
أبي سميئة فقال له أحمد بن حنبل : يا أبا جعفر عند أبي داود حديث غريب 
اكتبه عنه » فسألني فأمليته عليه » "© , 

وقال الحافظ ابن حجر : « قال أبو داود في موضع آخر : سمعه مني 
أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً 20 , 

وأحمد إن) استحسن هذا الحديث لغرابته » ولأنه ى) قال عن نفسه : 
« ما أعرف أنه يُروى عن أبي العُمّراء حديتٌ غير هذا - يعني حديث 
)١(‏ تاريخ بغداد (9/ /اه-08) » وهذا الحديث أخرجه تمام الرازي في (حديث أبي العشراء 


الدارمي) (ص 0*5 » والمزي في تهذيب الكمال (5 8/ 817) عن أبي داود به . 
)١(‏ تهذيب التهذيب .)118/١1(‏ 





الذكاة - » 27 يعنى ما رواه حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال : 
قلت : يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا من اللَبّة أو من الحلق » قال : ١‏ لو 
طعنت في فخذها لأجزأك »( ول يخرج له في المسند غيره . 





فل] أخبره أبو داود بذاك الحديث استحسنه أحمد لأنه ليس عنده » ولم 
يسمع به من قبل مع غرابة سنده . 

ولاندري على وجه التحديد ما هو قول أحمد الذي فهم منه أبو داود أنه 
استحسان إلا قوله ١‏ هذا حديث غريب ؛ » وعلى أية حال فإن أحمد لم 
يستيحسن الحديث لقوته بل لندرته وغرابته يتضح ذلك جلياً إذا عرفنا أن 
أبا العْسّراء قال فيه البخاري  :‏ في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر » 59) 
وقال ابن حجر : ١‏ أعرابي مجهول » © . 

( النص الثالث والعشرون ) : قال الخلال في علله : « أخبرنا المروذي 
قال : ذكرتٌ لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحراني عن أبي 


. )86 /" ( تبذيب الكيال‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١541( أخرجه أحمد في المسند (7774/4) وأبو داود (5870) والترمذي‎ )1١( 
. وغيرهم‎ )7١174/1( والنسائي‎ )7184( 

() التاريخ الكبير (5/ 037 . 

(5) التقريب (89761). 


لباب اال : استوالاست# "ترقا يبان م 





عبد الرحيم » حدثني زيد ابن أبي أنيسة عن المنهال عن أبي عبيد ة عن 
مسروق ثنا عبد الله بن مسعود عن النبي كَكِِ قال  :‏ يقول الله تعالى : 9ف 
َل يِنَ آلَمَامِ 4 [البقرة : ]7٠١‏ من العرش إلى الكرسي » . 

قال أبو عبد الله : هذا حديث غريب ل يقع إلينا عن محمد بن سلمة » 
واستحسنه » وقال : قد رواه الأعمش موقوفاً » ورواه أبو [خالد] يزيد 
الدالاني مرفوعاً . 

وأخبرني زكريا بن يحيى » ثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن هذا 
الحديث فجعلتٌ أقرؤٌه عليه فقال : ما أحسنه! إن) سمعناه عن أبي عوانة 
عن الأعمش مرسلاً»(9© . 

حديث محمد بن سلمة الحراني أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب 
( الشنة ) ”© قال : ٠‏ حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني أبو 
أحمد أملاه علينا إملاءً في دار كعب » حدثني محمد بن سلمة عن أبي 
عبد الرحيم خالد ب بن أبي يزيد » حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن 
عمرو عن أبي عبيد ة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع قال : حدثنا 
عبد الله بن مسعود عن النبي يَلِةِ قال : ١‏ يجمع الله الأولين والآخرين 





. ب) باب أخبار الصفات‎ /١١9 المنتخب من علل الخلال (ق‎ )١( 


(؟) السنة لعبد الله بن أحد (؟/ 0675-07 . 


ميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى الساء ينتظرون 
فصل القضاء ؛ قال : فينزل الله - عز وجل - في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي . . . الحديث » 227 وهو طويل جداً . 

وإسماعيل ثقة يُخرب (" ٠‏ قال أبو بكر الجعابي : ١‏ يحَدِّث عن محمد بن 


سلمة بعجائب ©(" » ومحمد بن سلمة ال حراني ثقة 247 . وخالد بن أبي 





يزيد الحراني ثقة*2 » وزيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد (23 . قال الإمام أحمد: 
« إن حديثه لحسن مقارب » وإن فيها لبعض النكارة » وهو على ذلك 
حسن الحديث © 20 » وسأله ا مروذي عنه » فحرك يده وقال : صالح 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ا في المطالب العالية (4/ 76-/757179) ؛ والطبراني 
في الكبير (6/ /411) » والبيهقي في البعث والنشور (ص555-167) والدارقطني في الرؤية 
(ص35717-755) » وابن منده في التوحيد (7/ )١117-1١19‏ وفي كتابه الإيهان (؟/ )87١‏ ولكن 
لم يسق متنه » جمعيهم عن إسماعيل به . 

(1) التقريب (158) . 

(*) عبذيب الكبال (9/ 164) . 

(4) عهذيب الكيال (76/ 191-789) والتقريب (04377) . 

(5) تبذيب الكيال (5318-19711//8) . 

(5) التقريب (5118). 

020 الضعفاء للعقيلي (؟/ 074) . 


نبال ةك : اسلهالا ست سر نا يان ينك 


وليس هو بذاك ('2 » وقد وثقه جماعة من كبار الحفاظ "© , 
والمنهال بن عمرو قال عنه ابن حجر : « صدوق ربم| وهم ؛ 7 وقد 


اختلف فيه (4) » وأبوعبيد ة هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة لم يسمع من 


)2 زلف 


أبيه 0 


روايته لهذا الحديث عن المنهال بن عمرو مرفوعاً وأبو خالد وثقه ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي وَلْيَهُ آخرون 7 » وقال ابن حجر : « صدوق 


بخطى كثيراً وكان يدلس »9 . 


. العلل للمروذي (ص860)‎ )١( 

(؟) انظر : تبذيب الكيال )57*-148/1١(‏ , 

(”) التقريب (359418) . 

(4) انظر : تبذيب الكيال (07/15-674/18) . 

(0) التقريب (8371) . 

(5) التقريب (5591), 

00 أخرج حديثه الطبراني في الكبير (4/ /418-411) والدارقطني في الرؤية ص 577-574) 
والحاكم في المستدرك (5/ 088 - 097) . 

(8) انظر : تبذيب الكمال (96/ 710706-101078) . 

(9) العقريب (401/7). 





0 اليس هركيو 





وأما حديث الأعمش الذي ذكره الإمام أحمد فقد أخرجه الدارقطني 
في كتاب ( الرؤية ) 2١7‏ بسنده إلى أبي عوانة عن سليهان - هو الأعمش - 
عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وقيس بن السكن قالا : ١‏ قال عبد الله 
وهو يحدث عمر » وعمر يقول : ويحك يا كعب ألا تسمع ما يقول عبد الله 
قال عبد الله : « إذا حشر الناس قاموا على أرجلهم أربعين عاماً شاخصة 
أبصارهم إلى السماء . . . . الحديث » قال الدارقطني : « وساق الحديث 
بطوله ول يرفعه » ولم يذكر مسروقاً» 0(" . 

وأبو عوانة وقيس بن السكن كلاهما من الثقات 29 . 

وقد ساق الدارقطني في علله الاختلاف الوارد في هذا الحديث ثم قال : 
« والصحيح حديث أبي خالد الدالاني وزيد بن أبي أنيسة عن المنهال عن 


أبي عبيد ة عن مسروق عن عبد الله مرفوعاً 24 , 


)١(‏ الرؤية للدارقطني (ص518-7717؟) وأشار ابن منده في التوحيد (7/ )١77‏ وني الإيهان 
(؟/610) إلى رواية الأعمش وذكر سندها . 

(؟) الرؤية للدارقطني (ص528) . 

(9) انظر : التقريب (41/) و(8/ا80) . 

(5) العلل للدارقطني (0/ 714) . 





اباس الك : استتيالا ست "تركلا يان 84 

وقد صحح الرواية المتصلة المرفوعة ابن منده © , والحاكم ) » 

والمنذري2»9 وا هيثمي 4( 3 وابن حجر 660 3 والذهبى في كتابه 
( الأربعين )290 , 


وحسنه الذهبي في ( العلو ) (" . وقال الألباني معلقاً على تحسينه : 


هوك قال أو أعلى» © . 
ولكن الذهبي في مختصر المستدرك قال : « ما أنكره حديثاً على جودة 
إسناده )290 , 


والذي يظهر لي أن الإمام أحمد إنما استحسن حديث محمد بن سلمة 


الحراني لغرابته عنده ىا يدل عليه قوله : « هذا حديث غريب ل( يقع إلينا 


(0) الإبيان (9/ 040١‏ 
() المستدرك (5/؟097). 

() الترغيب والترهيب (5/ 2798 , 

(4) مجمع الزوائد 0”437/1١(‏ . 

(0) المطالب العالية (51//4”) . 

. )١17١ص( كتاب الأربعين في صفات رب العالمين‎ )١( 
. العلو (ص7)‎ )9( 

(6) مختصر العلو(ص١١١).‏ 

(9) مختصر المستدرك (4/ 097) . 


0 اسه اكت فلخيو 


عن محمد بن سلمة » » ففهم المروذي من هذا أنه يستحسنه » ويحتمل أن 
الإمام أحمد بالإضافة إلى ما سبق استحسن هذا الحديث لأن فيه متابعة 
لحديث أبي خالد الدالاني المتصل المرفوع » يوضح ذلك بأنه لم يكن لديه 
إلا حديث الأعمش عن المنهال وهو حديث فيه انقطاع وموقوف ء 
وحديث أبي خالد الدالان وهو مرفوع متصل؛ فلا سمع بحديث محمد بن 
سلمة الحراني الذي فيه متابعة تامة لرواية الدالاني استحسن ذلك لأنه لم 
يكن عنده من قبل » ولأنه يقوي الظن أيضاً بأن الراجح في الحديث هو 
الاتصال والرفع كما ذهب إلى ذلك الدارقطني . 

هذا ما ظهر لي من تحسين الإمام أحمد في النص السابق . 

( النص الرابع والعشرون ) : قال عبد الله بن أحمد : « قلت لأبي : 
الجٌريري عن أبي الورد من هذا ؟ قال : هذا أبو الوّرْد بن ثامة » حَدَّث عنه 
الجريري أحاديث حسان » لا أعرف له اسم غير هذا »20 . 


الجُريري هو سعيد بن إياس ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين 9؟ , 


)١(‏ العلل لعبد الله (1/ )44٠‏ » وهذا النص النفيس لم يذكره المزي في تهذيب الكمال ولا ابن حجر في 
تبذيبه . 
(؟) التقريب (717/7؟) . 


الباسشبا لأ ةك : استهالاست ‏ "كسرقن اين لمق 


وأبو الوّرْد لم أجد له اسم] 2١7‏ ؛ قال ابن سعد : ١‏ أبو الورد بن ثامة بن حَرْ 
القُشيري » وكان معروفاً قليل الحديث 26 » وقال الذهبي : ١‏ شيخ » 9) 
وقال ابن حجر : « مقبول » 247 . وذكر الدارقطني أنه لم يحدث عنه إلا 
الجريري » فتعقبه المزي **© بأن شداداً أبا طلحة الراسبي قد روى عنه أيضاً 
ورواية الجريري عنه هي الأشهر بدلالة أن من ترجم له كالبخاري وابن 
أبي حاتم والدارقطني وقبلهم الإمام أحمد لم يذكروا غيرها . 

ويظهر لي أن الإمام - رحمه الله - عنى بوصفه لتلك الأحاديث بالحسان 
أي أنها مستقيمة ليس فيها ما يستنكر » لاسيهما الرجل غير مشهور با فيه 
الكفاية فالمقام يستدعي بيان ما يقدح فيه إن وجد » كما لا يستبعد أن يكون 
الإمام أحمد عنى بذلك أن أبا الورد روى أحاديث عن بعض شيوخه لا 


تروى من غير طريقه فتكون بهذا من الغرائب وقد سمى أحمد أحاديث 


)0( انظر التاريخ الكبير (الكنى) (8/ 076 » والجرح والتعديل (401/9) وفيه قول أبي زرعة : 
٠لا‏ يسمى 6 ولم أجد له ذكراً في كنى أحمد ولا الكنى لمسلم ولا الكنى للدولابي ولا في ثقات ابن 
حبان . 

(؟) الطبقات الكبرى (/5751/9) . 

() الكاشف (7/ 03787 . 

(4) التقريب (8178) . 

(0) عهذيب الكبال (54/ 07894 » وعهذيبه لابن حجر (11/ 117) . 


فق بسع اتسينا فيو 


أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك بأنها غرائب حسان 237 . 


وقد أخرج أحمد - رحمه الله - في مسنده 7" ثلاثة أحاديث من طريق 
الجريري عن أبي الورد يظهر منها أنها غرائب . 

( النص الخامس والعشرون ) : قال عبد الله بن أحمد : ١‏ انتخبت على 
أبي أحاديث » وحديث سهيل فاستحسنه » (2 يعني حديث سهيل بن أي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : « من كان له شعر فليكرمه » ىا 

والحديث رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد 247 » وابن أبي ذئب 2*0 كلاهما 


عن سهيل به » ولا أدري هل استحسنه أحمد لقوته أم لضيق مخرجه عن ابن 


, 0769 /9( و‎ )407١ /1( العلل برواية عبد الله‎ )١( 
. المسند (1/ 161) عن أبي الورد عن ابن أعبد عن علي رضي الله عنه في حق الطعام‎ )١( 
والمسند (0/ 715) عن أب الورد عن اللجلاج عن معاذ رضي الله عنه في الدعاء بالصبر وتمام‎ 
. النعمة‎ 
. والمسند (1/ 15) عن أبي الورد عن عمرو بن مرداس في وصف بلال رضي الله عنه‎ 
. )١178ص( جهذيب الأجوبة‎ )7( 
والبيهقي في شعب الإيهان‎ )٠١ أخرجه أبو داود (1175) وابن عبد البر في التمهيد (5 ؟/‎ )5( 
. (4/0؟؟) ط دار الكتب العلمية‎ 


(0) تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً (77) . 


لباستب الك : توالا ست "كركذا ليان ينض 


أبي الزناد لأن رواية ابن أبي ذئب لم أجدها إلا في مصدر واحد فقط وبسند 
تفرد به أبو نعيم الأصبهاني وهو متأخر من أهل القرن الخامس ٠‏ لذا فربما 
أن أحمد استحسن حديث ابن أب الزناد لغرابته وانفراده عن سهيل به 
بحسب ما بلغه . 

وقد حسن الحافظ ابن حجر ١(‏ سند ابن أبي الزناد . 

( النص السادس والعشرون ) : قال الإمام أحمد : « اكتبوا عن علي بن 
الجعد » فإن عنده أشياء حساناً » 9) , 

ولم يحدد تلك الأشياء ويغلب على ظني أنه يريد الغرائب التي انفرد بها 
علي ابن الجعد وهو من الثقات 2 » ولكن الإمام أحمد كان ينهى عن 
الكتابة عنه في آخر أمره لأنه كان يقع في بعض الصحابة » ولأنه كان لا 
يُعنف من قال : إن القرآن مخلوق © . 

ويبدو أن الإمام كان يثني عليه قدياً ولا ظهر منه بعض ما سلف نمهى 


زحق فتح الباري )778/1١(‏ دار المعرفة . 

(0) أسامي من روى عنه البخاري لابن عدي (ص6١١)‏ والتعديل والتجريح للباجي 
(9/ 466), 

(7) عبذيب الكيال /9١(‏ 001-754 . 

(5) الضعفاء للعقيلي (9/ 4 5150-11) , 





عن الكتابة عنه . 

( النص السابع والعشرون ) : وقال في الوليد بن القاسم : 9 قد كتبنا 
عنه أحاديث حساناً عن يزيد بن كيسان » فاكتبوا عنه 6 

وقد وثق - رحمه الله - الوليدَ 2 » ولم أجد في مسند أحمد مرويات 
للوليد ابن القاسم عن يزيد بن كيسان » وغالب ظني أنه استحسن تلك 
الأحاديث لتفرد الوليد بها عن يزيد . 

( النص الثامن والعشرون ) : قال أحد طلبة الإمام أحمد في محاورة له 
معه : ( وعن حفصة في الحلي ؛ فاستحسنه واستعادنيه » 9 , 

ولما قيل له : ١‏ فإن مؤملاً الحرانٍ حدث عن الوليد بن مسلم عن زهير 
ابن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حُليًاً على قوم . 

فأنكره أبوعبد الله » وقال : ليس لهذا أصل يعني الحديث »7 . 

وفي موضع آخر لما سأل الإمام أحمد عن حديث حفصة وحدثوه به ىا 


في الإسناد السابق قال الراوي : ( فأنكره أبو عبد الله » وعَجب منه » 


, )039/71( هذيب الكبال‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

(") كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد (144/5) . 
(5) المرجع السابق (؟/ 498 -495) . 


الباسم ب الك : لاست" مرا لون لي 
واستعاده الذي ذكره غير مرة » ثم قال : يروون عن زهير بن محمد ذلك 
الذي يروي عنه أصحابنا . 
ثم قال : أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة : عبد الرحمن بن مهدي وأبو 
عامر مستقيمة صحاح » وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه » فتلك 
بواطيل موضوعة أو نحو هذا» 27 . 
فظاهر ما سبق أن استحسان أحمد كان تعجباً من الحديث » واستعاده 


لأنه لم يسمع به سابقاً » بدليل حكمه على الحديث بالنكارة » وطعنه في 


بعض ما يُروى عن زهير بن محمد . 
وينبغي أن يعلم أن أحمد لم يحسن الحديث ولكن تلميذه عَبْر عن تعجبه 


ل 


. )159-5498/5( المرجع السابق‎ )١( 


8١‏ بلغيو 
ثانياً : استعماله الحسن في حكمه على الرواة : 

وقفت على تسع وثلاثين نصاً » وجدت فيها إطلاق الإمام أحمد الحسن 
على بعض الرواة » وبعد دراستها ترجح لي أن الحسن فيها لا يخرج عن 
ثلاثة معانٍ هي : 

أ - بمعنى الإتقان وجودة الضبط » وعدد النصوص المندرجة تحت هذا 

ب - بمعنى القبول العام » وعدد النصوص ال مندرجة تحت هذا واحد 
وعشرون نصاً . 

اج - بمعنى سعة الرواية » وعدد النصوص المندرجة تحت هذا ثلاثة 
نصوص . 

وتفصيل ذلك كم يلي : 

أ- إطلاقه الحسن بمعنى الإتقان وجودة الضبط : 

وجدبُ الإمام أحمد - رحمه الله - أطلق الحسن على بعض الرواة » 
ويعني بذلك أنهم مع ثقتهم تيز حديثهم كله أو بعضه بأنه في غاية الإتقان 
وجودة الضبط . مثل شدة العناية بألفاظ الأداء الموجودة في الأسانيد أو 
لندرة التصحيف والخطأ والوهم في روايتهم عامة أو خاصة ولم يظهر لي 
أنه عنى الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين بل استبعد ذلك بالمرة وهؤلاء 


الا ال ةك : استتوالاست "كس ناهين ف 


الرواة هم : 

2-١‏ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
وهو ثقة حجة 2١7‏ » قال الإمام أحمد : « إبراهيم بن سعد من أحسن الناس 
حديثاً عن محمد بن إسحاق » فإذا جمع رجلين يقول : حدثني فلان وفلان 
لم يحكمه 90 . 

ويبين مقصود أحمد هنا نص آخر له يقول فيه : « كان ابن إسحاق 
يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد يبين إذا كان سماع قال : حدثني » وإذا 
لم يكن قال : قال - ثم قال أحمد - : يقول : قال أبو الزناد : قال فلان . 
قال - أحمد - : وتنظر في كتاب يزيد بن هارون : ١‏ عن أب الزناد » 
كلها »(" وقال : « إبراهيم بن سعد صحيح الحديث عن ابن إسحاق 2400. 

فيكون معنى قوله : « من أحسن الناس حديثاً عن محمد بن إسحاق » 


أي أن إبراهيم يبين ما سمعه ابن إسحاق مما لم يسمعه , ولا يعنعن فيا 


. )١9/( التقريب‎ )١( 

(؟) مسائل ابن هانىئ (؟/ 510) . 

(9) العلل للمروذي (ص9-78") . وحتى يتضح النص ولا يقع القارئ في اللبس أضفت 
اسم أحمد مرتين بين شر طتين . 


2 سؤالات أبي داود (ص4 ؟37) . 





يرويه عنه في كتابه فيشتبه الأمر على الناقد هل دلّْس ابن إسحاق في ذلك 
الحديث أم لا؟ فمن هنا حَسّن حديث إبراهيم عنه . 

ويؤكد ذلك بجلاء قول ابن المديني : « ليس كتاب عن ابن إسحاق 
أصح من كتاب إبراهيم بن سعد ...76" , 

2-1 إسماعيل بن أبي خالد الأَحمَسِي مولاهم البَجَلِ ثقة ثبت 
قال ابن هانيء : ١‏ قلت لأبي عبد الله مَنْ أحب إليك من أصحاب 
الشعبي؟ قال : إسماعيل أحب إل » وأحسنهم حديثاً » 9 . 

ويفسر هذا نص آخر عن الإمام - رحمه الله - قال فيه : « أصح 
الناس حديثاً عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد » قلت : فزكريا وفراس 
وابن أبي السفر؟ قال : ابن أبي خالد يشرب العلم شرباً » ابن أبي خخالد 


ع8 


أحفظهم ...92 , 


وقال أبو حاتم : ٠‏ لا أَقدِّم عليه أحداً من أصحاب الشعبي » وهو ثقة» 


0 


. )50١/؟( معرفة الرجال لابن محرز‎ )١( 
. )47"8( التقريب‎ )0( 
. 0514 /7( مسائل ابن هانئ‎ )( 


(:) العلل برواية عبد الله /١(‏ 2775 . 


الاسم بالك : اسستهالاست# لسرا لين مق 


أروى من بيان وفراس . وأحفظ من مجالد »27 . 

فظهر مما تقدم أن معنى قوله : « وأحستهم حديثاً ؛ أي أصحهم 
وأضبطهم عن الشعبي بالإضافة إلى أنه واسع الرواية عنه ىا هو ظاهر من 
قوله: 9 يشرب العلم شرباً » »وقول أبي حاتم : 3 أروى من بيان وفراس ». 

سفيان بن عيينة وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة ( , 
قال الإمام أحمد : « سفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار » وأحسنه 
حديغا» 09 , 

وقد قال أحمد في نص آخر : « أعلم الناس بعمرو بن دينار بن عيينة » ما 
أعلم أحداً أعلم به من ابن عبيئة ...»© , 

وكذلك قال ابن معين © » وقال اللالكائي في ابن عييئة : ١‏ وأجمع 


الحفاظ أنه أثبت الناس في عمرو بن دينار »20 . 


, )١19 الجرح والتعديل (؟/‎ )١( 
. )71014( (؟) التقريب‎ 

(*) العلل برواية عبد الله (1/ 184) . 
(4) شرح علل الترمذي (؟/ 491) . 
(0) المرجع السابق . 

.)١57؟/4( التهذيب‎ )١( 


فيكون قوله : « وأحسنه حديثاً » أي أثبته بالإضافة إلى سعة روايته 
عن عمرو بن دينار . 

0-4 شعبة بن الحجاج وهو ثقة حافظ متقن إمام 27 . قال الإمام 
أحمد : ٠‏ شعبة حسن الحديث عن أبي إسحاق - السبيعي - وعن كل من 
يحدث عنه »7 » وفي نص آخر قال : ١‏ وشعبة أحسن حديثاً من الثوري » 
لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث » ولا أحسن حديثاً منه » يسم له من 
هذاحظ )9 , 

ولعل ما يبين معنى قول أحمد في النص الأول : 3 حسن الحديث عن أبي 
إسحاق » أن شعبة كان لا يحمل عن أبي إسحاق السبيعي - وهو مدلس - 
إلااما صرح فيه بالسماع . فقد قال : « كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش » 
وأبي إسحاق » وقتادة » 247 » وهذا بما يجعل حديثه عنه سالا من التدليس 


وهذه ميزة جليلة جداً ٠‏ ويؤكد ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي : ١‏ ليس 


. )3785( التقريب‎ )١( 
. )17/5/1١( مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

(9) الجرح والتعديل (4/ )*1/١‏ . 

(4) مسألة التسمية لابن طاهر المقدسي (ص47) بسنده إليه وهذا النص النفيس أخرجه البيهقي 
في المعرفة 2١07 /١(‏ ولكن بدون إسناد » وكذلك ابن حجر في طبقات المدلسين (ص١١1١)‏ . 





بالل : اسه لاست "سر ينا لان لفن 


أحد أصح حديثاً عن أبي إسحاق من شعبة » 27 , وأما قول أحمد : « وعن 
كل من يحدث عنه » فيبين ذلك قول شعبة نفسه  :‏ كل شيء حدئتكم به 
فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان إلا شيئاً أبينه لكم »20 , 
وقول يحيى بن سعيد القطان : ١‏ كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا 
تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أ نه سمع فلاناً ؟ قد كفاك أمره » 0؟© ع 
وقال الإمام أحمد : 0 ما رأيت قوماً سود الرؤوس في هذا الشأن مثل أهل 
البصرة » يعني الحديث والألفاظ » كأنهم تعلموه من شعبة » 7؟2 » وسأل 
عبد الله بن أحمد أباه : ١‏ أبو معاوية فوق شعبة أعني في حديث الأعمش؟ 
فقال : أبو معاوية في الكثرة والعلم يعني علمه بالأعمش » شعبة صاحب 
حديث يودي الألفاظ والأخبارء أبو معاوية : عن ») « عن »...00 . 
وفي النص الثاني ذكر الإمام - رحمه الله - أن شعبة أحسن حديثاً من 


. 0516 /9( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) مقدمة الجرح والتعديل /١(‏ 197) . 
(") المرجع السابق (1/ 0187 . 

(4) سؤالات أبي داود (ص١١5)‏ . 


(0) العلل برواية عبد الله (7/ /ا/37”1) , 





سفيان؟ فقال : « كان سفيان رجلاً حافظاً » وكان رجلاً صالحاً . وكان 





شعبة أثبت منه » وأنقى رجالا . . .)27 ؛ وقال ابن أبي حاتم : « سمعت 
أبي يقول : إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفراً بأعياهم 
قيل لأبي : ألم يكن للثوري بصر بالحديث كبصر شعبة؟ قال : كان الثوري 
قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه . وكان شعبة أبصر بالحديث 
وبالرجال . وكان الثوري أحفظ » وكان شعبة بصيراً باحديث جداً ها له 
كأنه خلق لهذا الشأن »9 , 

ويبين قول الإمام - رحمه الله - أن شعبة « ليس في زمانه مثله في الحديث 
ولا أحسن حديئاً منه » قوله : ؛ كان شعبة أمةٌ وحده في هذا الشأن يعني في 
الرجال » وبصره بالحديث وتثبيته » وتنقيته للرجال » 29 . ومن هنا قال 
الحافظ ابن حجر إن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم © . 

وأخبار شعبة في التثبت والاحتياط كثيرة جداً © » ولعل فيها ذكرناه 


, 09737 /9( تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) مقدمة الجرح والتعديل .)119-١18/١(‏ 

(9) العلل برواية عبد الله (؟/ 07"9) , 

(:) فتح الباري (1/ 75090 , 

).2 للمزيد انظر : ترجمة شعبة في مقدمة الجرح والتعديل . 





البا دل ال ةك : اسشها لاست "سر كا ميان فق 


كفاية إن شاء الله في توضيح معنى قول أحمد عنه إنه حسن الحديث » 
وأحسن حديئاً من غيره ممن كان في زمته فهو إنما قصد بذلك أن شعبة لا 
يحدث إلا بأحاديث منتقاة سالمة من التدليس ومن الخطأ البين ومن 
الرجال الضعفاء غالباً ومنهجه في ذلك كا قال ابن حجر : لا يحمل عن 
شيوخه إلا صحيح حديثهم . 

0- عبد الله بن سعيد بن أبي هند . قيل فيه ١‏ صدوق ربا وهم 6(©. 
قال الإمام أحمد : « عبد الله بن سعيد بن أبي هند ما أحسن حديئه 
وأصحه )("© , 

وقد قال أحمد عنه : « ثقة ثقة » وفي رواية : ! ثقة مأمون» 27 » وقد 
ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم وأبو زرعة » والأكثرون من النقاد 
على توثيقه ؟2 » والذي يعنينا هنا موقف أحمد بن حنبل بالتحديد لأن 
غرضنا هو معرفة مقصوده من قوله : « ما أحسن حديثه » » والذي يظهر 
لي من ذلك بناءً على ما نقل عنه من توثيقه له بعبارة تعد من أرفع منازل 


. )75808( التقريب‎ )١( 

(1) سؤالات أبي داود (ص7117) . 

(9) تهذيب الكبال (9/16") . 

(4) انظر : عهذيب الكيال (18/ 8*-41) . 





التوثيق أنه عنى بقول ما أحسن حديثه أي ما أجوده وأثبته كما يدل على 
ذلك تمام عبارته التي عطف فيها قوله السابق بقوله: ١‏ . . . وأصحه » فهو 
يريد بذلك تأكيد صحة حديثه وقوته وأنه تام الضبط جيد الإتقان . 

0-5 عبد الله بن وهب المصري » وهو ثقة حافظ 27 . قال الإمام 
أحمد لما سئل عن رِشْدِين بن سعد وهو من الضعفاء ”2 : « كان سهل 
الأخذ . وابن وهب أحسن حديثاً منه »29 , 

وقد وردت عن أحمد بعض النصوص التي تبين كلامه هذا » فقد قال 
عن رشدين : ١‏ رشدين بن سعد ليس يبالي عمن روى » ولكنه رجل 
صالح »47 , وقال أيضاً : ١‏ بلغني أن رشدين بن سعد جاء إلى إبراهيم بن 
أبي يحبى » فقال له إبراهيم : تعال حتى أقرأ عليك . قال : لإ أريده » أجزه 
لي » '” . وهذا مقصد أحمد أنه كان سهل الأخذ فقد رغب عن السماع من 
الشيخ وهو أعلى منازل التحمل وفضل عليه الإجازة وقد يكون له عذره. 


, )7591( التقريب‎ )١( 

(5) التقريب (1945) . 

(؟) مسائل ابن هانىئ (970/9) , 
(4) الضعفاء الكبير للعقيلي (30//5) . 
(6) سؤالات أب داود (ص717) . 





البامشب الا ةك : اسستالاست "سيفن لوزن 0 





ومما يبين بجلاء ووضوح معنى قول أحمد أن ابن وهب أحسن حديثاً منه 
هو قوله : « عبد الله بن وهب صحيح الحديث يفصل السماع من العرض » 
والحديث من الحديث » ما أصح حديثه وأثبته » قيل له : أليس كان - 
يعني ابن وهب - يُسيء الأخل؟ قال : قد كان يسيء الأخذ . ولكن إذا 
نظرت في حديثه » وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً » 7 . وكذلك 
قوله : « كان حديثه بعضه سماع وبعضه عرض وبعضه مُناولة » وكان مالم 
يسمعه يقول : قال حيوة » قال فلان 72( . فمدحه أحمد لدقته في إيضاح 
مروياته وتفريقه بين السماع من العرض من الإجازة والمناولة » وتحريه أن 
لايحدث عن شيوخه إلا با صح أنه من حديثهم مع ما كان من توسعه في 
قبول الإجازة والمناولة على مذهب المصريين أهل بلده » وقد كان الإمام 
أحمد وغيره من كبار النقاد في عصره لا يرون الإجازة والمناولة إلا بعد 
التحري والتشبت » وقد سئل أحمد عن المناولة فقال  :‏ ما أدري ما هذا 
حتى يعرف المحدث حديثه » وما يدريه ما في الكتاب 4 ثم قال : « وأهل 


مصر يذهبون إلى هذا . وأنا لا يعجبني » 7(" » قال الخطيب البغدادي 


(1) الجرح والتعديل (0/ 190-189) والمعرفة والتاريخ (7/ 187) . 


(؟) العلل للمروذي (ص؟4) . 
() الكفاية (ص56”) . 





معلقاً على ذلك : « وأراه في قوله : ٠‏ وأهل مصر يذهبون إلى هذا » يعني 
المناولة للكتاب وإجازة روايته من غير أن يعلم للراوي هل ما فيه من 
حديثه أم لا »207 » وذكر الميموني أنه سمع أحمد قال  :‏ كان عبد الله بن 
وهب المصري رجلاً صالحاً » إيش كان عنده من الحديث؟! - يعني كثرة 
حديئه - » فأثنى عليه » وذكر أبو عبد الله تسهيله في الأخذ . قلت له : 
كذا أصحابه المصريون أو عامة أصحابه في التسهيل في الأخذ ؟ قال لي : 
نعم »7 ولم يسمع أحمد من ابن وهب مع أنه أدركه فقد قال : « رأيت ابن 
وهب » وكان يبلغني تسهيله يعني في السماع »فلم أكتب عنه شيئاً . . . 270 
وجاء في نص آخر أن ابن وهب كان نائياً في مجلس ابن عيينة وهو يُعرض 
عليه (4) ؛ وللسبب نفسه لم يسمع ابن المديني منه مع أنه رآه واجتمع به 
وقال : « قال لي ابن وهب : هات كتاب عمرو بن الحارث حتى أقرأه 
عليك » فتركته على عمد حين كان رديء الأخذ »2 . ومثل ذلك كان 


. المرجع السابق‎ )١( 

() العلل للميموني (ص؟777) . 

(؟) الكفاية (ص187) . 

(5) العلل برواية عبد الله (7/ )1١‏ وأيضاً الكفاية (ص187) . 
(0) الكفاية (ص187) . 


البا بالك : تواست "كر ندا لزن فلل 


موقف عثمان بن أبي شيبة وأخيه أبي بكر(" . 

والمقصود من ذلك بيان أن ابن وهب مع ما وصف به من تساهل في 
تحمل العلم - والتساهل بالنظر إلى مقاييس عصره وإلا فالعمل استقر على 
جواز الإجازة والمناولة مع مراعاة الشروط في ذلك 7( - أقول : مع ذلك 
فقد كان يقظأ متنبهاً لما يرويه فلم تقع في روايته منكرات كما أكد ذلك أبو 
زرعة والنسائي 7 » فلهذا الإتقان والضبط وصف أحمد حديثه بأنه 
أحسن من رشدين لأنه وإن كان كلاهما لديه تساهل في الأخذ ى] هو حال 
معظم أهل بلدهما في ذلك الوقت إلا أن رشدين ضعف وم يكن لديه من 
الإتقان والضبط ما لدى ابن وهب . 

0-7 عفان بن مسلم وهو ثقة ثبت 247 ء قال الإمام أحمد : ١‏ ما 
رأيت أحداً أحسن حديثاً عن شعبة من عفان » يقول : أبو إسحاق 


( أنبأنا ) » والحكم ( أنبأني ) » وقتادة ( أخبرني ) . و ( أنبأنٍ ) عمرو بن 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : الوجيز للسلفي (ص04-61), وفتح المعيث (71/ 10-17171 ل 0710-51 , 
(*) انظر : التهذيب (57/ 017521737 . 

(#) التقريب (4578) . 





0 بسع ست لذائ فقيو 


مرة ...2300 


وهذا النص يُفسر نفسه بنفسه فأحمد - رحمه الله - استحسن من حديث 
عفان عن شعبة أنه كان يذكر صيغ الأداء التي كان يتلفظ بها شعبة في 
أسانيده بما يدل على مزيد إتقان وضبط لدى عفان » ومن أجل ذلك كان 
حديثه عن شعبة حسناً في نظر الإمام أحمد . 

20-8 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون © , 
قال ابن هانئ : ٠‏ وسمعته » وقال له ابئه عبد الله : أيها أحب إليك حديثه - 
يعني عيسى - أو حديث أبيه أو أخيه؟ قال : حديئه حسن - يعني 
عيسى -0 797 , 

وهذا النص موجود مع بعض الاختلاف في العلل ومعرفة الرجال 
للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله » فقد أخرجه بقوله : « سألت أبي : أيا 
أصح حديثاً عيسى أو أبوه يونس؟ قال : لاء عيسى أصح حديثاً . قيل له : 
عيسى أو أخوه إسرائيل؟ فقال : ما أقربهما » وفي حديث إسرائيل اختلاف 


. 2507 العلل برواية عبد الله (؟/‎ )١( 
, )0861( التقريب‎ )5( 
, المسائل لابن هانئ (؟//191)‎ )5( 





لياس الأةك : استت لاست "سر عند ان لخ 





عن أبي إسحاق أحسب ذاك من أبي إسحاق 2(6 , 

فهذا النص يوضح أن المقصود من قول أحمد : ١‏ حديثئه حسن » أي 
أصح وأقوى من حديث أبيه وأخيه » وهذا لما عرف عن عيسى من جودة 
الإتقان والضبط . ويزيد الأمر وضوحاً أن عبد الله بن أحمد قال : « سألته 
- يعني أباه - عن عيسى بن يونس؟ قال : عيسى يُسأل عنه!! »207 . 
ووصفه بأنه ثقة ثبت 9 » وكذلك ابن المديني لما سئل عنه قال : ١‏ بخ بخ 
ثقة مأمون » 47 » وقال أبو زرعة ١:‏ كان حافظاً »2*0 » وقال ابن حبان : 
« كان متقناً » 20 » وقال عبد الله بن عمار الموصلي : « إسرائيل وعيسى ابني 
يونس » عيسى هو حجة » وهو أثبت من إسرائيل » 7" » وجما يدل على مبلغ 
إتقانه هذه القصة التي رواها بشر بن الحارث قال : 9 كان عيسى بن يونس 
يعجبه خطي » فكان يأخذ القرطاس فيقرأه علي » قال : فكتبثٌ من نسخة 


, )650-089 /1( العلل برواية عبد الله‎ )١( 
. )819 العلل برواية عبد الله (؟/‎ )1( 

(؟) العلل للمروذي (ص01-07) . 

2 الجرح والتعديل (5/ تلشفة 

(0) المرجع السابق . 

(1) الثقات لابن حبان (90/ 7378) . 


زفف4 تاريخ بغداد (196/11), 





قوم شيئاً ليس من حديثه . قال : كأتهم لما رأوا إكرامه لي أدخلوا عليه في 
حديثه » قال : فجعل يقرأ ويضرب على تلك الأحاديث » ففمني ذلك آ 
فقال : لا يغمك لو كان واواً ما قدروا على أن يُدخلوه علي » أو قال : لو 
كان واوا لعرفته »290 , 

2-4 قرة بن خالد السدوسي وهو ثقة ضابط 7" . قال أحمد : ١‏ ثقة 
ثقة حسن الحديث » 7" » والظاهر أن الإمام أحمد يقصد بحسن حديثئه مع 
توثيقه له بلفظ ثقة مكرراً أنه من أهل الإتقان والضبط والفهم في هذا 
الشأن » ومن صور الإتقان المحتملة لدى قرة بن خالد أنه ذو انتقاء لمن 
يحدث عنهم أو ذو اهتام بضبط ألفاظ السماع وصيغ الأداء الواردة في 
الأسانيد التي يرويها وما شابه ذلك » وإنما قلت ذلك لأن وصفه بحسن 
الحديث أمر زائد على مجرد التوثيق فقط ويدل على أن في حديثه ميزة لا 
توجد دائماً عند غيره من الرواة . 


ويشهد لذلك أن يحبى بن سعيد القطان - وهو من المعروفين بالتشده - 


, 07 /57( تهذيب الكيال‎ )١( 
,)00140( التقريب‎ )0( 


() سؤالات أب داود (ص706”) . 





ابا الال : استهالا ست # كركذا لزان 1 


قال : « كان قرة بن خالد عندنا من أثبت شيوخنا »27 » وقال أبو حاتم : 
« قرة بن خالد ثبت عندي » (2 » وقال ابن حبان : ١‏ كان متقناً » 29 . 
وقال الطحاوي ١:‏ ثبت متقن ضابط » 29 , 

-٠‏ الليث بن سعد المصري وهو ثقة ثبت ”*) . قال الأثرم سمعت 
أبا عبد الله يقول : « لا أعلم أحداً أحسن حديئاً عن بكير بن عبد الله من 
ليث بن سعد » وقال : هو أحسن حديئاً عندي من عمرو بن الحارث » 
ومن ابن طيعة . قلت له : ومَنِ ابن عجلان؟ قال : وكم يروي ابن 
عجلان عن بكير ؟! ما أيسرها! قلت : إن أبا الوليد يتكلم في روايته 
ويقول : مناولة » أعني ليث بن سعد؟ فقال : ما أدري أي شيء هذا 3 
وأنكر قوله ء وقال : أي شيء ينكر من حديث ليث » وليث حسن 


الحديث صحيحه الى ” 


. 01123 /97( الجرح والتعديل‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )5( 

(*) الثقات لابن حبان (9/ 437 09 . 
(:) التهذيب  )3710/7/8(‏ 

(0) التقريب (65814) . 

, )06٠/5( شرح علل الترمذي‎ )١( 


ويظهر لي أن أحمد - رحمه الله - يريد بقوله : « أحسن » أي أثبت وأصح 
كما أنه حين قال : « ليث حسن الحديث صحيحه » يريد أنه متقن ضابط له 
معرفة وفهم بهذا العلم ما جعل مروياته صحيحة » ويشهد لذلك ما يلي 
من نصوص عن الإمام أحمد نفسه في مدح وإطراء الليث بن سعد » فقد 
قال : ١‏ ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث بن سعد , لا عمرو بن 
الحارث ولا أحد »7 » وقال : « ليث بن سعد ما أصح حديئه وجعل 
يثني عليه » 7" » وقال :؛ كثير العلم صحيح الحديث »72 . وقال: 
ثقة ثبت ) (4) » وقال : ١‏ أصح الناس حديئاً عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري ليث بن سعد » يفصل ما روى عن أبي هريرة » وما عن أبيه عن أبي 
هريرة » هو ثبت في حديثه جداً ؛(0 . 

وفي هذا النص ما يدل على مبلغ وإتقان الليث بن سعد . مما حدى 
بالإمام أحمد لأن يصف حديثه بالصحة مع الحسن . ولا يعني بذلك أن 


. )10/9/7( الجرح والتعديل‎ )١( 
. )17/31( تاريخ بغداد‎ (2 

(7) الجرح والتعديل (174/17) » وتاريخ بغداد (37/ 017 . 
(4) تاريخ بغداد (17/17) . 


(0) العلل برواية عبد الله (1/ 260 , 





5 7 - 39 
البا سسب ةلك : سوا لاست "سرك حون 1 


كل أحاديئه صحيحة السند والمتن وإنما المقصود - كما هو متبادر - أنه 
صحيح الرواية أي أنه متقن للحديث عند سماعه ومتقن له وقت أدائه له 
معرفة بقوانين الرواية وما يشهد لهذا قصته المشهورة مع أب الزبير 
المكي 7 » ولهذه الفطنة والتثبت لم يكت الإمام أحمد بأن يقول صحيح 
الحديث بل زاد وحسن الحديث . 

-١‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لمتفق على جلالته 
وإتقانه "2 . قال الإمام - رحمه الله - : « الزهري أحسن الناس حديئاً ‏ 
وأجود الناس إسناداً »29 , 

ويلاحظ على هذا النص أنه فرّق بين الحديث والإسناد » ويظهر لي أنه 
يقصد بقوله : « الزهري أحسن الناس حديثاً » أي بالنسبة للمتون » فهو 
جيد السياقة لها لا يدع كلمة فيها إلا ذكرها لما عرف عنه واشتهر به من قوة 
الحفظ , كما أن من ححسن سياقته للمتون أنه يجمع ما قاله عدد من الرواة 


في بعض الأحاديث ثم يسوق ذلك مجموعاً في متن واحد كا فعل في 


)١١‏ انظر : المعرفة والتاريخ 157/0 147) ء والكامل لابن عدي )75١157/5(‏ والنبلاء 
(5/ 85 . 
(0) التقريب (5795) . 


(*) مقدمة الكامل لابن عدي )71/١(‏ . 





حديث الإفك الطويل 27 » ومن ذلك تفسيره لبعض الألفاظ في متن 
الحديث فقد فشّر التحنث بالتعبد في روايته لحديث بدء الوحي إلى 
رسول الله يكلهِ 29 , ويشهد لذلك أن عمر بن عبد العزيز قال : « ما رأيتٌ 
أحداً أحسن سوقاً للحديث إذا حَدَّث من الزهري 2500 » وقال عمرو بن 
دينار  :‏ ما رأيتٌ أنصّ للحديث من الزهري » 29 , 

وقال ابن حبان : « وكان من أحفظ أهل زمانه » وأحسنهم سياقاً لمتون 
الأخبار » 2 » ويضاف إلى ذلك أن من حُسن حديثه أيضاً أنه انفرد 
بأشياء لم توجد إلا عنده » قال الإمام مسلم : « للزهري نحو من تسعين 
حديثاً يرويه عن النبي كَل ؛ لا يشاركه فيه أحد » بأسانيد جياد » © . 

ولهذا الإتقان الرائع في ضبط وحفظ المتون مع التفرد بأحاديث كثيرة ما 
يحتاج إليها لا توجد إلا عنده مما يدل على أنه من أهل المعرفة والفهم في 





)20( انظر : صحيح البخاري (4700) ؛ وحول هذا التصرف عن الزهري انظر : فتح الباري 
(/١٠؟)‏ وشرح علل الترمذي (310/5/5) . 

(؟) انظر : فتح الباري 071037٠ /١(‏ , 

(؟) مقدمة الكامل لابن عدي )7١/1(‏ والجرح والتعديل (8/ 075 . 

() الجرح والتعديل (8/ 077 . 

(0) الثقات لابن حبان (0/ 49" , 


030( صحيح مسلم (15328/37) . 


الباء الأ ةك : اسه لاسب" كسراون ا لون م 


هذا الفن » لذا وصفه الإمام أحمد بأنه أحسن الناس حديثاً . 

-١‏ معمر بن راشد البصري وهو ثقة ثبت سال ابن هانئ الإما؟ 
أحمد عمن هو الأثبت في الزهري؟ فقال : « معمر أحبهم إِلّ » وأحسنهم 
حديثاً وأصح بعد مالك 226 , 

وهذا النص يوضح نفسه بنفسه ويبين أن معمراً أحسن تلاميذ الزهري 

تقنهم وأضبطهم بعد مالك 9© . 

0-1 هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة ثبت *2 .قال 
المروذي للإمام أحمد : « أيها أحب إليك الحَؤضي أو أبو الوليد؟ فقال : 
الحوضي أكيس من أب الوليد وأثبت » كان متيقظاً » وإن كان أبو الوليد 
حسن الحديث عن شعبة » 99 , 


الحوضى هو حفص بن عمر بن الحارث الحَوْضِي قال أحمد في شأنه : 


)١(‏ التقريب (5809) وتمام عبارته (إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً 
وكذا فيا حدّث به بالبصرة) . 

(؟) مسائل ابن هانئ (5/ 0971 . 

() انظر : حول ذلك الجرح والتعديل (8/ )7١6‏ وتبذيب الكمال (18/ 0709-1508 . 

(4) التقريب (077501 , 

(6) العلل للمروذي (ص175١)‏ . 


« ثبت ثبت ء متقن متقن » لا تأخذ عليه حرفاً واحداً » 20 . والظاهر أن 
الإمام أحمد يقصد بحسن حديث أبي الوليد عن شعبة أي أنه ثبت متقن له 
كما نص هو بنفسه على ذلك فقد سأله ابنه عبد الله : « هشام كان ثبت ؟ 
قال : في حديث شعبة » 7" » وفي موضع آخر قال : ١‏ كان أبو الوليد ثبتاً؟ 
قال - يعني أحمد - : لا ء ما كان كتابه منقوطاً ولا مشكولاً » ولكنه في 
حديث شعبة متقن » وقال مرة : أتقن حديث شعبة »290 , 
4- اليثم بن حبيب الصيرفي وهو ثقة”4؟ , قال الإمام أحمد : « ما 
أحسن أحاديئه وأشد استقامتها » ليس كما يروي عنه أصحاب الرأي لياه 
وسياق هذا النص يفسر نفسه بنفسه ويبين أن المقصود الثناء على هذا 
الرجل بأن أحاديثه متقنة صحيحة , وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم وغيرهم 09 . 
)١(‏ الجرح والتعديل (9/ 0187 . 
)١(‏ العلل لعبد الله (1/ 0716 . 
(©) المرجع السابق (59/5) . 
(5) انظر : تهذيب الكمال (70/ 3770-7778© . ولا أدري لماذا قال عنه ابن حجر (صدوق) 
وشح عليه بثقة ؟! 


(0) الجرح والتعديل (81/8) . 
(1) انظر : الجرح والتعديل (9/ )8١‏ وتبذيب الكيال (9/ 858-:/90") , 





البا سب الك : اسه لاست" سراك ا وين ا 


6- يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة متقن من كبار الحفاظ © . 
قال الإمام أحمد : « يحيى أحسن الئاس حديثاً عن إسماعيل يعني 
ابن أبي خالد » يقول : لأن فيها أخباراً : حدثنا قيس » حدثنا حكيم بن 
جابر )9 , 

والإمام - رحمه الله - يبين هنا وجه استحسانه لحديث يحيى القطان عن 
إسماعيل بن أبي خالد لأن فيها ذكر السماع والتحديث مما يدل على فهم 
وإتقان لهذا العلم » ومحافظة على الدقة في نقل صيغ الأداء دون اللجوء إلى 
التخفف باستعمال العنعنة . 

وإنها حَسُن ذلك أعني ضبط صيغ أداء مرويات إسماعيل بن أبي خالد 


لأنه كان يرسل ويحدث عن بعض من لم يسمع منهم 7" حتى إن النسائي 


وصفه بالتدليس 9 . 


. )97/881/( انظر : التقريب‎ )١( 

. )89 /7( العلل برواية عبد الله‎ )7١( 

(7) انظر : جامع التحصيل (ص ١10‏ ) والتهذيب (197/1) . 
(4) طبقات المدلسين لابن حجر (ص١0)‏ . 





8 اسه يلزان لغكايو 
ب - إطلاقه الحسن بمعنى القبول بمختلف درجاته : 

وجدتٌ في كلام الإمام أحمد على الرواة وصفه لبعضهم بأنه حسن 
الحديث » وبعد الدراسة تبين - فيا ظهر لي - أنه يقصد بذلك القبول 
بمختلف درجاته يعني با يساوي قوله ثقة , أو ليس به بأس » أو صالح 
الحديث » ونحو ذلك من عبارات تدل على قبول الراوي » ولا يعني ذلك 
أن كل الرواة الذين سيرد ذكرهم في هذا القسم هم في منزلة واحدة بل 
بعضهم يستحق وصف الثقة والبعض الآخر يستحق وصفاً أقل مثل 
صدوق » أو لا بأس به » أو صالح الحديث » وكان من الممكن فصل هذا 
القسم إلى جزأين أحدهما يتعلق بمن وثق » والآخر بمن كان يستحق أقل 
من كلمة ( ثقة ) مع كونه مقبولاً في الجملة » ولكن لم أفعل ذلك لأني 
رأيت في عدد من التراجم أن الإمام أحمد يصف الراوي حيئاً بثقة » وحيناً 
لياه جاع وأ ع م م رج فيلك عن الإ 
- رحمه الله  -‏ لذا رأيت من الملائم لحل هذا الإشكال أن 1 جعل الجميع 
في قسم واحد لأن لقب القبول يشملهم . 

0-١‏ إسماعيل بن سالم الأسدي وهو ثقة ثبت 237 . سئل الإمام 


, )440( التقريب‎ )١( 





ألباس الال : الست “"لكسر كنا وين لل 


أحمد عن فراس بن يحيى الهمداني وإسماعيل بن سالم فقال : « إسماعيل 
أوثق منه - يعني في الحديث - » فراس فيه شيء من ضعف » وإساعيل 
ابن سالم أحسن استقامة منه في الحديث » (3) . 

يقصد - رحمه الله - بأحسن أي أفضل كما هو استخدامها في اللغة » وكثيراً 
ما تستعمل أحسن للتفضيل » وإسماعيل قال فيه الإمام أحمد : ثقة ثقة » وقال 
مرة : ليس به بأس » وقال مرة صالح الحديث”" » والظاهر من النص الذي 
معنا أنه يريد توثيقه وتقديمه على راس وهو ثقة عند أحمد أيضاً ىا وصفه 
بذلك في عدة روايات 29 » ولعل تفضيل أحمد راجع إلى حديثهها عن 
الشعبي إذ كلاهما يروي عنه . 

0-5 إسماعيل بن عبد ال رمن السّدي: قيل فيه: 3 صدوق يهم »!4. 
قال الإمام أحمد : ٠‏ هو حسن الحديث » وحديثه مقارب ء إلا أن هذا 
التفسير الذي يجيء به أسباط عنه » فجعل يستعظمه » ويقول : من أين قد 


. )”14/1( العلل برواية عبد الله‎ )١( 

() تهذيب الكيال (9/ .)05١1-1١١‏ 

() انظر : العلل برواية عبد الله (7/ 27/4 ومسائل ابن هانئ (114-1117/7) وسؤالات أي 
داود (ص98١)‏ وتبذيب الكبال (57/ *197) . 


(5) التقريب (457) . 


جعل له أسانيد, ما أدري ماذاك ؟! »90 , 

وفي نص آخر يُعين على فهم هذا ؛ سأل المروذي أحمد عن الشّدي فقال : 
« ليس به بأس هو عندي ثقة » إلا أن عبد الرحمن بن مهدي قال لي شعبة 
في حديث حَدَّثْ به عن السدي رفعه وأنا لا أرفعه »قال ابن مهدي: قلت : 
إن إسرائيل حدّث به مرفوعاً » فأومأ شعبة برأسه - أي نعم - الك 
وقال أحمد أيضاً  :‏ السّدي وابن مهاجر ثقتان . ثم قال : منصور وأيوب 
أثبت منهها » 9 » وقد قال فيه : « ثقة ؛ . وقال : « مقارب الحديث 
صالح »47) . 

ونخلص من ذلك إلى أن أحمد قصد بقوله عنه ( حسن الحديث ) أي أن 
حديثه كحديث الثقات أو من دوهم من المقبولين » ومما لا شك فيه أن 
حديث الثقة ومن في معناه يستحسن لما في مروياتهم من استقامة وبُعد عن 
الخطأ والوهم » ولهذا استحسن أحمد حديث السّدي ونستئنى من ذلك 
تفسيره الذي يرويه أسباط عنه . ومما يستدل به على أن الثقة والصدوق 


. )599/5( شرح العلل‎ )١( 
. العلل للمروذي (ص55)‎ )١( 
. المرجع السابق (ص78)‎ )( 
. )١184/5( الجرح والتعديل‎ )4( 





ألباايب ةك : استهوالاست#9 ا" كسر كنا لين ١‏ 


يستحسن حديثهها ويُطلب ويُرغب فيه » وتميل النفوس إليه أن المروذي 
قال لأحمد في شأن علي بن مسهر : « الناس يشتهون حديثه » قال : لأن 
حديثه حديث أهل الصدق »27 . وهذا يشمل الثقة ومن دونه من أهل 
الصدق . 

إسماعيل بن عياش الحهمصي وهو صدوق في روايته عن 
الشاميين مخلّط في غيرهم (2 . قال المروذي : « سألتُه عن إسماعيل بن 
عياش فحسّّن روايته عن الشاميين » وقال : هو عنهم أحسن حالاً مما روى 
عن المدنيين وغيرهم »7 . 

وقد قال الإمام - رحمه الله - : « إسماعيل بن عياش » ما روى عن 
الشاميين فهو صحيح . وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح » (4) 
وقال : « ما روى عن الشاميين فهو صحيح » وما روى عن أهل المدينة 
وأهل العراق ففيه ضعف ., يغلط 006 . وسأله أبو حاتم الرازي عنه 


. العلل للمروذي (ص”17)‎ )١( 
. )81/7( (؟) التقريب‎ 

(*) العلل للمروذي (ص١5١)‏ . 
(4) الكامل لابن عدي )588/١1(‏ . 
(0) المصدر السابق (589/1) . 





0 ا بسع اكت رلة رفيو 
فقال : ١‏ في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء ٠‏ وروايته 
عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح »(2 . 

فالظاهر من هذه النصوص أن أحمد يرى حديث إسماعيل عن الشاميين 
صحيح » ولم يظهر لي أنه أراد الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين . 

0-4 جرير بن حازم الأزدي ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله 
أوهام إذا حدّث من حفظه ”2 . وقد سثل الإمام أحمد عنه وعن أبي هلال 
محمد بن سّلِيمِ الراسبي فقال : ١‏ جرير أحسن حديئاً »وأحبٌ إلي ٠‏ 
وأوسع في العلم » وأقرب إلى السنة من أبي هلال , وأما أبو هلال فقال : لا 
يحفظ وليّن حديثه » 29 . 

والنص مقارنة بين راويين ويظهر منه بجلاء أن معنى أحسن أي أقوى 
وأصح حديثاً من أبي هلال الذي لين حديئه الإمام أحمد , وقال فيه أيضاً : 
١‏ يحتمل في حديثه » إلا أنه يخالف في قتادة . وهو مضطرب الحديث » 247 , 





. )191/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
. )9411( التقريب‎ )0( 

(*) مسائل ابن هانى )3١8/5(‏ , 
(5) التهذيب (195/9), 


آلبادئ الك : استتوالاستك اكسربكن دان بذكن 

ليس هما بذاك »290 , 

وأما جرير بن حازم فقال فيه : « في بعض حديثه شيء » وليس به 
بأس »207 » وقال : « ثقة »7 . وقال : « كان حافظاً » 2 » وفي رواية 
أخرى : ١‏ كثير الغلط » (*© » وقال : ١‏ حدَّث بالوهم بمصر ولم يكن 
يحنظ » 207 . وقال : « كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس » يوقف 
أشياء ويُسند أشياء . . . » رجل صالح صاحب سُنة وفضل وديانة »9 . 
ويقيد الضعف في حديثه بروايته عن قتادة وبا رواه في مصر حتى تستقيم 
الأقوال الواردة عن الإمام أحمد في شأنه . 

وأحمد حين قال عنه أنه أحسن حديئاً من أبي هلال فهو يريد بذلك أنه 
أثبت وأصح كما هو ظاهر من مدلول كلمة ( أحسن ) التي تعني التفضيل 
والترجيح . 
)١(‏ العلل للمروذي (ص277 . 


زفق المرجع السابق . 

(") العلل برواية عبد الله (1/ 017) . 
(4) العلل للمروذي (ص15) 

(5) التهذيب (5/ 09731 . 

. المرجع السابق‎ )١( 

(0) الضعفاء الكبير للعقيلي (199/1) . 


م" ليمش اتن يفكيو 

مو- جويير بن سعيد الأزدي وهو ضعيف جدا (©) . سأل الفضل 
ابن زياد الإمام أحمد : « مَنْ أحب إليك جويبر أو كثير؟ قال : جويبر أكثر 
قد روى عن الضحاك في التفسير أحاديث حساناً » مالم يُسند إلى النبي كك 
فلا بأس بحديثه » 9 . 

وكثير هو ابن سُليم الضبي وهو ضعيف أيضاً 9 » ويبدو لي أن قصد 
السائل هو الموازنة بينهما في روايتيههما عن الضحاك بن مزاحم إذ كلاهما 
يروي عنه فسأل أحمد عنهم| فأجاب بأن جويبراً أكثر أي ألزم وأكثر رواية 
عن الضحاك من كثير . 

والإمام أحمد ضكّف حديث جويبر 249 وقال عنه : « لا يشتغل 
بحديئه » 2*0 » وقال : « جويبر ما كان عن الضحاك فهو على ذاك أيسر » 
وما كان يُسند عن النبي يله فهي منكرة »27 ٠‏ ويفسر هذا النص ما قاله 
)١(‏ التقريب (/481) . 
زفق المعرفة والتاريخ (؟/  )17/4‏ 
(*) مهذيب الكمال )١151-118/515(‏ والتهذيب (415/8-/419). 
(5) انظر : العلل لعبد الله /١(‏ 75()516/ 076) . 
(0) أحوال الرجال للجوزجاني.(ص 19) (والنص لا يشتغل بحديئهم) يعني الكلبي وعبيد 


وجويير. 
زقفق الجرح والتعديل (؟/041) . 





الباءط للك + استتوالا ست "سر ندا ان م 


يحيى بن سعيد القطان : ١‏ تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في 
الحديث . ثم ذكر الضحاك وجويبراً وحمد بن السائب » وقال : هؤلاء لا 
يحمل حديثهم ويكتبُ التفسير عنهم » 27 . وما قاله أحمد بن سيّار 
المروزي 20 : « جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ » وهو صاحب 
الضحاك ٠‏ وله رواية ومعرفة بأيام الناس » وحاله حسن في التفسير » هو 
لين في الرواية »9؟ . 

وبا تقدم يظهر لي أن أحمد عنى بتحسينه لأحاديث جويبر عن الضحاك 
في التفسير أنها لا بأس بها وذلك بدلالة السياق إذ قال : « مالم يُسند إلى 
النبي كك فلا بأس بحديثه » » ولاا شك أن رواياته عن الضحاك في التفسير 
داخلة في ذلك ٠‏ ويوضح ذلك قوله الآخر : « ما كان عن الضحاك فهو 
على ذاك أيسر » يعني لكونها غير مرفوعة إلى رسول الله يك ؛ ولا ينبغي أن 
يفهم من ذلك أن كل حديثه عن الضحاك حسن عند أحمد وذلك لأنه 
)١(‏ التهذيب (0154/5). 
)622 وهو ثقة حافظ كان إمام أهل الحديث في بلده قال ابن أبي حاتم : رأيت أبي يطنب في مدحه 
ويذكره بالفقه والعلم » وقال ابن حبان : كان من الجماعين للحديث » والرحالين فيه مع التيقظ 
والإتقان » ومات سنة ثيان وستين ومائتين - رحمه الله - » انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 
(/1844-141) وتبذيب الكبال (1/ "037375-17 , 


(7) التهذيب (0114/9. 





0 اكيس تور ترا كيو 
قال : ١‏ قد روى عن الضحاك في التفسير أحاديث حساناً » وهذا يفيد 
البعض كما هو ظاهر من السياق ء ويؤيد هذا قول علي بن المديني : 
« جويبر أكثر على الضحاك » روى عنه أشياء مناكير »277 » وقال ابن 
معين : ١‏ جويبر لم يكن بالقوي عن الضحاك » !") » ولذلك لا أرى أن 
قول الإمام : ٠‏ روى أحاديث حساناً » يعني امسن الاصطلاحي عند 
المتأخرين؛ لأن الرجل هو في نظر الإمام ضعيف ولكن مع ضعفه روى 
أحاديث في التفسير غير مرفوعة عن الضحاك بن مزاحم بالذات لا بأس 
بها من حيث إنها غير منكرة ‏ والله أعلم . 

2-5 حارثة بن مُمَدّب العبدي » وهو ثقة(". قال عنه الإمام أحمد : 
« حسن الحديث ؛ 7 » وقد نص الإمام - رحمه الله - ويحيى بن معين عل 
أنه لم يرو عن حارثة أحد غير أبي إسحاق السبيعي *) . ولم أجد عن أحمد 


غير هذا النص فقط في شأن حارثة » وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن 


. 7519 /6( تبذيب الكبال‎ )١( 

(؟) هامش تهذيب الكبال (0/ )177١‏ . 
() التقريب )1١55(‏ . 

(5) الجرح والتعديل (7/ 198) . 

(0) انظر : العلل لعبد الله (9/ )١194.317"‏ . 





الباسبالةك : اسشوالا ست ١ك‏ سريكدا وين ينانا 
حبان 290 , 
وأما ما نقله ابن حجر(" عن أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي قال 
سألتٌ أبا عبد الله عن الثبت في علي فذكر أشخاصاً منهم حارثة بن 
مضرب .» فهذا النقل ضعيف جداً - سواء كان المسؤول هو أحمد ابن 
حنبل أو غيره من يكنى بأبي عبد الله - وسبب ضعفه هو أبو جعفر هذاء 
قال عنه ابن حجر : ١‏ له أسئلة عن يحيى بن معين وغيره فيها عجائب 
وغرائب » قال ابن الوراق [أظن الصواب ابن المواق] : محمد بن الحسين 
عندي متهم ولا يقبل ما يقال » © » وقد وقفت له على نقول في غاية 
الشذوذ والنكارة وأكثر من ينقل عنه المغارية والأندلسيون - ولا يناسب 
المقام هنا لتفصيل ذلك 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن أحمد استحسن حديث حارثة لأنه 
كحديث الثقات والمحتج بهم من حيث الاستقامة وعدم المخالفة » بالرغم 


أن أبا إسحاق قد تفرد بالرواية عنه إلا أن حارثة يعد من كبار التابعين فقد 


, 718-17 ١0/ /0( انظر : تبذيب الكبال‎ )١( 

(؟) انظر : التهذيب )١77/7(‏ وقد أخذها ابن حجر من الحافظ مغلطاي صاحب الإكمال 
(ح/ق54/. 

(*) لسان الميزان (0/ 141) . 


ا حاتري شيو 


سمع من عمر وعلي رضوان الله عليهم ”") » وذكره بعض المصنفين في 
الصحابة كأبي موسى المديني لكونه قد أدرك زمن الرسول كل '"" ؛ لذا ل 
ينعته أحد بالجهالة وقد أشرت في مبحث علي بن المديني المتقدم أن مثل 
ذلك معروف في تصرفات بعض كبار الأئمة النقاد رحمهم الله تعالى . 

ولا يظهر لي أن الإمام أحمد عنى بقوله : « حسن الحديث » هنا الحسن 
الاصطلاحي عند المتأخرين لأني وجدتٌ أحمد قد قال في شُبيرة بن يريم لا 
سأله عنه أبو داود فقال : ٠‏ قلت لأحمد : روى عن هُبيرة غير أبي إسحاق ؟ 
قال : لا قال أحمد : ما أصح حديث هُبيرة » يمدحه » 7") »كا أننا رأينا 
أحمد فيا سبق يطلق الحُسن على أحاديث هي صحيحة عنده » وعلى رواة 
هم عنده غاية في الإتقان والضبط , لذا رأيت من الأوفق والملائم لمنهج 
أحمد وبالمقارنة بأقوال غيره من معاصريه كابن معين والعجلي أن يكون 
مراده بِالحّسن في ترجمة حارثة التوثيق لاغيره » والله أعلم . 


لا خالد بن سُمير السدوسي » وهو صدوق بهم قليلاً 4) 1 


. 44 /6( التاريخ الكبير‎ )١( 
. )79/7/1( (؟) انظر : الإصابة‎ 
. سؤالات أبي داود (ص7588)‎ )( 


(4) التقريب (17437) . 





ألبا رط الك : استالاست9 "سر كنا يان > 


قال فيه الإمام أحمد  :‏ لا أعلم روى عنه أحداً سوى الأسود بن شيبان » 

ولكنه حسن الحديث 200 , 

ويبين المقصود من هذا النص ما نقله الحافظ ابن رجب عن الإمام أحمد 
أنه قال : « وقال مرة أخرى : حديثه عندى صحيح » (") . 

وقد نقله موصولاً بالنص السابق فظهر أن أحمد استحسن حديثه 
لما رآه فيه من صحة » ولا شلك أن الناقد المدقق يميل ويعتني ويرغب في 
جمع وسماع الأحاديث الصحيحة لدُسنها عنده : 

وخالد بن سمير وثقه النسائي والعجلي وابن حبان 7" . 


وذكر ابن حجر أنه وهم في لفظة من حديث 47 . 


4- زيد بن أ أبي أنيسة الجزري » وهو : ثقة له أفراد 29 , 
قال الإمام رحمه الله في شأنه : « إن حديثه لحسن مقارب » وإن فيها 


. )84 /1( شرح علل الترمذي‎ )١( 

() المرجع السابق . 

(* انظر : تهذيب الكيال (40/8) . 

ك4 انظر : التهذيب (/ /917) ووقع فيه ابن شُمير والصواب سُمير . 
(0) التقريب (5118). 


3 اسع ستل ليشيو 


لبعض النكارة ؛ وهو على ذلك حسن الحديث » 37 . 


وقد جاء عنه أيضاً في شأنه قوله  :‏ ليس به بأس 26 » وقال المروذي : 
سألته عن زيد بن أبي أنيسة كيف هو؟ فحرّك يده » وقال : صالح » 
وليس هو بذاك »27 . 

وقال الأثرم : ٠‏ قلت لأحمد : إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي 
غرائب» قال : نعم » © . 

ولم أر من تكلم فيه غير الإمام أحمد » والباقون على توثيقه وهو محتج به 
في الصحيحين © . 

ومعنى قول أحمد :7 إن حديثه لحسن مقارب » وهو على ذلك حسن 
الحديث ؛ معناه كما هو ظاهر من النص نفسه أن حديثه مقارب أو كا قال 
في موضع آخر : ليس به بأس » ومعنى ذلك أنه في مرتبة وسطى لا يبلغ 
درجة الثقة ولا ينزل إلى الضعيف ووضح أن بعض أحاديئه منكرة » وفي 


. 074 الضعفاء الكبير للعقيل (؟/‎ )١( 
. (؟) سؤالات أب داود (ص7/8؟)‎ 
. العلل للمروذي (ص86)‎ )*( 

(8) شرح العلل (1/ 408) . 

(0) انظر التهذيب (8/ 0798-1917 . 


0 بالك اسسعي) امه ح#"كسر ندا ليان أجم 


ذلك مطابقة لمعنى الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين » وهذا النص هو 
الوحيد الذي وجدتٌ فيه أحمد استعمل الحسن في راو با يتفق مع تعريف 
الحديث الحسن لذاته عند المتأخرين من علماء المصطلح ٠‏ ولكن أستبعد 
جداً أن يكون أحمد حَسّن حديث زيد فقط لأنه في مرتبة وسط أقل من 
الثقة وأعلى من الضعيف » والذي أراه أن أحمد حَسَّن حديثه لاستقامته 
ومشاببته لحديث الثقات واستثنى من ذلك بعض أحاديثه التي تفرد بها 
فاستنكرها لذلك - كرا يفهم من محاورة الأثرم معه - » ومما يشهد بأن 
أحمد إنها استحسن معظم أحاديث ابن أبي أئيسة لاستقامتها ومقاربتها 
لأحاديث الثقات؛ اتفاق عدد من كبار النقاد على توثيق ابن أبي أنيسة با 
فيهم البخاري ومسلم في صحيحيها مما يدل على أنه ثقة - على الأقل في 
معظم ما رواه - وقد رأينا أن أحمد يوثق بعض الرواة الذين قال عنهم في 
بعض الروايات أحاديثهم مقاربة » وليس بهم بأس كى) جاء في ترجمة 
السدي المتقدمة برقم (؟1) وكا سيأتي في الترجمة الآتية برقم (9) » والله 
أعلم . 

0-9 سَلْم بن أبي النيّال البصري » وهو ثقة . قال الإمام أحمد 
« سلم بن أبي الذيال » حسن الحديث ؛ وهو صاحب رأي » ومسائل دقيقة 


3 ابس ش كت فلكيو 


كتبنا عن معتمر عنه كتاباً » 29 . 

قال أبو داود : « وسمعت أحمد ذكره مرة أخرى فقال : حديثه 
مقارب »20 8 

وقال أحمد : ١‏ ثقة »7 » وقال : 0 ثقة صالح الحديث » ما سمعتٌ أحداً 
حدَّث عنه غير معتمر ) (4) ؛ وقال  :‏ ما أصلح حديثه » ©) » وقال : 
« ما أرى بحديثه بأس )500) » وقال : « أحاديثه متقاربة » لم يرو عله غير 
معتمر » 7" » وقال عثمان الدارمي : « سألت يحيى بن معين قلت : سَلمٍ 
ابن أبي الذيال؟ فقال : ثقة » قلت : روى عنه غير المعتمر؟ قال : نعم هو 


5 رثقة) 2" , 


. سؤالات أب داود (ص7””5)‎ )١( 

(1) المرجع السابق . 

() مسائل ابن هانى (7/ 07141 . 

(4) العلل برواية عبد الله (1/ 794) . وفي الجرح والتعديل (4/ 770) عن عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : ١‏ ثقة ثقة » صالح الحديث ما أصلح حديثه » . 

(0) المرجع السابق (5/ 4931) . 

(5) المرجع السابق (9/ 114) . 

(0) الجرح والتعديل (4/ 559) . 

4 تاريخ عثمان الدارمي (ص/177١158-1)‏ والجرح والتعديل (521/4) , 


انبا الل ةك : اسنهالاست سرفلا يان وم 


والذي يظهر لي أن أحمد حسّن حديثه لكونه صحيحاً » ولأن سَلَْماً ثقةٌ 
عنده » ولاريب أن من كان شأنه كذلك استحسن حديثه . 

. 97 شريك بن عبد الله النخعي ؛ وهو صدوق يخطئ كثيراً‎ -٠ 
» سثل أحمد : « مَنْ أصحاب أبي إسحاق المتثبتون؟ قال : شعبة وسفيان‎ 
. "(2 وقال : شريك حسن الرواية عن أبي إسحاق‎ 

ومقصده من تحسين رواية شريك عن أبي إسحاق السبيعي أي أنه من 
المنثبتين عنه يدل على ذلك قول أحمد : « زهير وإسرائيل وزكريا في حديثهم 
عن أبي إسحاق لين » سمعوا منه بأخرة » وشريك كان أثبت في أبي إسحاق 
منهم ؛ سمع قديياً » 27 » وقوله  :‏ قال شريك عن أبي إسحاق كان ثبتا 
فبه» 40 , 

وقال ابن رجب : « ونقل جماعة عن أحمد تقديم شريك على إسرائيل في 
أبي إسحاق » وقال : إنه أضبط عنه وأقدم سماعاً » قال : ويختلف على 


إسرائيل في حديث أبي إسحاق » وقدَّمَ شريكاً في أبي إسحاق على يونس 


. )7741( التقريب‎ )١( 

(؟) العلل للمروذي (ص8]) . 

05 مسائل أحمد لابنه صالح (5؟/ /101) . 
(5) العلل برواية عبد الله (1/ )591١‏ . 


3 تسسات فالغ كيو 
وأبي الأحوص أيضاً »27 . 
فاستحسن أحمد من أحاديث شريك ما رواه عن أبي إسحاق السبيعي لَا 
رأى أنها قوية مستقيمة تأتي في الثبوت والصحة بعد مرويات الثوري 
وشعية وهما من أساطين الإتقان والتثبت » ويبعدٌ أن يكون قصد الحسن 
-١‏ صالح بن نبهان المدني موى التَوْأمَة وهو صدوق اختلط 7" . 
قال الإمام أحمد : « من سمع من صالح - مول التوأمة - قديراً فسماعه 
حسن » ومن سمع منه أخيراً كأنه يضعف سماعه » 7 . 
يريد أحمد بذلك أن سماع القدماء منه قبل اختلاطه يُعد قوياً ويدل عليه 
قوله ١:‏ ما أرى به بأس » من سمع منه قدياً »227 وقوله : « من 
سمع منه قبل الاختلاط فكأنه »2*0 , وقوله : ١‏ من سمع منه قديياً فذاك 


. )011/5( شرح العلل‎ )١( 
,)18957( التقريب‎ )١١ 

(5) العلل الكبير للترمذي (ص4”) تحقيق السامرائي » وقد سقط هذا النص من النسخة 
الأخرى التي حققها حمزة ذيب . 

(5) العلل برواية عبد الله (9/ )١18‏ . 

(0) العلل للمروذي (ص26) . 


البا ست الك + اسستالاست "سرك فيان م 


بأساً» 20 . أي قبل الاختلاط . 
واستحسان أحمد هنا لحديث من سمع منه قدياً بالنظر إلى ما في سماع 
المتأخرين عنه بعد الاختلاط من منكرات » لذلك يصبح حديث المتقدمين 
أحسن وأسلم وأقوى » ولم يظهر لي أن الحسن هنا بمعناه الاصطلاحي 
لدى المتأخرين » والراجح في نظري أنه بمعنى أحسن أي أفضل لأنه جاء 
في سياق النظر بين حالتين أحدهما أفضل وأقوى من الأخرى الضعيفة . 
7 1- عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي ٠‏ وهواثقة 9) » قال 


الإمام أحمد : ٠‏ ابن جابر حسن الحديث 202 . وقد وثقه الإمام 24 في قول 
وفي آخر قال : ١‏ ليس به بأس »© 2*0 . وقد قال أيضاً : ١‏ يزيد بن يزيد بن 


. )411/4( الجرح والتعديل‎ )١( 

(5) التقريب (4041). 

() سؤالات أبي داود (ص7ا70) . 

(5) العلل برواية عبد الله (؟/ 47 7) وسؤالات أب داود (ص01؟) . 


(5) سؤالات أبي داود (ص551) . 


للق اسع اريزا بلطيو 


شاء الله تعالى » 20 . 
وقد سكل عن يزيد فقال : « بخ » (") يعني بذلك توثيقه وإطراءه » وقال 
أيضاً : « ليس به بأس © 9©) 0 

وببذا يتضح أن أحمد استحسن حديث عبد الرحمن لقوته وصحته في] 
يظهر لي » وأستبعد أن يكون قصد الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين . 

1- عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني » وهو 
صدوق 7 . قال الإمام أحمد حمد :0 ما أحسن حديثه من شيخ »20 . 

يظهر لي - والله أعلم - أن أحمد قصده توثيق شيخه هذا » وما عدا هذا 
النص فإني لم أجد عن أحمد أو عن أحدٍ من أقرانه كلاماً في ابن كيسان » 
وقد قال أبو حاتم  :‏ صالح الحديث» (© . 


وقال النسائي : « ليس به بأس © 99© . 


. )0 48 شرح العلل (؟/ 0417) والنص موجود في مسائل ابن هانى (؟/‎ )١( 

(؟) سؤالات أبي داود (ص5017) . 

(”) الجرح والتعديل (595/9) . 

(:) التقريب (7194) . 

(0) مسائل ابن هانيع (11757/7) وهذا النص من الزيادات على تبذيب الكمال وفروعه . 
(5) الجرح والتعديل (5/ ”2 , 

(0) عبذيب الكيال /١5(‏ 3137/9) . 


الباسب ال ةك : اسنتا لاست # كس كاين ينس 


وذكره ابن حبان في ثقاته 7" » وقد روى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن 
صالح المصري وعلي ابن المديني وغيرهم ورواية هؤلاء الحفاظ تقوية 
لأمره لا سي| وأن أحداً منهم أو من غيرهم لم يجرحه . 

وصيغة استحسان أحمد هنا ظاهرة بأنه لم يُرِد الحُسن الاصطلاحي عند 
المتأخرين . 

5- قتادة بن دعامة السدوسي » وهو ثقة ثبت 7(" » ذكر الإمام 
أحمد بعض الرواة الذين حدّّثْ عنهم قتادة ولم يسمعهم ثم قال : 9 وسمع 
عطاء ابن أبي رباح وسالم بن أبي الجعد أشياء أسندها جسان 76 . 

وحديث قتادة عن عطاء وسالم محتج به في الصحيحين ؛) وحسنها 
لأنها صحيحة ثابتة سالمة من الانقطاع والتدليس اللذين يخشى منها في 
مرويات قتادة20 . 


06- محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم »؛ وهو صدوق 


. 07377 /8( الثقات لابن حبان‎ )١( 
.)00184( التقريب‎ )( 

(؟) المعرفة والتاريخ )١41/5(‏ . 

(4) انظر : تهذيب الكيال (97/ 00010659 . 

(5) انظر :طبقات المدلسين لابن حجر (ص؟١٠١)‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (ص115-119) . 


يلقن ابس ضرفيو 
يدلس ١‏ وأما في المغازي فإمام » سأل المروذي الإمام أحمد عنه فقال : 
« هو حسن الحديث » ولكنه إذا جمع عن رجلين » قلت : كيف؟ قال : 
يحدث عن الزهري ورجل آخرء فيُحمل حديث هذا على هذا » 7" وقال 
الأثرم : « سألته عن محمد بن إسحاق كيف هو؟ فقال : هو حسن الحديث 
ولقد قال مالك حين ذكره : دجال من الدجاجلة »9 , 

والظاهر من رواية المروذي أن أحمد يعني بحسن حديثه أي أنه لا بأس 
به بدلالة أنه عاب عليه عطفه الأسانيد ثم الرواية عنهم بدون تمييز الحديث 
أحدهم من الآخر ومقتضى هذا أنه إذا لم يفعل ذلك فحديئه حسن أي 
مقبول أو لا بأس به » ولكن السؤال : هل هذا هو العيب الوحيد في 
مرويات ابن إسحاق عند أحمد؟ أي هل كل حديث ابن إسحاق يُعد حسناً 
إذا لم يعطف رواة السند؟ 

والجواب عن ذلك يظهر من نص مهم عن المروذي نفسه نقل فيه عن 
أحمد قوله : « كان ابن إسحاق يُدلّْس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد يُبِين 


, التقريب (10لا4)‎ )١( 


(7) العلل للمروذي (ص١5)‏ . 
مم2 تاريخ بغداد )3717/١(‏ , 





الباس ةن : استهالاست "كسر يبلن لمن 


إذا كان ساعاً قال : حدثني » وإذا لم يكن قال : قال . . .»2207 » وسثل : 
ما تقول في ابن إسحاق فقال : ١‏ هو كثير التدليس جداً » فقال له السائل : 
فإذا قال : حدثني وأخبرني فهو ثقة؟ قال : هو يقول : أخبرني ؛ 
ويخالف ©(" وفي نص آخر قال  :‏ كثير التدليس جداً » وأحسن حديئه 
عندنا قال : أخبرني وسمعت »97 . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد قال العباس بن محمد الدوري : 1 سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول - وهو على باب أب النضر - وسأله رجل » فقال : يا أبا 
عبد الله ما تقول في محمد بن إسحاق » وموسى بن عبيد ة الرَبَذي؟ فقال : 
أما موسى بن عبيد ة » فكان رجلاً صا حاً , حدّث بأحاديث مناكير » وأما 
محمد بن إسحاق فيكتبٌ عنه هذه الأحاديث - يعني المغازي ونحوها - 
فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا . قال أحمد بن حنبل بيده وضم 


يديه وأقام أصابعه الإبامين » 229 » وسثل عبد الله بن أحمد عن أبيه هل 


. العلل للمروذي (ص9-78”)‎ )١( 
. )98/1( (؟) الضعفاء الكبير للعقيلي‎ 
(؟) عيون الأثر(17/1).‎ 

(4) التاريخ ليحبى بن معين (/ 141) . 


3 ابسش يفكيو 

كان يحتج بابن إسحاق فقال : لم يكن يحتج به في السنن » 219 . وقيل 

لأحمد  :‏ يا أبا عبد الله ؛ ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال : لا والله 

إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد » ولا يفصل كلام ذا من 

كلام ذا» 7" » وقال  :‏ ابن إسحاق ليس بحجة» . 

فكأن أحمد - إذا جمعنا كل أقواله - يرى أن حديث ابن إسحاق يكون 

حسناً إذا جمع شروطاً : 

-١‏ إذا كان حديثه ليس عن جماعة يعطف أسانيدهم على بعض من 
غير فصل لكلام بعضهم عن بعض . 

؟- ‏ إذا صرح بالتحديث أو السماع . 

ال إذا لم يخالف من هو أوثق منه » وهذا أخذته من قول أحمد 
السابق : هو يقول أخبرني ويخالف . 

4- إذا كان حديثه في المغازي ونحو ذلك » أو في الأحكام ولكن 
بشرط عدم التفرد . 


وهذا الأخير أخذته من قول أحمد عنه : « هو صالح الحديث » واحتج 


. 070 /1( تاريخ بغداد‎ )١( 


220 المرجع السابق . 





ابابلل : استهالاست#ا يرن يان ا 


به أيضاً » 217 , ومن المؤكد أنه لم يحتج به مطلقاً . 

فحديث ابن إسحاق يكون حسناً إذا توفرت فيه هذه الأمور المأخوذة 
من مجموع أقوال الإمام أحمد في شأن ابن إسحاق » ومن غير الممكن - في 
نظري - أن يكون أحمد قصد بحسن حديثه المعنى الاصطلاحي للحسن 
عند المتأخرين لأنه جاء عنه أنه لا يحتج ب| ينفرد به في السّئن » وليس هذه 
صفة من مُحسّن له عند المتأخرين من علماء الحديث . 

والذي أميل إليه أن الإمام أحمد يرى حديث ابن إسحاق حسثاً في 
المغازي ونحوها ء وأما في السّنن والأحكام فليس بذاك القوي ٠‏ والله 
أعلم . 

محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق7" » قال الإمام أحمد 
كان يتشيع » وكان حسن الحديث 9976© . 

والظاهر أن أحمد يريد أنه مستقيم الحديث » وقد سأله الفضل بن زياد 
فقال : « يجري عندك ابن فضيل مجرى عبيد الله بن موسى ؟ قال : لا » 


كان ابن فضيل أستر » وكان عبيد الله صاحب تخليط وروى أحاديث سوء 


. )47 مسائل ابن هانى (؟/‎ )١( 
. )5751/( التقريب‎ )0( 
. الجرح والتعديل (8/ /ا0)‎ )©( 





لام بسع سر بلغيو 


- يعنى في التشيع - . قلت : فأبو نعيم يجري مجراهما؟ قال : لا » كان أبو 
نعيم يقظان في الحديث »27 . وقوله ١:‏ أستر» أي ليس في التشيع 
كعبيد الله بل هو أستر منه وحذَّر أحمد من عبيد الله وقال لأحد تلامذته لا 
تأتي عبيد الله بن موسى فإنه بلغني عنه غلواً » 27 » وسئل عنه ثم عن ابن 
فضيل فقال : « لم يكن مثله » كان أستر منه ‏ وأما هو - يعني عبيد الله - 
فأخرج تلك الأحاديث الردية » 29 , 

وقد وثق ابن معين (4) ابن فضيل » وكذلك علي بن المديني قال : « كان 
ثقة ثبتاً في الحديث ما أقل سقطه » 2*7 , وهما أقران أحمد » ولكنه لا يبلغ 
منزلة الثقة المتفق على توثيقه عند أحمد في| ظهر لي وذلك لا يل : 

0-١‏ الما سئل أحمد عن أبي نعيم الفضل بن دكين هل يجري مجرى ابن 
فضيل وعبيد الله بن موسى؟ قال  :‏ لا » كان أبو نعيم يقظان في الحديث » 


. )1777 المعرفة والتاريخ (؟/‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (7/ /191) . 

(*) تبذيب الكمال (158-15717/19). 

(4) تاريخ عثيان بن سعيد الدارمي (ص/7ا6١)‏ . 
(0) الثقات لابن شاهين (ص8١9)‏ . 


الب بالك : استهوالاست# "سرك ا لين 0 





وهذا بلا أدنى شك فأبو نعيم غاية في الإتقان والتثبت وصحة الحديث 17 
ولا يبلغ ابن فضيل مبلغه . 

20-9 ثبت أن ابن فضيل أخطأ في عدة أحاديث ننه على بعضها الإمام 
أحمد(" , ولعل بسببها قال أبو حاتم ١:‏ شيخ »97 » وقال ابن سعد : 
« كان ثقة صدوقاً . . . وبعضهم لا يحتج به » 247 » وقال عثمان بن أبي 
شيبة : « كان صدوقاً وكان كثير الوهم » كثير الخطأ » 2 » وهذا فيه 
مبالغة لا تخفى فليس هو في حد من كثرت أوهامه فضعف ٠‏ ودليل ذلك 
أنه محتج به في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة ٠‏ ولكن له أخطاء 
تقصر به عن درجة الثقة الثبت إلى الثقة الذي لا بأس به . 

وقد يقال : أليس في ذلك مطابقة لمعنى الحسن الاصطلاحي عند 
المتأخرين؟ إذا ابن فضيل أقل من درجة الثقة الضابط لوجود بعض 


. )519-1 817 /57( انظر ترجمته في : تبذيب الكيال‎ )١( 

016 ١ /١( انظر : شرح العلل‎ )١( 
. )088/8( الجرح والتعديل‎ )( 

(4) طبقات ابن سعد (5// 2784 . 


(0) الثقات لابن شاهين (ص١١35)‏ . 


ا بسع اكت لز شيو 


ويجاب عن هذا السؤال بسؤالين هما : هل من منهج الإمام أحمد أن كل 
من خف ضبطه يْسّن حديثه ؟! وهل من قال فيه حسن الحديث » يكم 
على كل حديثٍ يرويه إذا تجرد من المتابعة وسلم من المخالفة بأنه حسن | 
هو الحال عند المتأخرين ؟! 

والجواب بإيجاز : أن الذي ظهر لي بالتأمل في الكثير من أقوال الإمام 
- رحمه الله - ونصوصه أنه أبعد ما يكون عن الالتزام بإطلاق ( حسن 
الحديث ) على كل أو أغلب الرواة الثقات الذين خف ضبطهم » بل ليس 
له عبارة محددة في شأن أولئك الرواة » لأننا وجدناه يطلق ٠‏ حسن 
الحديث » وما يُشتق منها في حق الثقات الأثبات المتقنين كشعبة بن 
الحجاج كا تقدم . 

ولو قلنا إن قصد أحمد من قوله في ابن فضيل : « حسن الحديث » هو 
الحسن الاصطلاحي بمفهومه عند المتأخرين لكان معنى ذلك أن كل 
حديث لابن فضيل ليس له فيه متابع » ولا مخالف ممن هو أوثق منه يعد 
حسناً لا صحيحاً ولا ضعيفاً » والحق - حسب) أفهمه - أن مثل ذلك من 
أبعد ما يكون عن الروح العلمية للإمام أحمد وإلزام له بها لا يلتزمه » 
والراجح - في نظري - أن قصد الإمام - رحمه الله - أن حديث ابن فضيل 


مستقيم لا بأس به حيث لا يخالفه من هو مثله أو أقوى منه فهو على هذا 


باس الك : اسسهالاسست "سنا لحان ا" 


مقبول بدون أن يكون هناك حكم مُطَّرد ( بالحُسن ) على كل ما يرويه بل 
ربا يكون أكثر ما يرويه يُصحح والله أعلم . 

-1١‏ محمد بن يونس الكُدَيُمي وهو ضعيف جداً 2١(‏ ؛ قال الإمام 
أحمد : ٠‏ كان محمد بن يونس الكّديمي حسن الحديث » حسن المعرفة » ما 
وُجد عليه إلا صحبته لسليمان الشاذكوني » 7") . 

والكديمي هذا متروك متهم بالوضع لدى أكثر النقاد الذين جاءوا بعد 
عصر الإمام أحمد 7 . والظاهر أن أحمد - رحمه الله - لم يعرفه حق المعرفة 
أو أن الكديمي ساء حاله بعد وفاة أحمد وأظهر من سيء حديثه ومتكرات 
رواياته ما جعل الحفاظ النقاد الذين خبروا حديثه يتهموه ويحذروا منه » 
ولقد سمع منه عبد الله بن الإمام أحمد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة 47) 2 
قال الخطيب البغدادي : ١‏ لم يزل الكديمي معروفاً عند أهل العلم بالحفظ 


مشهوراً بالطلب مقدماً في الحديث » حتى أكثر من روايات الغرائب 


.)5419( التقريب‎ )١( 

20( تاريخ بغداد (7/ 478-5) عن عبد الله بن أحمد وليس في العلل لعبد الله . 
(©) انظر : تاريخ بغداد (7/ 4475-419) . 

(1) تاريخ بغداد )441١/(‏ , 





والمناكير ‏ فتوقف إذ ذاك بعض الناس عنه » ولم ينشطوا للسماع منه » ") 
فمن حَسِّن أمره لم يعلم بها لديه من مرويات متروكة أو سمع منه قبل أن 
يكثر من ذلك ؛ قال ال حافظ الدارقطني : « كان يتهم بوضع الحديث » وما 
أحسن فيه القول إلا من لم يختبر حاله »97© . 

وما قاله أحمد في الكديمي يشبه ما قاله في محمد بن حُميد الرازي وقد 
ذكر ابن خزيمة عذر أحمد ني ذلك ٠‏ قال أبو علي النيسابوري : « قلت لابن 
خزيمة : لو حَدَّتَ الأستاذٌ عن ابن حميد! فإن أحمد بن حنبل قد 
أحسن الثناء عليه ! قال : إنه لم يعرفه » ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه 
أصلاً » 9 , وكذلك الحال في الكديمي لم يعرفه أحمد كما ينبغي فأثنى عليه 
بقوله : « حسن الحديث »2 . 

4- معمر بن راشد الأزدي مولاهم وهو ثقة ثبت 47 » قال الإمام 
أحمد : « ومعمر حسن الحديث عن ثابت »2 . 

وسياق النص بأكمله يوضح مراد الإمام فقد قال : « ليس أحدٌ أثبت 


. )51١ /9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سؤالات السلمي (ص188) . 

(") الميزان (/ )67٠‏ وفيه تصحيف أصلحته من التهذيب (1731/9) . 
(6) الميزان (5/ ٠‏ 07) وفيه تصحيف أصلحته من التهذيب (171/9) . 


آلبا سسب الة ل : اسع لا ست "سلبان ام 


ولا أعرف بحديث ثابت من حماد - يعني ابن سلمة - قال : وسليهان بن 
المغيرة » قلت : معمر؟ قال : ومعمر حسن الحديث عن ثابت»(2© , 
وقد ذكره الحافظ ابن رجب في الطبقة الأولى من أصحاب ثابت 
البناني ”2 » وظاهر سياق النص عن أحمد يدل على أنه جيد الحديث عن 
ثابت ؛ ولكن خالف في ذلك ابن معين وابن المديني وغيرهما فقد ذكروا أن 
حديث معمر عن ثابت ضعيف ( "© ء ول يت يتفق أحمد معهم في ذلك فقد 
سئل عما روى معمر عن ثابت ؟ فقال : ١‏ ما أحسن حديثه »227 » وهذا 
يؤكد أن أحمد يرى أن معمراً قوي الرواية عن ثابت وإن لم يبلغ منزلة حماد 
ابن سلمة الذي هو أثبت الناس في ثابت من غير خلاف . 

65 شُبيرة بن يريم وهو لا بأس به 2*0 . قال الإمام أحمد : ١‏ هبيرة 


ابن يريم لا بأس بحديثه » هو أحسن استقامة من غيره . يعني الذين روى 


. العلل للمروذي (ص"1)‎ )١( 

. )499/5( شرح العلل‎ )١( 

() المرجع السابق (381/6901/1) . 
(:) المعرفة والتاريخ (157/5) . 
(05) التقريب (75348) . 


عنهم أبو إسحاق - السبيعي - وتفرد بالرواية عنهم »7 . 

ويفسر هذا النص نص آخر قال فيه أبو داود : ١‏ قلت لأحمد : روى عن 
هبيرة غير أبي إسحاق ؟ 

قال :لا . 

قال أحمد : ما أصح حديث شبيرة »يمدحه»7(" , 

ونرى هنا أنه صحح حديثه مع أنه قال فيه لا بأس بحديثه ومقصده من 
قوله : « أحسن استقامة من غيره » بينه قوله الآخر : « ما أصح حديث 
هبيرة ). 

: يزيد بن حُمير الرَّحْبِي » وهو صدوق 7" » قال الإمام أحمد‎ -٠ 
, 29) يزيد بن خير كان كيّساً» وحديثه حسن‎ « 

وورد في رواية أخرى عن الإمام أحمد قوله : 2 ما أحسن حديثه وأصحه 


ورفع أمره» 7" » فبيّن أنه يصحح حديثه » وقد قال في رواية عبد الله ابنه : 


. وهذا التفسير لعله من ابن أبي حاتم‎ )١١9/9( الجرح والتعديل‎ )١( 
. (؟) سؤالات أبي داود (ص7588)‎ 

. )9/87/١9( التقريب‎ )( 

(؛) الجرح والتعديل (9/ 27569 , 

(5) تبذيب الكيال (118/75) . 


لبامئب ال : اسهالاست9 اكسر ندا لزان لحف 


« صالح الحديث 21١6‏ , ولا تناني بين تصحيح حديثه وقوله : ٠‏ صالح 
الحديث » ؛ لأني رأيت أحمد يجمع بين ثقة وصالح الحديث كما ورد في قوله 
في عاصم بن بهدلة 27 » وعمر بن أبي زائدة © . وقال في ابن إسحاق : 
« صالح الحديث . واحتج به أيضاً ) » وسئل عن صالح بن كيسان : 
فقال : ١‏ بخ بخ » وقال مرة أخرى  :‏ صالح »2*0 وقال : ٠‏ صدقة بن خالد 
ثقة ثقة أثبت من الوليد بن مسلم ؛ صالح الحديث »7 . إلى غير ذلك من 
الشواهد الكثيرة . وبعضها قد تقدم معنا في هذا المبحث . 


ٍ 


. )90537” 0258/4 العلل برواية عبد الله (؟/‎ )١( 

(؟) العلل للميموني (ص١١5)‏ . 

(6) بحر الدم (ص 5 )"١‏ وانظر : تعليق فضيلة المحقق . 
(5) المسائل لابن هانئ (3137/5) . 

(6) بحر الدم (ص١١5)‏ . 

(1) العلل لعبد الله (1/ 0709 . 


اج - إطلاقه الحسن ب بمعني سعة الرواية والتفرد با لا يوجد عند غيره : 

وجدت في كلام الإمام أحمد إطلاق الحسن على بعض الرواة بمعنى 
أنبم أوسع في الرواية من غيرهم سواء كانت هذه السعة خاصة أو عامة 
أي أوسع في الرواية في حديثه عن شيخ معين أو أوسع رواية من أقرانهم 
في معظم مارووه. 

ومن ذلك : 

-١‏ زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة مدلس 7 . قال الإمام أحمد عندما 
سأله ابن هانئ أيها أحب إليك زكريا أو فراس؟ : « ما فيههما إلا ثقة» 
وزكريا حسن الحديث »20 , 

وهذا السؤال المقصود به - فيه يبدو لي - حديثهما عن الشعبي بدلالة 
أن ابن هانىئ بعد هذا النص مباشرة قال : « قلت لأبي عبد الله : من أحب 
إليك من أصحاب الشعبي؟ قال : إسماعيل - ابن أبي خالد - أحب إليّ » 
وأحسنهم حديئاً . قلت : أييا أحب إليك بيان أو فراس؟ قال : ما فيهما إلا 
ثقة »27 » ويؤكد ذلك نص آخر سأورده بعد قليل . 

, )7١71؟( التقريب‎ )١( 


(؟) مسائل ابن هانى (؟7/ 75077) . 
() المرجع السابق (5/ )97١14‏ . 


ر بالك + استت لاست "سرف ا جين لمم 


وفراس بن يحيى الخارفي وثقه أحمد ى) سبق » ولكنه لما سئل عنه وعن 
إسماعيل بن سالم قال : « فراس فيه شيء من ضعف 2١»‏ . وقال : 
« مُطرّف وفراس ليس لما إسناد » ابن أب بي خالد أسند منهها » فراس إنا هو 
الشعبى وعطية . . .»07 » ومعنى قوله: ليس لما إسئاد » وضحه 
د. وصي الله بن محمد عباس فقال : 7 ويبدو أن الإمام يريد به قلة 
شيوخه] »9 . 

وأما زكريا فقال أحمد فيه : ( ثقة » حلو الحديث » شيخ ثقة »47) وقال : 
« صالح الحديث ثقة 6 2*0 . وقال : ١‏ زكريا عن الشعبي وغيره جيد 
الحديث ثقة » (23 » وقال : ١‏ ثقة ما أقر به من إسياعيل بن أبي خالد » © 
وقد قال في إسماعيل : « أصح الناس حديثاً عن الشعبي » قلت - القائل 
ابنه عبد الله - : فزكريا وفراس وابن أبي السفر؟ قال : ابن أبي خالد 
)١(‏ العلل برواية عبد الله (7”1489) . 

(؟) المرجع السابق (7/ 074 . 

(7) المرجع السابق هامش رقم )١(‏ . 

(5) المرجع السابق (5// 0778 , 


(0) المرجع السابق (9/ 07 . 


(5) العلل للميموني (ص؟١7)‏ . 
() المرجع السابق 41١/1‏ . 


كن ارس ه اكت رلا شيو 
يشرب العلم شرباً. . . وقال في حديث ابن أبي السفر وزكريا : كلاهما كان 
يختلفان إلى الشعبي جميعاً » (2 . 

وسأله أبو داود قال : « قلت لأحمد : أصحاب الشعبي » من أحب 
إليك ؟ قال : ليس فيهم عندي مثل إسماعيل » قلت : ثم من ؟ قال : 
مُطرّف - بن طريف الكوفي - ». قلت : بَيان؟ قال : بيان من الثقات » 
ولكن هؤلاء أروى عنه . 

قلت لأحمد : زكريا بن أبي زائدة؟ قال : ثقة لا بأس به » قلت : هو مثل 
مُطرّف؟ قال : لا ثم قال لي أحمد : كلهم ثقات » كان عند زكريا كتاب 
فكان يقول فيه : سمعت الشعبي » ولكن زعموا كان يأخذ عن جابر» 
وبيان » ولا يُسمّي ٠»‏ يعني ما يروي من غير ذاك الكتاب يُرسلها عن 
الشعبي . قال أحمد : زعموا أن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة قال : لو شعت 
أن أسمي كل من يُنبئ أبي عن الشعبي لسميت . 

سمعت أحمد قبل له : راس ؟ قال : فراس ثقة » روى عنه إسماعيل » 
وإسماعيل أكبر منه سناًء وروى عنه زكريا وشعبة وسفيان) 9© . 
ويستفاد من هذا النص النفيس مايل : 


. 77 /1( المرجع السابق‎ )١( 


(7) سؤالات أبي داود (ص599-197؟) , 


بام الك : استهالاست# "سر لان ا 


2-١‏ وصفت إسماعيل بن أبي خالد ومطرّف بن طريف بأنهما أروى 
عن الشعبي من بيان » وجاء معنا فيها تقدم أن أحمد قال عن زكريا : ١‏ ما 
أقربه من إسماعيل بن أبي خالد » ويعني ما أقربه من إسماعيل من حيث 
الكثرة في الرواية عن الشعبي ٠‏ وإلا فهو بصريح الئص السابق ليس 
كإساعيل من حيث التثبت وصحة الحديث عن الشعبي » وأيضاً هو ليس 
في طبقة إسماعيل وسنه لأن إسماعيل أكبر منه » فيترجح بهذا أن المعنى 
قريب منه في كثرة الرواية . 

0-١‏ بين أحمد أن زكريا ليس في صحة الحديث عن الشعبي كمطرف 
وبين السبب بأنه يدلس عن الشعبي )١(‏ ؛ وأكّد ذلك أبو زرعة الرازي فقد 
قال في زكريا : ١‏ صويلح » يدلس كثيراً عن الشعبي 2"(6» وقال أبو حاتم : 
« لين الحديث » كان يدلس . . . يقال : إن المسائل التي يرويها زكريا عن 
الشعبي لم يسمعها منه إنم) أخذها عن أبي حريز » 9 » وقال أبو داود: 
« زكريا ثقة ولكنه يدلس »247 » وقال ابن حجر : « قال أبو حاتم : كان 


. كان يدلس»‎ ١: سؤالات الآجري (ص186١) قال أحمد‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )1( 

(؟) الجرح والتعديل (9/ 044) . 

(4) مهديب الكبال (9/ 0307 


ليان اسه أ ةلخ كيو 


يدلس عن الشعبي وابن جريج » ووصفه الدارقطني بالتدليس )27 . 
والذي يترجح لي وأميل إليه في قول أحمد في زكريا : ٠‏ حسن الحديث » 
مع وصفه له في النص ذاته بأنه ثقة أن تفسيره ومعناه أن حديث زكريا 
ومروياته أوسع وأكثر تنوعاً وأشمل » لذا يجد فيها المحدث ما يلبي رغبته 
ويحقق غرضه في المعرفة ويشفي غلته من الروايات الكثيرة المتنوعة عن 
مشايخ كُثر وفي مواضيع عدة » وقد وصفه أحمد زكريا - كما تقدم - بأنه 
ثقة حلو الحديث » ويبعد عندي أنه يعني بحسن حديثه الإتقان والضبط 
لأن الرجل كان مدلساً » كا يبعد أنه عنى بأنه مقبول محتج به لأنه وثقه 
بعبارة صريحة وأضاف معها حسن الحديث مما يدل على أن خسن حديثه 
أمر زائد على التوثيق . كا أنه يبعد جداً أن يكون عنى بحسن حديثه 
الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين » ويشهد إلى ما ذهبت إليه ما يلي : 
2-١‏ ذكر أحمد - فيها تقدم - أن فِراساً ليس له إسناد كا لإسماعيل 
ابن أبي خالد » وقد فسر فضيلة د . وصي الله ذلك بأنه يقصد إن فراساً 
قليل الشيوخ » وهذا واضح من ترجمته في تهذيب الكمال ("؟ » ويلزم من 
قلة الشيوخ قلة الحديث في الغالب » وقد قال العجلي : ( فراس بن يحيى 


. )55 طبقات المدلسين (ص‎ )١( 
. )1837 /57( (؟) عبذيب الكمال‎ 


انبا ةك : اسن لاست سند وان 37 


كوي ثقة » من أصحاب الشعبي ؛ في عداد الشيوخ » ليس بكثير 
الحديث : 7(" » وقال علي بن المديني : ١‏ له نحو أربعين حديثاً » (© . فهو 
مع ثقته ليس في سعة العلم وكثرة الرواية عن الشعبي كزكريا . 

» وصف أحمد زكريا بأنه ثقة ما أقربه من إسماعيل بن أبي خالد‎ 2-١ 
وبينت فيا مضى بأن الذي يظهر لي أنه قريب من ابن أبي خالد في كثرة‎ 
وقد قال ابن سعد في‎ ٠ الرواية عن الشعبي وأقل منه درجة في التثبت‎ 
ورأيت نصاً ليحيى بن سعيد‎ ٠ ©( 6 زكريا : « كان ثقة كثير الحديث‎ 
لم أر بالكوفة مثل‎ ١ : القطان قد يُفهم منه أن زكريا واسع الرواية قال‎ 
هؤلاء الثلائة -وذكر زكريا بن أبي زائدة - كان هؤلاء أصحاب‎ 
, 9» الحديث‎ 

-- ومما يدل على أن المحدثين يطلقون على الراوي الثقة المكثر عن 
شيخ بأن حديئه حسن ما قاله هشام بن عبيد الله : « سألت ابن المبارك : 


من أروى الناس أو أحسن الناس رواية عن المغيرة أجرير؟ قال: 


. 2987 الثقات للعجلي (ص‎ )١( 
, )7”08 /5( الطبقات‎ )١( 

(") المرجع السابق . 

زفق المعرفة والتاريخ (545/5) . 


كس اليس هاكت ريز الخ كايو 

أبو عوانة » 2١7‏ » وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على اهتامه بمسألة سعة 
الرواية فقد قال له عبد الله : ١‏ أيها أثنبت أصحاب الزهري؟ فقال : لكل 
واحد منهم علة . إلا أن يونس وعَقيلاً يؤديان الألفاظ » وشعيب بن أبي 
حمزة - يعني مثلههم| - وليس هم مثل معمر . معمر يقاربهم في الإسناد 
قلت : فهالك ؟ قال : مالك أثبت في كل شيء » ولكن هؤلاء الكثرة » كم 
عند مالك؟! ثلاثائة حديث أو نحو ذا » وابن عيينة نحو من ثلائمائة 
حديث ء ثم قال : هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثير يونس وعقيل 
ومعمر . . . قلت : أثبتهم مالك؟ قال : نعم مالك أثبتهم . ولكن هؤلاء 
الذين قد يقرا" علم الزهري ؛ يونس وعقيل ومع ...6906 , 
ويفهم من هذا النص أن سعة رواية هؤلاء الثلاثة ميزة حديثهم عند الإمام 
أحمد ؛ وقوله في زكريا حسن الحديث مع توثيقه له ما يدل على أن لحديثه 
ميزة زائدة على التوثيق وأظنها سعة روايته عن الشعبي وغيره أكثر من 


فراس . 


(1) الجرح والتعديل (40/9) . 
(1) يعني توسعوا فيه » قال في القاموس (ص ١‏ 40) : , بَقَرّه كمَّعَه : شقه » ووسّعه » ١‏ وتبيدٌرٌ : 
توسع »> 

(5) العلل برواية عبد الله (؟/ 48 "0749-1 , 





أآلباسب ةل : استه الست "كينا يان 0 


ولو أن أحدنا مثلاً وجد جزءاً لطيفاً في حديث الشعبي » وعلم 
بوجود كتاب آخر في الموضوع نفسه وهو في مجلد كبير لرغب في الآخر 
وحرص عليه مستحسناً ما فيه من الجمع والشمولية والسعة » ولااريب 
أن سعة الحديث وكثرة الروايات تستحسن جداً في نظر المحدث إذا كانت 
من مقبولي الرواية والله أعلم . 
0-١‏ شهر بن حوشب »ء وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام 
قال حرب بن إسماعيل : ١‏ قلت لأحمد بن حنبل : شهر بن حوشب ؟ 


0 


قال : هو كندي روى عن أساء بنت يزيد أحاديث حساناً »20 . 

وشهر بن حوشب مختلف فيه © . ولكن الذي يعنينا هنا هو رأي 
الإمام أحمد فيه بالتحديد » فقد قال أبو داود ٠:‏ سمعت أحمد سثل عن 
شهر فقال : لا بأس به »7 . 


ثم قال : « قال أحمد : أنا أحتمله وأروي عنه » من يصبر عن تيك 


. )7870( التقريب‎ )١( 
. وأوثقه‎ : )١5٠/8( - زفق الجرح والتعديل (4/ 47") في تاريخ دمشق - مخطوط‎ 
, 0779/7157 /4( وتبذيبه‎ )089- 017/8 /١7( انظر تهذيب الكيال‎ )*( 


(4) سؤالات أبي داود (ص؟ 4؟) . 


2 اليه اكت رلز فيو 

الأحاديث التى عنده » 90© , 

وقال عثمهان بن سعيد الدارمي : « بلغني أن أحمد بن حنبل كان يثني 
. . ( 

على شهر بن حوشب 72( . 

فقول أحمد : ١‏ ما أحسن حديثه » وقوله : ٠‏ روى عن أسماء بنت يزيد 

أحاديث حساناً » يفسره ما قاله في رواية أبي داود عنه : ٠‏ من يصبر عن 

تيك الأحاديث التي عنده » » ذلك أن شهراً قد تفرد برواية كثير من 

ما قاله صالح بن محمد البغدادي في شهر : « وكان رجلاً يتنسك إلا أنه 

روى أحاديث يتفرد بها لم يشركه فيها أحد . . . يروي عن النبي بكي 

أحاديث في القراءات لا يأتي مها غيره . . . » 9©) , 


ونظرت في مسند أسماء بنت يزيد من مسند أحمد 7 فإذا غالب ما فيه 


(1) المرجع السابق . 

(؟) تاريخ دمشق (140/8). 
(©) المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق (8/ 0147 . 


(0) مسند أجد (151-4017/5), 





0 بالل مسي ارا 4 سر دوين رم 


من طريق شهر عن أساء مما يؤكد أن استحسان أحمد لحديث شهر عنها 
يرجع - فيهم| أظن - إلى أنه روى عنها أحاديث ليست بالقليلة تفرد بها ل 
يشاركه فيها أحد . 

وعلى أية حال لا أجد أبلغ من قول أحمد نفسه : « من يصبر عن تيك 
الأحاديث التي عنده » في تفسير وتوضيح معنى استحسانه لأحاديث شهر 
التي عبر عن إعجابه وشهوته لها بوصفها بالجسان وبقوله : « ما أحسن 
حديثه 1 . 

0-8 عبد الرزاق بن همام الصنعاني » وهو ثقة حافظ تغيّر آخر 
عمره 2١7‏ . قال أحمد بن صالح المصري : ١‏ قلت لأحمد بن حنبل : رأيتَ 
أحسن حديثاً منه - يعني عبد الرزاق - ؟ قال : ل9241؟ . 

علَّقَ الذهبي على هذا النص فقال : ١‏ ما أدري ما عنى أحمدٌ بحسن 
حديثه؟ هل هو جودة الإسناد أو المتن أو غير ذلك؟ 96" . 

ولا أظن أن أحمد قصد جودة الإسناد فإن يحيى بن سعيد القطان 
وعبد الرحمن ابن مهدي وسفيان بن عبينة وأبا نعيم الفضل بن دكين 
)١(‏ التقريب (4054). 


زفق تاريخ دمشق /1١(‏ 0017 . 
(") التبلاء (039/9) . 


ل يست اكت لزانرلغكيو 
وغيرهم من شيوخه أجود إسناداً وأنقى رجالاً وأصح وأثبت من عبد 
الرزاق » أما حسن المتن فغير وارد هنا؛ لأنه سئل عن أحسن من رأى في 
الحديث مطلقاً ولو قلنا ذلك لكان عبد الرزاق أحسن متوناً من كل مشايخ 
أحمد , ولا أظن هذا صحيحاً ول أجد ما يشهد له من كلام أحمد وغيره أن 
متون أحاديثه حسنة » والذي يترجح لي وأميل إليه أن معنى ( حُسن 
حديثه ) عند أحمد هو سعة العلم وغزارته با يشفي غلة المحدث الفقيه 
ويستهويه » ولا شك أن كثرة الرواية تتضمن غزارة الأحاديث الغريبة 
التي يتفرد بها المكثر ولا يشاركه فيها أحد , ويستدل على ما قلثٌ با يلي : 
2-١‏ إن عبد الرزاق من أروى الناس وأثبتهم في حديث معمر بن 
راشد الذي يقول فيه أحمد : ١‏ لا تضم أحداً إلى معمر إلا وجدته يتقدمه 
في الطلب ‏ كان من أطلب أهل زمانه للعلم »27 . 
قال أبو حاتم الرازي : ١‏ انتهى الإسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر وكتب 
عنهم لا أعلم اجتمع لأحدٍ غير معمر » من الحجاز : الزهري وعمرو بن 
دينار » ومن الكوفة : أبو إسحاق والأعمش ٠‏ ومن البصرة : قتادة » 
ومن البهامة : يحبى بن أبي كثير » 7" » وعبد الرزاق جالس معمراً ما بين 


, "017 /98( تهذيب الكبال‎ )١( 
اجرح والتعديل ا‎ (0 





آلب سبال ةك : استها لاست # االكسر ندا لحان لجع 


سبع إلى ثمان سنين(21 : لذا قال أحمد : ١‏ إذا اختلف أصحاب معمر 
فالحديث لعبد الرزاق »7 » وقال أبو زرعة الدمشقي  :‏ قلت لأحمد بن 
حنبل : كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر ؟ قال : نعم » 9) » وقال 
أحمد : ٠‏ حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء 
البصريين » كان - يعني معمراً - يتعاهد كتبه وينظر فيها - يعني باليمن 
- » وكان يحدثهم حفظاً بالبصرة » 249 . وقد قال ابن معين : « ما كان 
أعلم عبد الرزاق بمعمر وأحفظه عنه » 0" » وقال أحمد : « جالس عبد 
الرزاق معمراً تسع سنين وكان يكتب عنه كل شيء يقول :© » وإذا 
جمعت بين قول أحمد هذا وقوله في معمر وعرفت أن عبد الرزاق لم يقتصر 
على معمر بل جمع إليه علم آخرين علمت إلى أي مدى كان واسع العلم . 

0-١‏ مما يدل على سعة علم عبد الرزاق وكثرة مروياته قول الإمام 


. المرجع السابق‎ )١( 

. )015/5( شرح العلل‎ )١( 

(5) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص107) . 
(5) هذيب الكيال (91//18) . 

(5) تاريخ دمشق /1١(‏ 0501 . 

(5) المرجع السابق /1١(‏ 0037 . 


لك ابش ليشيو 
أحمد ١:‏ كتب عبد الرزاق ثلثي العلم »27 » وقوله : ١‏ عبد الرزاق أوسع 
علماً من هشام بن يوسف . وهشام أنصف منه » 20 . 

وقال ابن عدي : ١‏ ولعبد الرزاق بن همام أصناف » وحديث كثير » 7) 
وقال الذهبي : : وصنّف الجامع الكبير , وهو خزانة علم» 24 . 

وقال عبد الرزاق عن نفسه : ١‏ كنا نظن أن كثرة الحديث خير » فإذا هو 
شر كله »** » وفي رواية أخرى : « غريب الحديث » (2 » والغريب من 
لوازم الكثرة » كا أنه يعبر عنه لدى المحدثين بالحسن لأن الغريب غير 
المألوف يُستحسن أكثر من المشهور المعروف ”2 » وورد عن عبد الرزاق 
أنه قال : « كنت أسمع الحديث من العالم فأكتمه حتى يموت العالم » (8) ١‏ 
وذلك رغبة منه في التفرد عنه وحتى مُجتاج إليه في ذلك الحديث » وقال 


.000/1١( تاريخ دمشق‎ )١( 
. المرجع السابق » وكلمة [أنصف منه] لعلها (أثبت منه)‎ )1( 

(9) الكامل لابن عدي (6/ ,)١1987‏ 

فق الميزان )1١4/5(‏ والجامع الكبير هو مصنف عبد الرزاق المطبوع المشهور . 
(0) شرف أصحاب الحديث (ص79١1)‏ . 

(5) الجامع للخطيب (181//5) . 

() المرجع السابق (178/57) . 

(8) المرجع السابق )9١8/75(‏ . 





لباسر الك : انهو الست # الكسر ذا لين وم 


لعلي بن المديني حيث ودعه : « إذا ورد حديث عني لا تعرفه فلا تنكره » 
فإنه ربما لم أحدّثك به »297 . 

وهذا كله يدل على سعة علمه . وكثرة روايته » ووفرة ما يتفرد به مع 
الشهرة بالصدق والعدالة وعلو الإسناد عن كثير من العلماء الثقات » مما 
جعل الناس يحتاجون إليه فحسّن حديثه بذلك فيها نرى » ولعل ذلك هو 
الذي دعى الإمام يحيى ابن معين ليقول : « لو ارتد عبد الرزاق عن 
الإسلام ما تركنا حديثه » 20 » وقال الحافظ ابن رجب : « قيل : إنه لم 
يُرحل إلى أحد بعد رسول الله يك ما رّحِل إلى عبد الرزاق » 0 وما ذلك 


إلا لعلو إسناده وحسن حديثه بالمعنى الذي بيناه » والله أعلم . 


غٍ 


. )709/5( المرجع السابق‎ )١( 
. )11١ /( الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١( 
. شرح العلل (7/ //ا0)‎ )5( 


خاتمة الملبحث 

ظهر لنا فيا تقدم تنوع استعمالات الإمام أحمد لكلمة ( الحسن ) تنوعاً 
متعدد الاستعمالات » فقد استعمله في الحكم على الأحاديث وعلى الرواة . 

وتنوع استعاله للحسن في الحكم على الأحاديث بين الصحيح 
والضعيف المنجبر والحديث الأقل ضعفاً . 

وكذا تنوع استعماله للحسن في الحكم على الرواة فمرة استعمله بمعنى 
الإتقان وجودة ضبط الراوي » ومرة بمعنى القبول العام أي أن الراوي 
مقبول من حيث الجملة من دون تحديد دقيق لمنزلة بعض من وصفهم 
بذلك » ومرة بمعنى سعة الرواية . 

ولا شك أن الإمام أحمد كما ظهر من النصوص السابقة من أقدم الأئمة 
الذين أكثروا من استعمال الحسن من حيث الكمية . ومن أكثرهم من 
حيث تنوع الاستعمال وتعدد المعاني وهذا من حيث كيفية استعماله . 


َ 


لاسا ةن : اسسوالا ست مكركذا لزن وم 
المبحث الرابع 
تحسينات الإمام البخاري 


صرّح عدد من العلماء ممن كتب في علوم الحديث وأصوله أن الإمام 
البخاري من استعمل الحسن في كلامه على الأحاديث . 

قال أبو عمرو ابن الصلاح في معرض كلامه عن إكثار الترمذي من 
استعمال الحسن : « ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه » والطبقة 
التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري , وغيرهها » )١(‏ : 

وقال ابن رجب : ! وقد نسب طائفةٌ من العلماء الترمذيّ إلى هذا التفرد 
بهذا التقسيم ("2 » ولااشك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة . 

وقد سبقه البخاري إلى ذلك » كا ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه 
قال في حديث البحر : ٠‏ هو الطهور ماؤه» : هو حديث حسن صحيح () 
وأنه قال في أحاديث كثيرة : « هذا حديث حسن » )7) . 


(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 7") . 

(1) يعني إدخال الحسن بين الصحيح والضعيف ليكون قسباً من أقسام الحديث . 

(*) الذي في العلل الكبير (ص١؟)‏ : قال البخاري : « هو حديث صحيح © ء وفي جامع 
الترمذي )1١١/1(‏ ل ينقل كلاماً للبخاري على الحديث ونسخة الكروخي (ق // ب) . 


(4) شرح العلل لابن رجب /1١(‏ 2747-47 . 


وذكر ابن حجر أن البخاري أخذ وصف الأحاديث بالحسن من شيخه 
علي بن المديني وأن الترمذي أخذ ذلك عن البخاري » ثم ذكر حديثين 
حسنها البخاري . ورجح أن أحدهما على شرط الحسن لذاته والآخر على 
شرط الحسن لغيره ؛ وسأورد كلامه بتمامه عند مناقشتي لهذين الحديثين » 
ثم قال  :‏ فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري »20 . 

وذكر السخاوي أنه وجد للبخاري إطلاقه الحسن في الحديث الحسن 
لغيره”” » ولم يذكر أمثلة . 

وقال ابن الوزير اليهماني : « ذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا 
يعمل به في التحريم والتحليل » 7 . ولم يذكر دليله على هذا القول وهذا 
في غاية الشذوذ » والمعروف في كتب المصطلح أن أبا حاتم الرازي هو 
الذي لا يحتج بالحسن كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الباب الثالث من هذه 
الأطروحة ولا أستبعد وقوع تصحيف في ذلك » وأما احتمال أنه قصد 


بخارياً آخر غير الإمام محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح فهو بعيد جداً 


. )479-455/1( التكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

(5) فتح المغيث (89/1) . 

(؟) توضيح الأفكار (1/ 140) وإلى هذا ذهب المقبلي والشوكاني أيضاً تقليداً منهم لابن الوزير 
انظر : الأرواح النوافح للمقبلٍ (ص 278١‏ ؛ ونيل الأوطار (17/1) . 


يادي الك : اسستواا ست "مكسر نوكن م 


وسيأتي خلال مناقشة نصوص البخاري في التحسين أنه يحتج بالحسن 
ويعمل به مما يثبت بُطلان هذا القول - إن كان ثابتاً عن ابن الوزير - . 
وقد قمت بجمع تحسينات البخاري من كتاب العلل الكبير للترمذي » 
وكذلك من جامع الترمذي » وقد رجعت إلى مؤلفات البخاري نفسه - ما 
عدا كتابه( الصحيح ) - التي هي مظنة وجود بعض التحسينات لطابعها 
النقدي وهي : 

2-١‏ التاريخ الكبير. 

0-١‏ التاريخ الصغير - وهو الأوسط في الحقيقة وإنما غلبت عليه 
تسمية الصغير بالنسبة للكبير . 

*-20 الضعفاء الصغير. 

2-4 جزء القراءة خلف الإمام . 

ه- جزء رفع اليدين. 

00-5 تنخلق أفعال العباد . 

ول أجد فيها إلا نصاً واحداً فقط في التاريخ الكبير”'" » وهو موجود في 
العلل الكبير ولكن مع بعض الاختلاف - كما سيأتي بيانه - . 


(1) انظر: (1/ 080 . 





كن ابس اكترلذاتر كيو 

وكنت قد جمعتٌ تحسينات البخاري سابقاً من كتاب العلل الكبير 
بتحقيق الأستاذ حمزة ديب مصطفى ٠‏ ولكني لم أعتمد على ذلك لأني 
وجدت تحقيقاً آخر للكتاب نفسه قام به السيد صبحي السامرائي مع 
آخرين . وظهر لي بالمقارنة أنه أضبط وأدق من تحقيق الأستاذ حمزة الذي 
سقط من تحقيقه بعض النصوص والعبارات المهمة بالإضافة إلى كثرة 
الأخطاء المطبعية . لذا اعدمدت على تحقيق السامرائي , ول أهمل العزو إلى 
طبعة حمزة ديب لأنها الأوسع انتشاراً . 

وأما التحسينات التي في جامع الترمذي فقد وثقتها من مخطوطة قرئتت 
على الكروخي وهي - فيا أعلم إلى هذا الوقت - أضبط النسخ المخطوطة 
الكاملة من رواية المحبوبي عن الترمذي وسأوضح ذلك في الباب الثاني - 
إن شاء الله - . 

وكل التحسينات الواردة عن البخاري فمصدرها الإمام الترمذي في 
كتابيه العلل الكبير والجامع وأغلب ذلك وأكثره من العلل » وقد وجدت 
أربعة نصوص نقل فيها الترمذي تحسين البخاري ولم أجدها في علله ولا 
في جامعه أحدها في كتاب معرفة السنن والآثار © » الثاني في مهذيب 


.)01/379 : رظنا)١(‎ 





البا سيب الك : الست "كر ندا لزان 0 


الكمال ('2 » والثالث في معرفة السنن للبيهقي0؟ . والرابع في السئن 
الكبرى 7 » وقد أدخلتها من ضمن النصوص لعدم وجود ما يطعن أو 
يشكك في ثبوته| لقوة احتمال وجودها في إحدى روايات كتاب الجامع 
التي لم نطلع عليها أو في نسخة من نسخ العلل الكبير لم يقف عليها أبو 
طالب القاضي الذي رتب كتاب العلل على الأبواب ٠‏ وترتيبه هو الذي 
بين أيدينا الآن ولا نعلم عن وجود الأصل شيئاً . 

وبلغ مجموع النصوص التي ورد تحسين أو استحسان البخاري ها ثمان 
وثلاثين نصاًء بعضها يتضمن تحسين أكثر من حديث واحد . 

ورغبة مني للتأكد من أنه م يدي شيئاً من ذلك قارنت ما جمعتّه بها ورد 
في كتاب ( التصريح با صحح البخاري في غير الصحيح ) للأستاذ عثمان 
فاضل ؛ فوجدتٌ أني قد زدت عليه عددا من النصوص التي فاتته من 
العلل الكبير وجامع الترمذي » كا أنه وقع في وهم إذ اشتبه عليه كلام 
الترمذي بكلام البخاري فعزى تحسين أحد الأحاديث للبخاري وهو 


(١)انظر‏ :(197/58), 
(؟) انظر : 7/10 601) . 
(") انظر : (4057/1) , 


للترمذي ىا يظهر من سياق النص 7" . 

وبعد ذلك نظرتٌ في النصوص المتعلقة بتحسينات البخاري بغرض 
ترتيبها فوجدتها على نوعين : 

أولاً : إطلاقه الحسن على الأحاديث 

وهذا على ضربين : 

أ - أحاديث صرح بتحسينها وخرجت مخرج الحكم على الحديث . 

ب - أحاديث حكم عليها بصيغة( أحسن ) . 

ج - أحاديث لم يصرح بتحسينها ولكن الترمذي نقل عنه استحسانه 
لما. 

ثانياً : إطلاقه الحسن على الرواة 

وم أجد ذلك له إلا في راويين فقط . 

وقد وجدت من تعرض لتحسينات البخاري من العلماء قدياً 

وحديثاً م يتفقوا على تفسير معنى الحسن عنده واختلفوا في ذلك على ثلاثة 
آراء : 


-١‏ 2 ذكرابن سيد الناس كلام ابن الصلاح أن ( الحسن ) وجد في 


, )151/4 15 انظر : كتاب التصريح (ص١؟) والنص في جامع الترمذي (4/ ص‎ )١( 





الاباك اسعيا لاست ست "كسراق اين 000 


كلام أحمد بن حنبل والبخاري ثم عقَّب عليه بقوله : « ولكن لم يذكر 
الإمام أبو عمرو : هل هو في مصطلح من تقدم الترمذي كما هو في 
مصطلحه أو لا؟ بل لعله عند قائليه من المتقدمين يجري مجرى الصحيح 
ويدخل في أقسامه , فإنهم لم يرسموا له رسا يقف الناظر عنده , ولا عرّفوا 
مرادهم منه بتعريف يجب المصير إليه » ولم يذكر الترمذي في التعريف به ما 
ذكر حاكياً عن غيره » ولا مشيراً إلى أنه هو الاصطلاح المفهوم من كلام 
من تقدمه » بل ذكر ما ذكر من ذلك حاكياً عن مصطلحه مع نفسه في 
كتابه الجامع » (0) » وقال في موضع آخر : « وإشارةٌ من أشار إلى أن ما 
وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما » محمول على 
الصحيح » جديرةٌ بالصحة , خليقةٌ بالعثور على المراد »© . 

والظاهر من هذا أن ابن سيد الئاس يتوجّه عنده احتمال أن الحسن عند 
البخاري وغيره من المتقدمين على الترمذي يدخل في معنى الصحيح 
ويجري مجراه . 

؟-- ذهب الحافظ ابن حجر -كا نقلتٌ عنه آنفاً- أن البخاري 
استعمل الحسن بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين بقسميه الحسن لذاته 


,)509-193/1( النفح الشذي‎ )١( 
, )593/1( المصدر السابق‎ )1١( 





4 ا يسش اكت لكايو 


ولغيره ('؟ » وكذلك السخاوي صرح بوجود الحسن لغيره في تحسينات 
البخاري 7(" » وهذا هو الراجح لدى عبد الفتاح أبوغدة ومحمد عوامه”". 
ووجدث البقاعي نقل عن ابن حجر خلاق هذا فقد ذكر عنه أن الحسن 
عند البخاري يعني الصحيح 24 . 

١-7‏ يرى فضيلة الشيخ الدكتور : ربيع بن هادي المدخلي أن 
البخاري لم يرد فيما حسنه من أحاديث الحسن الاصطلاحي » وإنها أطلق 
الحسن ويريد به الحسن اللغوي فهو إما يستحسن الحديث لغرابته أو 
لنكارته أو لصحته » وأنه أطلق الحسن عل أحاديث ضعيفة وأخرى 
صحيحة ولم يستعمل الحسن بمعناه الاصطلاحي ** . وبعد أن استعرض 
عدداً من تحسينات البخاري , قال في خاتقة ذلك المبحث : « وأعتقد أن 
بعض هذه الأمثلة المتنوعة عن الإمام البخاري في استعماله لفظ الحسن 
استعمالاً لغوياً كافٍ لدحض المزاعم القائلة بأن البخاري يطلق الحسن ولا 
)١(‏ الكت لابن حجر (175-177/1) . 

(5) فتح المغيث (1/ 87) . 

() قواعد في علوم الحديث (ص١١١7-1١1)‏ , 

(5) الدكت الوفية (ق// ب) وسأنقل نص كلامه في آخر المبحث . 

(0) انظر : كتاب تقسيم الحديث (ص11-128) وقد لخصتٌ رأيه من حمل كلامه على تحسيئات 
البخاري . 


لبا لل ةك : استوالاست_ااابكسر بكلا لان 1 


يريد به إلا المعنى الاصطلاحي كه 

وسأرجئع مناقشة هذه الآراء إلى شرح نصوص هذا المبحث ء 
وسأوضح في خاتمة المبحث ما هو الراجح عندي في مراد البخاري من 
استعماله ( الحسن ) إن شاء الله . 

ولابد قبل أن نبدأ في دراسة تحسينات البخاري من تحديد الطريقة 
المنهجية التي سيتم استخدامها في هذه الدراسة » وما هي ركائزها 
ومميزاتها؟ . 

فأما الطريقة المنهجية المناسبة لمثل هذه البحوث هي المنهج الاستقرائي 
التحليلي » وأهم ركائزه : 

2-١‏ الاستقراء والتتبع للجزئيات وهي في موضوعنا هنا تحسينات 
البخاري ٠‏ فلابد من الاستقصاء والجمع ليتحقق الإلمام والإحاطة 
بمفردات البحث . 

؟-0 تحليل النصوص بدراستها في ضوء ما أَيْر عن الإمام البخاري 
من أقوال أخرى في الحديث موضوع الدراسة أو في أقواله في رجال السند 
ويدخل في ذلك ملاحظة أسلوبه وسياقه في النص نفسه محل الدراسة . 


. )١5"ص( المرجع السابق‎ )١( 





“2 تحليل النصوص بمقارنة أقوال البخاري بغيره ثمن هم في طبقة 
شيوخه ومعاصريه تمن تأثر مهم أو تأثروا به . 

0-4 تحليل النصوص في الختام بصورة كلية بربطها بمنهج البخاري 
في التصحيح والتضعيف بل وبمنهجه في علم الحديث بشكل عام حتى 
يتسنى لنا معرفة مراده بدقة . 

وأهم بميزات هذه الطريقة هي الاستيعاب والشمول اللذان ينتج عنهم| 
- بتوفيق الله - الدقة في النتائج » والاطمئنان إلى التفسيرات والترجيحات 
التي تقدم الحلول للمشكلات العلمية . 

وقد رأيت أن من تطرق لمناقشة نصوص البخاري في التحسين اعتمدوا 
منهجاً ينقصه التكامل والشمولية ذلك أنهم وقعوا في أمرين : 

الأول : لم يستوعبوا نصوص التحسين الواردة عن الإمام البخاري » 
فمثلاً الحافظ ابن حجر لم يذكر إلا نصين فقط استنبط منهما وقرّر أن مراد 
البخاري من الحسن هو المعنى الاصطلاحي . وكذلك الشيخ ربيع بن 
هادي ذكر أمثلة من تحسينات البخاري ولم يستوعبها . 

الثاني : اكتفوا في معرفة مراد البخاري من تحسيناته بأن حكموا على 
رجال الأسانيد ثم قالوا : هذا حديث حسن لذاته لأن فلاناً صدوق له 


أوهام 3 وذاك حديث حسن لغيره لأن فيه فلاناً وهو ضعيف ولكن 
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للحديث شواهد يتقوى بها » وهذا حديث ضعيف وليس له شواهد 
فتحسين البخاري له من قبيل استعمال الحسن اللغوي ... إلخ . 

وهذا المنهج لا يسلم من قصور » فإن عدم استقراء نصوص البخاري 
في التحسين يؤدي بنا إلى عدم الثقة في أي تفسير لمعنى الحسن عنده » كما أن 
اعتماد معرفة أقوال النقاد في رجال السند وسيلة إلى فهم مراد البخاري من 
الحسن دون مراعاة لمنهجه بشكل عام تفضي بنا إلى الابتعاد عن الدقة في 
معرفة مراده » لأننا متى ما سلكنا هذا المسلك غير المتكامل نكون قد 
أصدرنا أحكامنا على تحسيناته با استقر لدينا من اصطلاحات , والمطلوب 
ليس هذا بل شيء آخرء وهو تحديد ومعرفة مراده هو من الحسن » هل 
أراد به الصحة أم القصور عن درجة الصحيح أم غير ذلك؟ 

وللتغلب على النقص في هذين الأمرين أرى أنه لابد ما يلي : 

. ضرورة استقصاء النصوص قدر الاستطاعة‎ 2-١ 

0-١‏ ضرورة تحليل النصوص بالصورة التي وضحتها في الركائز 
السابق ذكرها بحيث لا يقتصر البحث عن لفظ ( حسن ) دون الأخذ في 
الاعتبار أن هناك أموراً شديدة الارتباط بموضوع ( الحسن ) ترد تحت 
مسميات وألفاظ أخرى » إذ من المسلم به أن البخاري ومن في عصره لم 
تستقر عندهم هذه الفروقات بين الحسن لذاته والصحيح لذاته » وبين 


ات ا سس تلز الشكاييو 
الحسن لذاته والحسن لغيره... الخ ؛ لذا كان من الواجب البحث عما 
يتعلق بهذا الموضوع ولو لم يرد بصيغة ( حسن ) ولن يتم لنا ذلك حتى 
نتعرف ونلم بمنهج البخاري في التصحيح والتضعيف .ء ومن ذلك مثلاً : 
هل كل رجال الأسانيد التي صححها من الثقات أم أن منهم من يقصر 
عن ذلك ؟ 

وهل يستخدم عبارات متعددة في تقوية الأحاديث؟ إلى غير ذلك من 
أمور في منهج هذا الإمام ستوضح لنا بصورة أدق ما هو مراده من 
تحسيناته . 

وقبل البدء في استعراض نصوص البخاري في التحسين . لا بد من 
الإشارة إلى بعض القواعد التي سيكثر الاحتياج إليها أثناء تفسير تلك 
النصوص . 

( القاعدة الأولى ) : إذا ترجم البخاري في تاريخه الكبير لراوٍ ولم يذكر 
فيه جرحاً فإنه يكون عنده ممن مُحتمل حديثه » قال الحافظ الحجة أبو 
الحجاج المزي في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق : ١‏ قال الحافظ أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي : بين مسلم جَرْحَهُ في 
صدر كتابه » وأما البخاري , فلم يُْبّه من أمره على شيء » فدل أنه عنده 


0 


على الاحتمال؛ لأنه قد قال في ( التاريخ ) : كل من لم أبين فيه جُرْحَةٌ فهو 
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على الاحتمال » وإذا قلثُ : فيه نظر » فلا يُْتمل » 2١7‏ » وفي موضع آخر 
قال ابن يربوع في عثمان بن عمر التيمي : « هو على أصل البخاري 
مختمل 92 , 

وابن يَرْبوع الإشبيل الذي نقل هذا النص من كلام البخاري في تاريخه 
ولد سنة 45 4ه وتوفي سنة 077ه وقد قال فيه تلميذه ابن بشكوال : 
« كان حافظاً للحديث وعلله » عارفاً بأسماء رجاله ونقلته » يُبصر المعَدَّلِينَ 
منهم والمجرحين » ضابط أ لما كتبه » ثقة فيه رواه» وكتب بخطه علا كثيراً » 
وصحب أبا علي الغساني كثيراً واختصّ به وانتفع بصحبته » وكان أبو علي 
يكرمه ويُفضله » ويعرفٌ حقّه » ويصفه بالمعرفة والذكاء » وجمع أبو محمد 
هذا كتباً حساناً منها : كتاب الإقليد في بيان الأسانيد . وكتاب تاج الحلية 
وسراج البّغية في معرفة أسانيد الموطأ » وكتاب لسان البيان عما في كتاب 
أي نصر الكُلاباذي من الإغفال والنقصان » وكتاب المنهاج في رجال 
مسلم بن الحجاج ؛ وغير ذلك »9 , 

وقال ابن الأبّار فيه : « الحافظ المحقق . . وله تواليف مفيدة وكان 


. 0076 /18( تهذيب الكيال‎ )١( 
. )417/19( (؟) المرجع السابق‎ 
. )587 /١( الصلة لابن يشكوال‎ )*( 


ظاهري المذهب 2770 وقال الذهبي: ١‏ الأستاذٌ الحافظ المجرّد الحجة 2206 , 
وفتشتٌ عن مصنفاته في فهارس المخطوطات فلم أقف له على شيء 
موجود فيا للأسف والحسرة على ضياع مثلها . 

وعلى أية حال أردثٌ من ذكر كلام أهل العلم في الحافظ ابن يربوع أن 
أبين أنه من أهل الاعتناء الشديد بعلم الجرح والتعديل كما يظهر من كلام 
تلميذه ابن بشكوال ومن أسماء مصنفاته التي تدل دلالة واضحة على 
تخصصه في هذا الشأن » فنقل مثل هذا الحافظ المحقق يُعتدٌ به - إن شاء الله 
- لعدم وجود طعن في صحة النقل » وإن كان هذا النص غير موجود في 
كتاب التاريخ الكبير المطبوع فإني قرأته بأكمله ولم أقف على هذا النص » 
ومن هنا أصبح من الح أن ننظر في بعض القرائن التي تجعل ثبوت ذلك 
النقل مكنا وغير مدفوع » فمن ذلك : 

2-١‏ من الاحتمالات القوية جداً أن يكون ابن يربوع الإشبيلي نقل 
ذلك النص عن البخاري عن إحدى روايات التاريخ الكبير التي لم تُعتمد 
في النسخة المطبوعة ؛ والأندلسيون”؟ يروون كتاب التاريخ الكبير من 


. )3١5ص( المعجم لابن الأبار‎ )١( 
. النبلاء (19/ قلاه)‎ )5( 


(؟) فهرست ابن خير الإشبيل (ص4 )73١6-١١‏ . 
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ثلاثة طرق عن البخاري هي : رواية محمد بن عبد الرحمن بن الفضل 
الفسوي » ورواية محمد بن سليان بن فارس الدلال » ورواية محمد بن 
سهل بن عبد الله المقريء والمطبوع اعتمد في طبعه على عدة نسخ”" ولم 
يذكر المحققون له إلا رواية محمد بن سهل”" . 

ومما يؤكد اختلاف نسخ التاريخ الكبير ورواياته أنه في المطبوع ما 
صورته : « عبد الرحمن بن عائش الحميري » 7 فقط » ووجدت البيهقي 
يذكر بسنده إلى أبي أحمد محمد بن سلييان بن فارس قال أخبرنا محمد بن 
إسماعيل البخاري قال : « عبد الرحمن بن عائش الحضرمي » له حديث 
واحد إلا أنهم يضطربون فيه » 47 » فهذه الزيادة المهمة وردت في رواية 
ابن فارس ول ترد في المطبوع فإما سقطت من إحدى النسخ أو من رواية 
ابن سهل المقريء أو يكون البخاري حذفها » ولكن الشاهد أن هناك 
زيادات وإضافات في روايات أو نسخ التاريخ الكبير . 

وما يؤكد ذلك أن ابن القطان الفامي نقل عن البخاري أنه : « قال في 


. و(107/8) خاتمة الطبع‎ )5 ٠0-194 /5( انظر : التاريخ الكبير‎ )١( 
. 2705 /1( (؟) انظر : التاريخ الكبير‎ 

() التاريخ الكبير (8/ 557) . 

(5) الأسراء والصفات للبيهقي (ص 278١‏ . 


كتابه ( الأوسط ) : كل من قلتٌ فيه : منكر الحديث » فلا تحل الرواية 
عنه »7 » والتاريخ المطبوع باسم ( الصغير ) يطلق عليه ( الأوسط ) كما 
حقق ذلك غير واحد من الباحثين ولا يوجد هذا النص فيه » ولكن 
المطبوع من رواية زنجويه بن محمد النيسابوري عن البخاري » وابن 
القطان ينقل ذلك النص من رواية الخفاف عن البخاري ٠‏ يقطع بذلك 
ويؤكده قول الحافظ ابن حجر معلقاً على نقل الذهبي لتلك الكلمة من 
طريق ابن القطان » قال : ١‏ وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد الله 
ابن محمد الخفاف عن البخاري »27 ؛ وقد وجدثُ هذا النص في رواية 
الخفاف 99 , 

ورواية الخفاف للتاريخ الأوسط موجودة في الظاهرية وعندي صورة 
منهاء وقد قال العلامة محمد ناصر الدين الألبان ‏ رحمه الله : « وهي غير 
المطبوعة في الهند ... وبين النسختين تباين كبير في المقدمة والخاتمة ؛ وما 
بين ذلك » وإن كان ترتيبها على السئين » () ؛ وقد قارنت بين التاريخ 


. بيان الوهم والإيهام (ق65١/ ب)‎ )١( 
,)7١/1( لسان الميزان‎ )0( 
. (؟) رواية الخفاف (ق١717/ ب 761/ ب)‎ 


(5) المتتخب من مخطوطات الحديث للألباني (ص ١‏ 37) , 
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الصغير المطبوع وهو كما أسلفت من رواية زنجويه » وكتاب ( التاريخ ) 
برواية الخفاف عن البخاري فاتضح أن مادة الكتاب واحدة ولكن رواية 
الخفاف تتميز بزيادات مهمة لا توجد في الرواية الأخرى كا أن المطبوع 
فيه عدم دقة في إيراد التراجم وتداخل بعكس رواية الخفاف » وسأضرب 
مثالاً واحداً يتبين فيه الفرق بين الروايتين » ورد في المطبوع : ١‏ وتوفي 
يعقوب بن حميد » يقال : ابن كاسب المدني » سكن مكة أول سنة إحدى 
وأربعين أو آخر أربعين » 7( يعني بعد المئتين » وفي رواية الخفاف 
المخطوطة ذكر الكلام السابق ثم زاد : « قيل له - يعني البخاري - 
يعقوب بن كاسب . ما تقول فيه؟ قال : نحن لم نر إلا خيراً » فيه بععض 
سهولة » وأما في الأصل صدوق » قال أبو محمد الخفاف : قال محمد بن 
يحبى - يعني الذهلي - : ليس بصدوق في الأصل » وكان حَدَّثْ عنه ثم 
ضرب عليه » فقال : كتبثُ عنه ثم سقط »7 وكل هذا النص غير موجود 

وبا تقدم يقوى الظن بأن ما نقله ابن يربوع من كلام للبخاري يكون 
)١(‏ التاريخ الصغير (5/ 27147 . 


(؟) التاريخ للبخاري برواية الخفاف (ق88١/‏ ب) - لم يذكر عليه (الأوسط) ولا (الصغير) مما 


يدل على أنها من إضافات الذين جاؤوا بعد البخاري . 


بلك يساكتلا لشكليو 
وجده في رواية من روايات التاريخ الكبير أو في نسخة من نسخه ء 
والرجلُ ك| ذكروا عنه من أهل التحقيق والإتقان والشهرة بالضبط . 

- رأيت البخاري استعمل مصطلح ( الاحتمال ) الذي ذكره في 
كلمته السابقة » فقد قال في ضعفائه الصغير : في عبد الله بن أبي لبيد المدني 
(وهو محتمل)( » وعبد الملك بن أعين : « يحتمل في الحديث » 9) 
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف : « ليس بالقوي عندهم ... وهو 


محتمل )29 , 
ويل بن مُحرز الضبي : « قال يحبى القطان : لم يكن بذاك . قال ابن 
عيينة : لم يكن بالحافظ , وهو محتمل )9©) , 


ووجدته يقول في كتابه ( القراءة خلف الإمام ) في عبد الرحمن بن 
إسحاق بن عبد الله المدني : « وليس هو ممن يُعتمد على حفظه , إذا خالف 


من ليس بدونه » وكان عبد الرحمن ممن يُحتمل في بعض » ”© . وقد قال 


. الضعفاء الصغير (ص18)‎ )١( 
. المصدر السابق (ص7"8)‎ )'0( 
. )8١ص( المصدر السابق‎ )"( 
. )١١9,ص( المصدر السابق‎ )( 


(5) جزء القراءة (ص79-8) , 





البا سبال ةك + اس لاست" مسرا ليان يل 


عنه أيضاً في العلل الكبير للترمذي : ١‏ هو ثقة » 27 وقال في التاريخ 
الكبير : « ربا وهم 72 . 

فهذا الاصطلاح يستعمله البخاري ولا يعني به التوثيق المطلق ى) ظهر 
لنا من النصوص الخمسة السابقة » وإنا يقوله في حق الرجل الذي له 
أوهام ولا يسقط حديثه ويضعف مطلقاً » وربما كانت قريبة الشبه بمرتبة 
( صدوق يخطى ) والله أعلم . 

وعلى أية حال فإن استعمال البخاري للفظة ( الاحتمال ) بما يدل على أن 
ليس في النص الذي نقله ابن يربوع ما يُستنكر أو يخالف منهج البخاري 
واستعالاته للمصطلحات . 

من خلال اطلاعي على كتاب التاريخ الكبير لاحظت أن 
نصوص البخاري في تعديل الرواة وتوثيقهم قليلة جداً بل نادرة » إذا ما 
قورنت بنصوصه التي ينتقد فيها الرواة بمثل قوله ( فيه نظر ) و( منكر 
الحديث ) » و( لا يتابع عليه ) و( لم يصح حديئه ) ونحو هذه العبارات 
النقدية التي فيها طعن وجرح لبعض الرواة ٠.‏ 

وكنتٌ قبل أن أطلع على ما نقله ابن يربوع أسائل نفسي : لماذا يكثر 


. )١178ص( العلل الكبير‎ )١( 
. )5908 /0( التاريخ الكبير‎ )١( 


البخاري من جرح الرواة » ولا يكاد يوثق في تاريخه الكبير الكثير من 
ثقات المحدثين ومشاهيرهم؟ فلما وقفثُ على كلامه تجل لي منهجه وتبين 
الأمر. 

ولعل في هذه الأمور ما يجعل القلب يركن إلى ثبوت الكلام الذي تقل 
عن البخاري في بيان منهجه في كتابه التاريخ الكبير . 

ويظهر أن قول البخاري : ١‏ ومن ل أَبِين فيه جُرحةً فهو على الاحتمال » 
يدخل فيه الثقة ومتوسط الحفظ وكل راو صُعّف ولم يشتد ضعفه » 
ويوضح الأمر أكثر ويُفسّر مقصوده أنه قد قال : « كل من لا أعرف 
صحيح حديئه من سقيمه فلا أروي عنه » » فغير المحتمل عنده من يترك 
هو الرواية لعلها : عنه ؛ وكل من تميز صحيح حديثه من سقيمه فهو يروي 
عنه وهو المحتمل عنده فيما يظهر لي . 

والقاعدة السابقة لم أر من نّه عليها » وإنما رأيت لبعض المشتغلين 
بالحديث وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رسالة 2١‏ يذهب فيها إلى أن 
الرجل إذا سكت عنه المتكلمون في الرجال كالبخاري وأبي حاتم وابن 
عدي وغيرهم يعد سكوتهم توثقياً له » وهذا كلام فيه نظر وقد تولى غير 


)١(‏ مضمنة في تعليقه على كتاب الرفع والتكميل (ص0١518-17)‏ وعنوانها : ٠‏ سكوت 
المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يرح ولم يأت بمتن منكرأًيُعدٌ توثيقا » . 





0 بالك :سس لاسا سرا ليبن اع 


واحد من الباحثين الرد على الشيخ عبد الفتاح . ولم أر أحداً من الطرفين 
وقف على نص البخاري السابق » وهو فيما أظن يحسم النزاع إذ إن لفظ 
الاحتهال لا يعني التوثيق المطلق » بل هو - أعني النص السابق المروي عن 
البخاري - أشبه ما يكون بقول أبي داود في سننه : « وما كان في كتابي من 
حديث فيه وهن شديد فقد بيئته » ومنه ما لا يصح سئده » ومالم أذكر فيه 
شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح من بعض ©(" , ولا يخفى أن حديثنا 
عن البخاري فقط ولا يدخل ابن أبي حاتم أو غيره معنا هنا . 

( القاعدة الثانية ) : الانتقاء من حديث الراوي المتكلم فيه » ركيزة من 
أهم ركائز منهج البخاري في علم الحديث . يدل على ذلك قوله في عدة 
مواطن : « كل من لا يُعرف صحيح حديئه من سقيمه فلا أروي عنه 
شيئاً» . 

فمن ذلك قوله في أيوب بن عتبة : « كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه 
من سقيمه » فلا أُحدِّث عنه » وضكّف أيوب بن عتبة جدا »29 , 


وقوله في زمعة بن صالح : « ذاهب الحديث ؛ لايُدرى صحيح حديثه 


. رسالة أبي داود لأهل مكة (ص/!-78)‎ )١( 
. العلل الكبير (ص76)‎ )1( 


6.5 تسلف لطيو 
من سقيمه أنا لا أروي عنه » وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه » (3) 
وقال في موضع آخر : ١‏ هو منكر الحديث , كثير الغلط... ولا أروي عنه 
شيكاً » وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط »29 . 

وقال في أبي معشر المديني نجيح مولى بني هاشم : ٠‏ ضعيف لا أروي 
عنه شيئاً » ولا أكتب حديثه » وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من 
سقيمه » لا أروي عنه ولا أكتب حديثه » ولا أكتب حديث قيس بن 


00 


الربيع 
وقال في غياث بن إبراهيم : « وغياث ذهب حديثه » ولا يُعرف صحيحٌ 
حديثه من غيره ) 299 , 
وقال : ١‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل صدوق .» إلا أنه لا يُدرى 
صحيح حديثه من سقيمه » وضكّف حديثه جداً )00 . 


وقال في عبد الرحمن بن إسحاق المدني : « عبد الرحمن ربها روى عن 


(1) المضدر السابق (ص786) . 
(؟) المصدر السابق (ص58١)‏ . 
(؟) المصدر السابق (ص784) . 
(4) التاريخ الصغير (90/6/5) . 
(0) العلل الكبير (ص؟7815) . 





لبالب الأةك : اس لات الك سرينا لين / 





الزهري ثم أدخل بينه وبين ن الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح 
حديئه أم لا؟ » 27 » وقال أيضاً : ١‏ وغير معلوم صحيح حديثه إلا بخبر 
بين 72 أي حتى يصرح بالتحديث . 

وقال في زيادة جاء بها أبو خالد الأحمر في متن حديثٍ : ١‏ ولا يُعرف 
هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر » قال أحمد : أراه كان يُدلس 276 
وقال : ١‏ أعلم الناس بالثوري يحبى بن سعيد لأنه عرف صحيح حديثه من 
تدليسه »© , 

وكل هذه النصوص السابقة تدل على أن مفهوم صحة الحديث عام 
يدخل فيه : 

0-١‏ التأكد من أن ذلك الحديث قد صح ساع ذلك الراوي له عمن 
يرويه عنه » فلا يكون دلسه ولا يكون ذلك الراوي ممن يقبل التلقين 
فيحدث با ليس بحديثه ونحو ذلك . 

؟- الحديث الذي يخطيء فيه الراوي أو يهم فيه ويُخالف من هو 


. جزء القراءة خلف الإمام (ص4)‎ )١( 
. المصدر السابق (ص"5)‎ )7( 

(") المصدر السابق (ص56) . 

(5) الكامل لابن عدي (1/ )11١‏ . 


1414 امش أكتلذ نشيو 
أولى منه لا يُقال فيه إن ذلك من صحيح حديثه » لأنه علم خخطؤه وأنه 
حديث غير محفوظ . 

والبخاري يذكر في تلك النصوص منهجاً أسسه والتزم به لا سيا في 
قوله السابق : « كل رجل لا أعرفٌ صحيح حديثه من سقيمه » لا أروي 
عنه ولا أكتب حديثه » » ففي هذا بيان واضح أن ذلك قاعدة كُلية عنده » 
وقد سار على هذه القاعدة في صحيحه فأخرج لبعض الرواة المتكلم فيهم 
ولكنه لم تخرج إلا ما عَلِم هو أنه من صحيح حديث ذلك المتكلم فيه » 
ومثال ذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث » قال الحافظ ابن حجر في 
هدي الساري : ٠‏ إن الذي يورده - يعني البخاري - من أحاديثه صحيح 
عنده قد انتقاه من حديئه 1 227 » وكذلك إسماعيل بن أبي أويس ذكر ابن 
حجر أن البخاري لم يخرج عنه إلا ما كان من صحيح حديئه لأنه كتب من 
أصوله 29 . 

ويؤكد ذلك قول الحافظ ابن عبد ال هادي : « وأصحاب الصحيح إذا 


رووالمن تكلم فيه , فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به » وينتقون ما وافق 


. هدي الساري (ص47"6)‎ )١( 


(؟) هدي الساري (ص١٠١1)‏ . 


الا سسب الأول : استوا لاست اك سر ا وين 4 


فيه الثقات » وقامت شواهده عندهم »20 . 

وذكر الحافظ ابن القيم كلاماً جيداً يعيب فيه صنيع بعض المتأخرين في 
الرواة المتكلم فيهم » فقال : ١‏ يعرض لمن قَصُرٌ نقده وذوقه عن نقد الأئمة 
وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ‏ تُبّهِ عليهها لعظيم فائدة الاحتراز 
منهما . 

أحدهما : أن يرى رجلاً قد وثق وشّهد له بالصدق والعدالة » أو خرّج 
حديثه في الصحيح » فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح . وهذا غلط 
ظاهر ء فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلة » والشكوك 
والنكارة » وتوبع عليه » فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون 
صحيحاً ولا على شرط الصحيح » ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في 
تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه , عَلِم إمامته وموقعه من 
هذا الشأن . 

النوع الثاني من الغلط : أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه » 
وضعّف في * شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديئه وتضعيفه 


أين وجده كا يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم ء وهذا أيضاً 


.)489 /5( نصب الراية‎ )١( 





غلط ١‏ فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط » لا يوجب 
التضعيف لحديثه مطلقاً » وأئمة الحديث على التفصيل والنقد » واعتبار 
حديث الرجل بغيره » والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات » (2© , 

وقال في إخراج الإمام مسلم في صحيحه لمطر الوراق  :‏ ولا عيب على 
مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب . ما يعلم أنه 
حفظه » كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلط في هذا 
المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة » ومن ضكّف جميع 
حديث سيئ الحفظ » فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله » والثانية : طريقة أبي 
محمد بن حزم وأشكاله » وطريقةٌ مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن » 9 
ومنهم البخاري فإن هذا الكلام منطبق عليه أيضاً . 

وبهذا يعلم أن المتكلم فيه قد يصحح له متى ما عُلِم أن ذلك الحديث 
من صحيح حديثه . 

( القاعدة الثالئة ) : أن البخاري لا يرد السند المعنعن إذا كانت 
المعاصرة ثابتة بيقين ولمدة ليست بالقصيرة ».ثم حفت بذلك السند قرينة 
تدل على قوة احتمال اللقاء كأن يدرك سعيد بن الحارث المدني خارجة بن 


. الفروسية (ص؟37)‎ )١( 
. "514 /1( (؟) زاد المعاد‎ 





لبا الأةك : اسنهالاست "كس ندا يان 1 





زيد المدني أكثر من أربعين سنة » وهما يسكنان بلداً واحدة فمثل هذا لا 
يرده البخاري لثبوت المعاصرة وظهور قوة احتمال اللقاء » ولكن شريطة 
أن لا يوجد ما يدفع احتمال اللقاء وأن لا يكون ما يُروى بذلك السند فيه 
نكارة أو مخالفة . 

دليلنا على ذلك أن البخاري أخخرج بسنده إلى يوسف بن عبد الله بن 
الحارث قال : « كنت عند الأحنف بن قيس » وهو يوسف بن أخت محمد 
ابن سيرين . 

وعبد الله بن الحارث - أبو الوليد - » روى عن عائشة وأبي هريرة » 
ولا تُنكر أن يكون سمع منهما لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من 
ثنتي عشرة سنة 2376 , 

فلو كان سماع عبد الله بن الحارث ثابتاً عن عائشة وأبي هريرة لم يقل : 
:ولا ننكر أن يكون سمع منهما » » يدل على هذا أن البخاري قال في تاريخه 
الكبير:” عبد الله بن الحارث أبو الوليد البصريء هو الأنصاري»؛ نسيب بن 


)١(‏ التاريخ الصغير /1١(‏ 1417) وتصحفت (تكر) إلى (نفكر) وأصلحتها من الطبعة الهندية 
(ص١8)‏ ومن مخطوطة الظاهرية (943/ ب) وهي من رواية الخفاف » والمطبوع من رواية 


زنجويه كلاهما عن البخاري . 


1 ابس تلز رضيو 


سيرين عن عائشة وابن عباس »روى عنه عاصم الأحول وخبالد... »2300 


ولاحظ قوله : ١‏ عن عائشة » ولم يقل ىا هي عادته في الحرص على إثبات 
سماعات الرواة : « سمع عائشة » » فدل هذا على أن سماع عبد الله بن 
الحارث من عائشة لم يثبت عنده » ولذا قال : ١‏ ولا تُنْكِر . . » يقصد مع 
عدم وجود السماع أو ما يثبت اللقاء » فإنا لا نكر أن يكون عبد الله بن 
الحارث سمع منهما؛ لأن ابنه المسمى يوسف ثبت أنه جالس الأحنف بن 
قيس , والأحنفٌ مات بعد عائشة بائنتي عشر سنة » وهي رضي الله عنها 
ماتت قبل أبي هريرة بقليل » ومن كان ابنه رجلاً مدركاً للأحنف بن قيس 
فهو بلا ريب قد أدرك زمن عائشة وأبي هريرة بيقين » ويؤكد ذلك بل 
ويقطع به أن البخاري ذكر بسنده عن ابن سيرين أنه قال : « حص بنا أبو 
الوليد عبد الله بن الحارث » ونحن ولد سيرين سبعة » فمر بنا على المديئة » 
فأدخلنا على زيد بن ثابت فقال : هؤلاء ولد سيرين , فقال زيد : هذان لأم 


وهذان لأم » وهذا لأم . فيا أخطأ » وكان يحيى أخو محمد لأمه » () . 


, )114 /0( التاريخ الكبير‎ )١( 
87 /0( المصدر السابق (0/ 50) . وهذه القصة أخرجها أيضاً المخطيب في تاريخ بغداد‎ )1( 
ومدار سندها على سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين‎ 7 


بها وهذا سند صحيح . 





لباسمب الل : استتوالاست# بكرن بان الث 


ويستفاد من هذا أن أبا الوليد عبد الله بن الحارث أكبر من ابن سيرين » 
وأنه ثبت لقاؤه لزيد بن ثابت رضي الله عنه المتوفى سنة أربع وحمسين كما 
ذكر البخاري عن ابن المديني 217 » ولا خلاف بين المحدثين أن ابن سيرين 
قد سمع من أبي هريرة”" » وابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه © ٠‏ ويظهر بوضوح با سبق أن عبد الله بن 
الحارث قد عاصر عائشة وأبا هريرة رضي الله عنهما معاصرة طويلة؛ لأنه 
أكبر من ابن سيرين كما يظهر من قوله : « حجٌ بنا... ' ٠‏ ولهذه القرائن 
القوية قال البخاري : إنه لا ينكر أن يكون سمع من عائشة وأبي هريرة مع 
أنه لم يثبت عنده أنه لقيهما » ولكن قال ذلك لأن المعاصرة ثابتة بيقين ولمدة 
طويلة ومن الثابت أيضاً دخوله للمدينة قبل وفاتهه) في حياة زيد بن ثابت 
رضي الله عنهم كا في قول ابن سيرين : « فمر بنا على المدينة. . 0 

والمتأمل في النص السابق لا يخفى عليه مدى نفاسته وأهميته » ول أر من 
أشار إليه أو ذكره في كتب المصطلح أو في الكتب التي تناولت منهج 
البخاري قدياً وحديئاً » فلله الحمد على ما تفضل به » وهناك أدلة وشواهد 


. )158/1١( التاريخ الصغير‎ )١( 
, 00117149 /1( وتاريخ بغداد (0/ 0577 »والعلل لأحجد‎ )9١ /١( انظر :التاريخ الكبير‎ )1( 
. 2431 /1( التاريخ الكبير‎ )( 





كي حدس ات لزا لضيو 
أخرى من كلام البخاري تؤكد هذه القاعدة المهمة » وقد أفردت لما فصلاً في 
أطروحتي للماجستير”'' عنوانه : ٠‏ هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها 
اللقاء؟ ؛ فمن رغب في الاستزادة أمكنه الرجوع إليه . وقد وقفثٌ مؤخراً 
على نص لابن رجب فيه تأكيد لما ذكرته فقد قال : «البخاري لا يرى أن 
الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض خصوصاً إذا روى 
بعض أهل بَلدٍ عن بعض أهل بِلدٍ ناءِ عنه » فإن أثمة أهل الحديث ما زالوا 
يستدلون على عدم الساع بتباعد بلدان الرواة 9206© . 

وفي قوله ( خخحصوصاً ) إشارة بدلالة مفهوم المخالفة إلى أنه قد يقبل ما 
رواه راو من بلدٍ هي بلد المروي عنه نفسها . ويضاف إلى ذلك وجود 
المعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود مانع من احتمال اللقاء » 
وانتفاء النكارة أو المخالفة . 

( النص الأول ) : قال الترمذي : « سألت محمداً » قلت : أي الروايات 
في صلاة المخوف أصح؟ فقال : كل الروايات عندي صحيح » وكلٌ 
يستعمل » وإنا هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش 
(1) عنوانها : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسمإع في السند المعنعن بين 


المتعاصرين (ص١14١-/9ا16)‏ . 


(5) فتح الباري لابن رجب (9//1*) . 





اليا الك : سنا لاست ا كسرفن ا يان 1 


الزرقي فإني أراه مُرسلاً . 

وحديث سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن »؛ وهو مرفوع رفعه شعبة 
عن عبد ال رحمن بن القاسم . 

وحديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة حسن . 

وحديث عروة بن الزبير عن أبي هريرة حسن »7؟ , 

حديث سهل أخرجه البخاري في صحيحه 7 قال : حدثنا مُسدَّد » 
حدثنا بحبى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة قال : « يقوم الإمام 
مستقبل القبلة » وطائفةٌ منهم معه » وطائفةٌ من قبل العدو » وجومّهم إلى 
العدو... » الحديث في صفة صلاة الخوف . ثم أتبعه البخاري فقال : 
حدثنا مُسدد » حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي وك مثله . 

حدئني محمد بن عبيد الله » حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم 
أخبرني صالح بن خوات عن سهلٍ حدثه قوله . 

وقد نص البخاري أن كل الروايات عنده صحيحة ثم حسّن حديث 


, 0"07/1( العلل الكبير (ص48) ء وفي الأخرى‎ )١( 
. )4111( صحيح البخاري‎ )١( 





سهل هذا , وأخرجه في صحيحه ونص هنا على أن الراجح عنده أنه 
مرفوع كما رواه شعبة » فاتضح بجلاء أنه أطلق الحسن على الحديث الذي 
هو عنده صحيح من أعلى درجات الصح(" لأنه خرّجه في كتابه 
الصحيح » كا واتفق معه مسلم والترمذي وابن خزيمة على تصحيح هذا 
الحديث 9 , 

وأما حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة » فقد رواه عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال : حدثني سعيد بن عبيد النائي قال : حدثنا عبد الله بن 
شقيق العقيلٍ قال : حدثني أبي هريرة أن رسول الله يك نزل بين صَجْنَان 
وعُسفان فحاصر المشركين... فذكر الحديث في صفة صلاة الخوف 7" . 

والحديث ظاهر فيه الاتصال ٠»‏ فعبد الصمد ٠‏ ثقة احتج به 


2) 2 


البخاري في صحيحه ١‏ » وسعيد بن عبيد وثقه ابن معين '"' وابن 
)١(‏ انظر : هدي الساري (ص470) . 

(؟) أخرجه أحمد (58/5) والدارمي )708/١(‏ ومسلم (841) وأبو داود )١779(‏ وابن 
ماجه )١1159(‏ والترمذي (015) والنسائي (7/ )١7/8٠ 711» 107١‏ وابن خزيمة (01765 
)١8‏ والبيهقي (؟/ 597؟) . 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 077) والترمذي (7010) والنسائي (7/ /17) وأبن حبان (157/9) . 
() انظر: تهذيب الكمال ,)1١7-949/18(‏ 


(5) من كلام ابن معين رواية الدقاق (ص19) . 





لبا الاك + استتوالا ست # لسرا يان 3 





حبان27: وقال البزار © : ليس به بأس ء فقال أبو حاتم 9 : شيخ » 
وقال الدارقطني 47؟ : صالح . 

وعبد الله بن شقيق » ثقة بالاتفاق © . 

وهذا الحديث صححه الترمذي - ىا في بعض النسخ (3 » وابن حبان 
وواضح من سياق النص أن البخاري حكم على هذا الحديث بالصحة في 
قوله : « كل الروايات عندي صحيح » ثم قال : حسن » ما يدل أن الحسن 
عنده يأتي مرادفاً للصحيح . مع التسليم بأن الصحيح درجات تتفاوت من 
حيث القوة . 


وأما حديث عروة بن الزبير عن أبي هريرة فقد رواه "' عبد الله بن يزيد 


. 0707 /5( الثقات‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب (97/5) . 

(8) الجرح والتعديل (47/8) ٠‏ 

(4) سؤالات البرقاني (ص”7”7) . 

(6) انظر : تهذيب الكمال (16/ 91-91) . 

(1) انظر : تحفة الأشراف /1١(‏ 177-176) وتحفة الأحوذي (1/ 794) وأما المطبوع ففيه : 
« حسن غريب © . 

(1) أخرجه أحمد (70/5”) وأبو داود )١510(‏ والنسائي )١7/(‏ صحيح ابن خزيمة 
(531١)ء‏ الطحاوي في شرح المعاني (1/ 7154) والأوسط لابن المنذر (6/ 276 والحاكم 





3 الخبس شك رلذات فيو 


المقريء » ثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة - وبعضهم حذف ابن طيعة منه - 
قالا : ثنا أبو الأسود يتيم عروة أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان 
ابن الحكم أنه سأل أبا هريرة : ٠‏ هل صليت مع رسول الله يل صلاة 
الخوف؟ فقال أبو هريرة : نعم , فقال : متى؟ قال : عام غزوة نجد... » 
وذكر الحديث في صفة صلاة الخوف . وقد علقه البخاري في صحيحه(" . 

وتابعهم| محمد 7 بن إسحاق فقال : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل - وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير - عن عروة بن الزبير قال : 
سمعت أيا هريرة ومروان بن الحكم يسأله عن صلاة الخوف... فذكر 
الحديث بنحو الأول . 

وأبو الأسود ثقة احتج به البخاري » وأخرج له عن عروة 7" . وعروة 
إمام مشهور بالإتقان والثقة احتج به البخاري » وأخرج له عن مروان بن 
الحكم 7 وعن أبي هريرة » ومروان بن الحكم احتج به البخاري * , ولم 





(9-778/1) والبيهقي في الكبرى (7/ 1085) . 

. )]819//493١ فتح الباري (1/ ص‎ )١( 

(1) أخرجه ابن خزيمة )١1777(‏ وابن حبان (97/ 179) , 
(*) انظر : تهبذيب الكبال (76/ 548-5146) . 

(4) انظر : تبذيب الكمال /95١(‏ "0106-1601 , 

(5) المصدر السابق (/71/ /786-141) . 


ابابا ةك : سنالا ست "كركذا لين 6 


يذكر له صحبة في تاريخه بل قال : ٠‏ سمع عثمان بن عفان وبُّسرة » © , 
ونقل عنه أنه قال : « لم ير النبي يك » 2 . وقد عيب على البخاري 
احتجاجه بمروان لقتله طلحة بن عبيد الله يوم الجمل » ولما بدر منه من 
أعمال سوء حين وثب على الخلافة بالسيف”” » واعتذر ابن حجر عن 
البخاري ١‏ بأن مروان كان متأولاً في قتله لطلحة رضي الله عنه . ى) أن 
البخاري إنما أخرج أحاديث عن رجالٍ سمعوا منه وهو أمير على المديئة 
قبل أن يبدو منه ما بدا حين نازع ابن الزبير على الخلافة » وقد قال عروة : 
كان مروان لا يُتهم في الحديث » واعتمد مالك على حديثه ورأيه » :© , 
وعروة سمع الحديث من أبي هريرة » كا هو ظاهر من رواية ابن إسحاق 
وإنما ورد اسم مروان لأنه كان حاضراً المجلس وسأل أبا هريرة وتكلمت 
عليه هنا لظاهر الإسناد الأول أن عروة يرويه عن مروان . 

وهذا الحديث متصل على مذهب البخاري في الاحتجاج بالسند المعنعن 
وهذا ظاهر في سماعات رواة السند » كما أن رجال الحديث أبا الأسود 


. 054 /10( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)97/1١( (؟) التهذيب‎ 
. المرجع السابق‎ )"( 


(4) هدي الساري (ص475) بتصرف يسير . 





وعروة احتج بهم البخاري في صحيحه » بل هذا الحديث على شرط 
البخاري , وقد صححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

ويظهر بجلاء أن مراد البخاري من تحسيئه لهذا الحديث أنه صحيح 
عنده لأنه قال : « كل الروايات عندي صحيح » وكل يُستعمل . . ؟ ثم 
حكم في السياق نفسه بأن هذا الحديث حسن » فدل هذا على أنه يطلق 
الحسن على الحديث الذي يصححه . 

وفي النص السابق رد بليغ على ما في كتاب تنقيح الأنظار 2 من أن 
البخاري لا يحتج بالحسن؛ لأن البخاري هنا صرح بأن كل الأحاديث 
صحيحة وتستعمل » ثم حكم على ثلاثة منها بأنها حسنة فهذا احتجاج 
صريح بالحديث الحسن عنده لا يأباه إلا مكابر . 

( النص الثاني ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا قتيبة » حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلي عن أبيه سمعت النبي يك 
يقرأعلى المنبر : « ونادوا يا مالك » . 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو.حديث حسن . وهو حديث 
أبن عبينة الذي ينفرد به » 29 , 


14 /١1( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 
. )707/0 /١( العلل الكبير (ص88)» والطبعة الأخرى‎ )١( 





لباب ةلل : تواست" سر نا لحان يق 


هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7" قال : حدثنا على بن 
عبد الله المديني » حدثنا سفيان بن عيينة ... » وفي موضع 7( آخر قال : 
حدثنا قتيبة بن سعيد » وفي موضع '" آخر قال : حدثنا حجاج بن منهال 
جميعهم عن سفيان بن عبينة - به . 

وهذا الحديث صححه بإخراجه له في صحيحه وحكم عليه بالحسن ١‏ 
فهذا دليل قوي على أنه نه أراد بالحسن هنا صحة الحديث . وقد اتفق معه 
الإمام مسلم في تصحيحه (4) وكذلك الترمذي*؟ قال : حسن صحيح 


غريب . 


َْ 
وقد قال فضيلة الدكتور ربيع بن هادي ى مبينا ر أيه في مراد البخاري من 


تحسينه لهذا الحديث : ١‏ هذا الحديث في غاية الصحة وقد أخرجه في 


صحيحه كما عرفت » والظاهر أن البخاري أطلق عليه الحسن لأنه من 


. 2570( صحيح البخاري‎ )١( 

. )75757( صحيح البخاري‎ )١( 

() صحيح البخاري (1415) . 

(4) صحيح مسلم (81/1) . 

(0) جامع الترمذي (0504) وأخرج هذا الحديث غيرهم كالحميدي في مسنده (741) وأحمد 
(:/7؟) وأبو داود (98997) » والنسائي في الكبرى (5/ 154) والبيهقي في الكيرى 


, وغيرهم‎ )١11/5( 


أفراد سفيان » فالحسن هنا بمعنى الفرد الغريب » ومن الغرائب ما هو 
صحيح ومنه غرائب الصحيحين » (3" , 

والراجح عندي أنه أراد بالحسن هنا الصحة لا الغرابة لأنه قال بعد 
تحسينه : « وهو حديث ابن عبيئة الذي ينفرد به 4 وحمل الكلام على 
التأسيس أولى من التوكيد ؛ ولو قلنا إنه أراد الغرابة لكان في كلامه تكرار 
نعم لو قال : « هذا حديث غريب ٠‏ انفرد به سفيان » لما كان في الكلام 
تكرار لأنه يكون بذلك بين موضع الغرابة » لكن أن يقول حسن ثم يبين 
انفراد ابن عيينة بالحديث فالظاهر لي من هذا السياق أن تحسينه خرج مخرج 
الحكم على الحديث وليس لأي غرض آخر والله أعلم . 

وعلى أية حال فإن تصحيح البخاري هذا الحديث . يوضح بجلاء أنه 
يطلق الحسن على الحديث الصحيح عنده . 

( النص الثالث ) : قال الترمذي : « وسألت محمداً عن هذا الحديث 
فقال : حديث عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد 
هو حديث حسن 0(" , 

هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الليث عن 


. )1١ص( تقسيم الحديث‎ )١( 
.)41١/١( العلل الكبير (ص45١), والأخرى‎ )5( 





ألبامشب ال : استوالاست رقنا يبنا لفق 





الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: ‏ كان النبي يك يجمعٌ بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد... 
الحديث )»290 , 

وأخرج مرة حديث ابن المبارك ("2 عن الليث وقال بعده : ١‏ وأخبرنا 
الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله ... الحديث بنحوه وقال 
سُلِيهان بن كثير : حدثني الزهري ؛ حدثني من سمع جابراً رضي الله عنه . 

وهذا الحديث تكلم فيه النسائي فقال : « لا نعلم أحداً من ثقات 
أصحاب الزهري تابّع الليث على هذه الرواية » واخّلِفَ على الزهري 
فيه » 29 » وقال الدارقطني : « وأخرج البخاري حديث الليث عن 
زهي عن عبد الرحع ب كب عن جار كن مع بقلل أحد؛ 
ويُّقدّم أقرأهم » قال : رواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري مرسلاً 
عن جابر » وقال سليان بن كثير عن الزهري حدثني من سمع جابراً » 


وقال معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر » وهو مضطرب 4(0). 


(1) صحيح البخاري (117143(:)1140(:)1637)؛ (1141) :0011070 (40175) . 
)١(‏ صحيح البخاري (1148) . 

(7) السنن الكبرى للنسائي /١(‏ 578) . 

(4) التبع للدارقطني (ص028-1119 , 





ورد عليه ابن حجر فقال : « أطلق الدارقطني القول في هذا الحديث 
بأنه مضطرب » مع إمكان نفي الاضطراب عنه بأن يفسر المبهم الذي في 
رواية سليان بالمسمى في رواية الليث » وتحمل رواية معمر على أن الزهري 
سمعه من شيخين » وأما رواية الأوزاعي المرسلة فقضّر فيها بحذف 
الواسطة . فهذه طريقة من ينفي الاضطراب عنه » وقد ساق البخاري ذكر 
الخلاف فيه » وإن| أخرج رواية الأوزاعي مع انقطاعها؛ لأن الحديث عنده 
عن عبد الله - بن المبارك - عن الليث والأوزاعي جميعاً عن الزهري , 
فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعب »ء وأثبته الليث » وهما في الزهري 
سواء قد صرحا جميعاً بسماعهه له منه » فقبلت زيادة الليث لثقته » ثم قال 
بعد ذلك : ورواه سليهان بن كثير عن الزهري عمن سمع جابراً » وأراد 
بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة » وتأكيد رواية 
الليث بذلك » ولم يرها علة توجب اضطراباً ... والبخاري لا يعل 
الحديث بمجرد الاختلاف )230 , 

وهذا تحقيق رائع ييين سبب تصحيح البخاري للحديث رغم ما قيل فيه » 
ولا شك أن البخاري أراد بالحسن هنا صحة الحديث » لأنه أدخل هذا 


. هدي الساري (ص77/4)‎ )١( 





الباء ب للك : ملستب" اك سرعن ا ين ممع 





الحديث في صحيحه وهو لا يدخل فيه على سبيل الاحتجاج إلا ما كان من 
أعلى درجات الصحة . 

( النص الرابع ) : قال أبو عيسى : « وسألت محمداً عن حديث أحمد بن 
حنبل عن عُنْدَر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس  :‏ أن 
النبي يكل صلى على قبر بعدما دفن » . 

فقال : هو حديث حسن . 

قال محمد : حدثئنا أحمد بن واقد » حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن 
أنس: ‏ أن النبي يكل صلل على قبر » وأما سليهان - بن حرب - وهؤلاء 
فإن) كان عندهم عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة . 

قال : وحديث أبي هريرة هو حديث حسن 272 . 

حديث أنس رواه جمع من الأئمة ('" في مصنفاتهم عن غُندر محمد بن 
جعفر به » وهو ثقة من أثبت الناس في شعبة احتج به البخاري وأخرج له 


عن شعبة 9) ؛ وشعبة إمام لا يُسأل عنه » وحبيب بن الشهيد ثقة ثبت 9 


. )41 /1( العلل الكبير (ص57١-/1417)» وفي الأخرى‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (180/9) ومسلم (400) وابن ماجه )١671(‏ والأوسط لابن المنذر 
(/؟411) وابن حبان (// 07*) والدارقطني (7/ 9/7) والبيهقي في الكبرى (47/4) . 

() انظر : تهذيب الكمال (6؟/ )1١-8‏ , 





6. 


بالاتفاق وقد احتج به البخاري في صحيحه ( "© » وثابت البناني ثقة ثبت 
بالاتفاق أيضاً واحتج به البخاري وأخرج له عن أنس ”") 

فرجال هذا الحديث رجال البخاري . وهو متصل على شرطه في اتصال 
السند المعنعن » فشعبة ثبت أنه لقي حبيباً 7» » وحبيبٌ سمع ثابتاً على 
مقتضى القاعدة التي أصّلَهًا يحبى بن سعيد القطان حينم قال : ' كل شيء 
يحدثٌ به شعبةٌ عن رجل » فلا تحتائج أن تقول عن ذاك الرجل : إنه سمع 
فلاناً ؟ قد كفاك أمره » 9 وهذه قاعدة نفيسة جداً وعظيمة النفع ١‏ يُفزع 
إليها حين يرهقنا البحث عن سماع بعض الرواة فلا نجده » ويقوي احتمال 
السماع أن حبيباً مات سنة خمس وأربعين وهو ابن ست وستين © 2 
وثابت مات سنة سبع وعشرين ومئة » وهو ابن ست وثانين 290 , 


وكلاهما من البصرة وقد تعاصرا نحواً من ثان وأربعين سنة . 


, 780-7198 /6( المصدر السابق‎ )١( 
, 049-1757 /4( المصدر السابق‎ )١( 
. 0159 /5( العلل لأحد‎ )7( 

(4) تقدمة اجرح والتعديل (ص177١)‏ . 
(0) تبذيب الكبال (0/ 098٠‏ . 

0 المصدر السابق (878/8) , 





0 با سباللآل مستا اه ح# "كردا ليان 3 


وهذا الحديث صححه مسلم وابن حبان » وقصد البخاري من تحسينه 
له أنه صحيح محفوظ من حديث ثابت » وهذا ظاهر بجلاء من حال رجال 
السند فجميعهم من كبار الثقات . ولا أظنه أراد بالحسن هنا الغرابة؛ لأن 
تحسينه خرج مخرج الحكم على الحديث لاسيها وأن ثابتاً روي عنه هذا 
الحديث مرة عن أنس » ومرة عن أبي رافع عن أبي هريرة » وكلام البخاري 
كان موجهاً إلى ذلك ليبين الراجح من الروايتين » كما أننا لاحظنا في مراتٍ 
عديدة أن البخاري إذا أراد أن يبين مواضع الانفراد في الأحاديث يأتي 
بكلام واضح محدد . لذا أستبعد أنه أراد بالحسن هنا الحسن اللغوي أو 
الغرابة . . 

وأما حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة فقد 
أخرجه البخاري في صحيحه ( '» , وحكم عليه هنا بأنه حسن . وهذا 
دليل بَيّن على أنه يطلق الحسن على الحديث الصحيح » بل على الحديث 
الذي هو في أعلى درجات الصحة عنده ى] هو معلوم من شرطه في كتابه 


( الصحيح ) . 


والبخاري بتحسينه لهذين الحديثين يشير إلى أن الراجح عنده أن ثابتاً 


. 2) 540/( صحيح البخاري‎ )١( 


1 اسع اكت لزان شيو 





يحدّث بهذا الحديث عن أنس ٠»‏ وعن أبي رافع عن أبي هريرة وكلا الحديثين 
محفوظ عنه . 

( النص الخامس ) : قال الترمذي : « قال محمد : وحديث أنس في هذا 
الباب حسن . 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة سمعت 
قتادة يدث عن أنس بن مالك عن النبي كله : « أنه أي برجُل قد شرب 
الخمر . فضربه بجريدتين نحو الأربعين ٠‏ وفعله أبوبكر » فلما كان عمر 
استشار الناس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : كأخفي الحدود فأمر به 
عمر)90© , 

حديث أنس هذا أخرجه 7" في صحيحه قال : « حدثنا حفص بن عمر 
حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي يكل . وحدثنا آدم » حدثنا شعبة » 
حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بَكِ ضرب في الخمر 
بالجريد والنعال » وجلد أبوبكر أربعين » . 


)١(‏ العلل الكبير (ص١1137-77)‏ » وفي الطبعة الأخرى )5١1/0707/1(‏ وقع تقديم لحديث 
آخر على حديث أنس » والذي في التحقيق هو الأصوب والأنسب . 
(؟) صحيح البخاري (510//7) . 


آلب سبال ةلك + سنالا سست!# لسر ند ان ع 


وساقه في باب )١(‏ آخر من طريق مسلم , حدثنا هشام » حدثنا قتادة .. 
فساقه بمثل الذي قبله . 

وقد اتفق مسلم (" معه في إخراج هذا الحديث في صحيحه وأخرجه 
من طريقي شعبة وهشام ولكن متنه أتم بمثل ما ذكره الترمذي آنفاً » 
وقال ابن حجر : « ذكر طريق شعبة عن قتادة ولم يسق المتن » وتحول إلى 
طريق هشام عن قتادة فساق المتن على لفظه... » وأما لفظ شعبة فأخرجه 
البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد القلانسي عن آدم شيخ 
البخاري فيه بلفظ... » ( فذكره بنحو ما ذكره الترمذي عن محمد بن 

ولا يحتاج هذا الحديث إلى مزيد شرح وتفصيل في رجاله واتصاله؛ لأن 
مراد البخاري من تحسينه ظهر لنا بجلاء حيث أخرج الحديث في صحيحه 
فتبين أنه يطلق الحسن على الحديث الصحيح الذي يخرجه في كتابه ( المسند 
الجامع الصحيح ) وشرطه فيه من أعلى شروط الصحة | هو مقرر 
ومعلوم لدى أهل هذا الفن » وليس في الحديث غرابة أو انفراد ليرد 


, )31//5( صحيح البخاري‎ )١( 


(1) صحيح مسلم (1105) . 
(5) فتح الباري (17/ 75) ط دار المعرفة . 





4 بسكل لكايو 
احتمال أنه عنى بتحسينه إياه التفرد » وذلك لأن قتادة مكثر عن أنس فلا 
يعد تفرده غريباً ىا أنه يروى عن قتادة من عدة أوجه . 

( النص السادس ) : قال الترمذي : « حدثنا محمد بن بشار » حدثنا 
معاذ بن هانيء أبو هانيء اليشكري 2١(‏ , حدثنا جهضم بن عبد الله عن 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال : احتّس عا رسول الله بل ذات غداة عن صلاة الصّبح 
حتى كدنا نتراءى عينَ الشمس » فخرج سريعاً فثوّبٍ 7(" بالصلاة » فصلى 
رسول الله يل وتجوز في صلاته » فلم| سلّم دعا بصوته قال لنا : « على 
مصافكم كما أنتم انفتل إلينا ثم قال : أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم 
الغداة : إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قذّر لي فنعست في صلاتي 
حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال : يا محمد» 
قلت : لبيك رب » قال : فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري... . » 
الحديث . 


)١(‏ تحرف في المطبوع إلى (حدثنا معاذ بن هانيء حدثنا أبو هانيء اليشكري) وصوبته من العلل 
الكبير (ص705) وتحفة الأشراف (8/ 419) . 


(5) أي أمر بإقامتها . 


ايارس بالك : اسنعا لات كرفلا ين 4:١‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح... »30 . 

وقد ذكر الترمذي 7( أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث فقال : 
حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنا خالد بن اللجلاج قال : 
حدئني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال : سمعتٌ رسول الله يه 
يقول : « رأيت رب أو قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال : فيم يختصم 
الملا الأعلى يا محمد... » الحديث . 

وفي العلل الكبير © قال الترمذي  :‏ سألت محمداً عن هذا الحديث 
فقال : عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي يِه وحديث الوليد بن مسلم 
غير صحيح » والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله عن يحبى بن 
أبي كثير حديث معاذ بن جبل هذا » . 


0 


والذي يعنينا هو حديث معاذ الذي رواه جهضم ”© بن عبد الله عن 


(1) الجامع للترمذي (7770)» وم أجد هذا الحديث في نسخة الكروخي (ق 1/118) ولكن 
ذكره المزي في التحفة (8/ )5١6‏ وكذا ابن حجر في التكت الظراف . 

(؟) العلل الكبير (ص197) وذكر الحديث في جامعه (0/ 0719 . 

(؟) العلل الكبير (ص7565-/01 07 , 

(4) أخرجه أحمد (0/ 1747) وابن خزيمة في التوحيد )047-04٠ /١(‏ » والرؤية للدارقطني 


0 ل 


14 ابس ش تلز لشكيو 
يحبى به . 

وأول شيء يتوجه النظر إليه في هذا الحديث هو حكم البخاري » هل 
قال : « حسن صحيح » كما في جامع الترمذي » أم أنه قال : ٠‏ صحيح » كما 
في العلل الكبير وبعض نسخ الجامع (© ؟ 

والمثير للشك أن تركيب ( حسن صحيح ) » يندر وروده من أحبٍ من 
النقاد قبل الترمذي . مع أن الترمذي في جامعه نقل في حديث حمنة بنت 
جحش رضي الله عنها في المستحاضة أن البخاري قال فيه : « حسن 
صحيح » ولكن وجدته في العلل الكبير نقل قوله : ٠‏ حسن » فقط . كى| 
أنني وجدته قال في الجامع في حديث ابن عباس في التختم في اليمين عن 
البخاري ( حسن صحيح ) ولكني وجدته في مخطوطة الجامع التي رواها 
الكروخي قال : « حسن » بدون صحيح . 

ولكن في حديث معاذ السابق وجدتٌ عدداً من النقول تدل على ثبوت 
ذلك النقل عن البخاري في عدد من نسخ الجامع القديمة فمن ذلك : 
وجدتٌ الحافظ أبا عمرو بن الصلاح يقول : « وجدتٌ في أصل الحافظ أبي 
حازم العبد وي '" بكتاب الترمذي في حديث معاذ : « فيم يختصم الملا 


. قال البخاري : 3 صحيح »© بدون حسن‎ )١٠١8/4( في تحفة الأحوذي‎ )١( 


(؟) هو الحافظ عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبد ويه النيسابوري من كبار الحفاظ توفي سئة - 





بالك :لاست اكسر فنا وين 1 





الأعلى » سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث . فقال : هذا حديث 
حسن صحيح 2370 . 

ووجدته أيضاً في عارضة الأحوذي (" لابن العربي » وفي اختيار 9 
الأولى لابن رجب ٠»‏ والنكت الظراف 47 لابن حجر » ولا أستبعد أن 
يكون الترمذي تصرف في عبارة البخاري ونقلها بالمعنى ولكن لم أجد ما 
يشهد لهذا الاحتمال إلا قوله في علله الكبير عنه : « والحديث الصحيح 
ما رواه جهضم... ؟ » ولكن يحتمل أيضاً أنه تصرف في عبارته 
واختصرها » لذلك أرى أن ما نقله في الجامع لا يوجد ما يدفعه . 

إذا تقرر ذلك فإن حكمه ظاهر فيه بجلاء اقتران الحُسن بالصحة ء وأنه 
يريد صحة الحديث عنده » ولكن يُشكل على ذلك أمران : 

أوهما : أن البخاري قال في عبد الرحمن بن عائش أحد روأة السند : ١‏ له 
حديث واحد إلا أغهم يضطربون فيه » 7" . 
- سبعة عشر وأربعاثة - انظر : تاريخ بغداد /١11(‏ 1/1؟) والنسلاء (/1/ 251917 . 
)١(‏ الكت للزركشى (؟/ 407/1 -7/ا8) , 
(؟)عارضة الأحوذي (0104/15 . 
(؟) اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص77) . 


(:) الكت الظراف (516/8) . 
(0) هذيب الكبال (117/ )7١7‏ وقد سقط هذا القول من التاريخ الكبير المطبوع (0/ 97") - 


يك سه اكت راشيو 


وثانيه| : أن يحبى بن أبي كثير ذكر بعض النقاد أنه لم يسمع من زيد بن 
سلام » وعلى فرض ساعه منه » فهو مدلس ولم يصرح بسماعه منه ع 
فالحديث بذلك يكون منقطعاً . 

أما بالنسبة للإشكال الأول فأقول : إن المستقر عند المتأخرين أن 
الحديث إذا كان فيه اختلاف وأمكن ترجيح أحد طرقه فلا يقال فيه إنه 
مُضطرب أو بمعنى أدق ترتفع علة الاضطراب عنه » ولكن الذي أعرفه 
من منهج البخاري في ذلك أنه يطلق اصطلاح الاضطراب على بعض 
الأحاديث ثم يرجح أحد الطرق » فكأن مقصده أن الحديث فيه اضطراب 
إلا ذلك الطريق فهو الصحيح » من ذلك قوله : ٠‏ وهو حديث فيه 
اضطراب » والصحيح عن ابن عمر موقوفاً » © . وكذلك حديث 
عبد الرحمن بن عائش فقد اختلف عليه فيه اختلافاً كثيراً كما بينه 


الدارقطني ”2 وابن حجر 9 » ولذلك قال البخاري : ١‏ إنهم يضطربون 


- وهو في الأسماء والصفات للبيهقي بسنده إلى البخاري (ص )78١‏ والسند يوضح أنه من كتاب 
التاريخ الكبير لأنه من رواية ابن فارس عن البخاري وهو أحد رواة التاريخ الكبير . 

. )١١8ص( العلل الكبير‎ )١( 

, )00/-8 5 /5( العلل للدارقطني‎ )١( 

(”) الإصابة (؟/ 4:0 حلا 4) , 





الباسياللآك : استي لاست # لاح راون مغ 


فيه » ولكن لم يمنعه ذلك من ترجيح طريق جهضم السابقة لأنها الأقرى 
والأصح » وبهذا يعلم أن الاضطراب عند البخاري في حديث لا يمنع 
تصحيح أحد طرقه . 

وبالنسبة للإشكال الثاني : فقد قال يحيى بن معين : « لم يلق يحيى بن أبي 
كثير زيد بن سلام » وقد معاوية بن سلآم عليهم , فلم يسمع يحبى بن أبي 
كثير [منه] » أخذ كتابه عن أخيه ؛ ولم يسمعه » فدلّسه عنه » © . 

وقال ابن خزيمة : « يحيى بن أبي كثير - رحمه الله - أحد المدلسين . لم 
يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام »27 . ولكن خالفهم| آخرون فقال 
الأثرم : ١‏ قلت لأبي عبد الله - أحمد بن حنبل - : يحسى بن أب كثير سمع من 
زيد بن سلام؟ قال : ما أشبهه » وأما من جده أبي سلام فقد قال حسين المعلم 
أخرج إلينا يحبى بن أبي كثير صحيفة لأبي سلام » فقلنا : سمعت من أبي 
سلام؟ قال : لاء قلت : من رجل سمعه من أبي سلام؟ قال : لا»7" . 


وقال أ بو حاتم : « قد سمع منه » يعني يحبى من زيد 7 ثنا أبو توبة عن 


. )667 تاريخ ابن معين (؟/‎ )١( 
.)0857/1( (؟) التوحيد‎ 
. جامع التحصيل (ص555)‎ )1( 


معاوية - يعني ابن سلام - قال : قال يحيى : قد كان [أخوك] ١(‏ يجيئنا 
فنسمع منه 9970 , 

والصحيح : أن يحيى بن أبي كثير سمع من زيد عدة أحاديث كا في 
صحيح مسلم '" . 

بل وصرح بسماعه لهذا الحديث منه ى| ورد في مسند الإمام أحمد من 
طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مول بني هاشم وهو ثقة ء وثَمَهُ 
ابن معين وأحمد بن حنبل في أكثر الروايات عنه © , 

والغالب أن البخاري بتصحيحه لهذا الحديث يرجح سماع يحبى من زيد 
كا هو قول شيخه أحمد بن حنبل . 

وهذا الحديث من طريق جهضم واه الإمام أحمد بن حنيل © 


» في الأصل [أبوك] وهذا خطأ لأنهم متفقون على أنه لم يسمع من أبي سلام وهو جد معاوية‎ )١( 
وكذلك لم أجد له رواية عن سلام بن أبي سلام فتعين أن المقصود هو زيد بن سلام أخو معاوية‎ 
. وقد ثبت ساعه منه بلا شك‎ 

(9) المراسيل لابن أبي حاتم (ص187) . 

(") انظر : صحيح مسلم مع شرح النروي (7/ 49) (5/ 780 , 

(4) عبذيب الكبال (/95194-1718/11), 

(6) الكامل لابن عدي (5/ 7317'45) . 


لبا ةل : انهلا ست "كتركذ لين 4 


والترمذي ”2 وأبو حات حاتم ” والدا رقطني 699 والبيهقي © . 

وسند هذا الحديث متصل على مذهب البخاري » فقد صرّح كل راو 
بسماعه من الآخر كما ورد عند أحمد في المسند والدارقطني في كتاب الرؤية 
وتصحيح البخاري له دال على ثقة رجاله عنده فلا حاجة لإطالة الكلام 
عليهم مع وجود تصريحه بصحة الحديث . 

( النص السابع ) : قال الترمذي : « حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا معلل 
ابن منصور عن عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي يل لعن الُحِلَ والمحلل له » . 

فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن », وعبد الله بن 
جعفر المخرمي صدوق ثقة ؛ وعثئان بن محمد الأخنسي ثقة » وكنت أظن 
أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري » *2 . هذا الحديث أخرجه عدد من 
الأئمة (1 في مصنفاتهم عن عبد الله بن جعفر به . 
(1) جامع الترمذي (0719/0 . 
(؟) العلل لابن أبي حاتم وفيه قال أبو حاتم : ١‏ وهذا أشبه من حديث ابن جابر » ٠‏ 
(6) العلل للدارقطني (01/5) وقال : 2 رواه يحيى بن أبي كثير فحفظ إسناده ؟ . 
(؛) الأسياء والصفات للبيهقي (ص "8١‏ . 


(0) العلل الكبير (ص١51١)1(2١/479)‏ . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 47؟) وأحمد (؟/ 2777 » وابن الجارود في - 





1 ابس شأكتتلة لكايو 


رجال السند : 





- عبد الله بن جعفر المخرمي » وثقه البخاري هنا» وهو ثقة عند كثيرين 
وليس به بأس عند آخرين 2١7‏ » وشذ ابن حبان فقال : « كان كثير الوهم 
... فاستحق الترك 0500 » وتعقبه الذهبي فقال : « وقد أسرف ابن حبان 
وبالغ ... كيف يترك وقد احتج مثل الجماعة به سوى البخاري ٠»‏ ووثقه 
أجير؟!! )2 070 ونص البخاري في تاريخه (4) أنه سمع عثمان الأخنسي . 

- عثمان بن محمد الأخنسي ١‏ وثقه البخاري هنا » وكذلك ابن معين » 
وأما ابن المديني فقال : روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث 
مناكير » وقال النسائي : ليس بذاك القوي » وقال ابن حبان في ثقاته : يعتبر 
حديثه من غير رواية المخرمي عنه *؟ » وألمح البخاري هنا إلى أن عثمان 
سمع عن سعيد المقبري . 


- سعيد بن أبي سعيد المقبري , احتجج البخاري بروايته عن أبي هريرة في 
> المنتقى (584) » والبيهقي في الكبرى (8/9١؟)‏ . 
)١(‏ انظر: تهذيب التهذيب (6/ 19/7 -179278) , 
)١(‏ كتاب المجروحين (؟/ )717‏ 
(©) النبلاء (0/ 706 . 
(:) التاريخ الكبير (57/0) , 
(5) جميع هذه الأقوال في تهذيب التهذيب (97/ 157) . 


لبا للةك: استهالاست "كركذا ان 144 


0 


قال ابن حجر : 2 صاحب أب هريرة » مجمع على ثقته » (2) وذكر 
البعض أنه اختلط قبل موته بأربع سنين 29 » ولكن قال الذهبي : ١‏ ثقة 
حجة » شاخ ووقع في المهرم ولم يختلط »247 » وقال  :‏ ما أحسب أن أحداً 
أخذ عنه في الاختلاط 06*© » « ولا يوجد له شيء متكرء»(" 2 
« ولذلك احتج به مطلقاً أرباب الصحاح »7 ». ولما ذكر ابن حجر من 
صرح باختلاطه قال : « وأنكر ذلك غيرهم »00 » ويغلب على ظني أن 
عنمان سمع منه قديياً فقد ذكره الذهبي في الطبقة الثالثة عشر '") » وهم 


من مات بين سنة إحدى وعشرين إلى سنة ثلاثين ومئة » وهي نفس طبقة 


,)55820 157/1١ ( انظر : تبذيب الكمال‎ )١( 
. (؟) هدي الساري (ص475)‎ 

() المرجع السابق . 

.)١500179 /7( الميزان‎ )5( 

(0) المرجم السابق . 

() النبلاء (5319//6) . 

(0) تاريخ الإسلام (140-171ه) (ص7١1)‏ . 
(4) هدي الساري (ص876) . 


(9) تاريخ الإسلام (1840-1151ه)(ص00775) . 





6 سكول يفكيو 
المقبري » ويشهد لقدمه ما ذكره الواقدي 27 من أن عثمان بن محمد كان 
أحد عشرة فقهاء علماء كانوا يجلسون مجلساً يعرفون به » وكانت سنهم 
واحدة » وسماهم . ومنهم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ”© 
وصالح بن كيسان7؟ وهما ممن ولد بين سنة خمسين إلى سنة خمس وخمسين 
والمقبري في قول الأكثرين مات سنة ثلاث وعشرين ومئة » فعلى قول من 
قال باختلاطه يكون بدأه الاختلاط سنة تسعة عشر ومئة ؛ ومن هنا ملت 
إلى ترجيح سباع عثمان بن محمد منه قبل اختلاطه - إن كان قد اختلط 
بالفعل - لقدم عثمان . 

فهذا الحديث متصل على مذهب البخاري في الاحتجاج بالسند المعنعن » 
ورجاله موثقون عنده ؛ وقد قواه ابن الجارود بإخراجه له في منتقاه » وصححه 


الزيلعي ©) . 


. )11/1( - طبقات ابن سعد - التكملة‎ )١( 

. وقد ولد سنة 06ه‎ )7١ 6 انظر : طبقات ابن سعد - التكملة - (ص‎ )١( 

() انظر: تهذيب الكمال (115/ 87) قال ابن المديني وابن معين وأبو حاتم : هو أسن من الزهري 
رأى ابن عمر وابن الزبير » فعلى هذا تكون سنة ولادة صالح سنة خمسين أو قبلها بقليل لأن 
الزهري ولد سنة خمسين أو واحدٍوخمسين وقبل اثنين وخمسين » وأما قول اناكم إن صالحاً مات 
وهو ابن مئة ونيف وستين سنة فقوله ظاهر البطلان جداً » رده الذهبي في النبلاء (401/4) , 
(5) نصب الراية (79/ 09549 , 





الباسب للك : اسهالا ست "سر ندا يان لك 





ويظهر لي أن مراد البخاري من تحسينه أنه حديث ثابت صحيح عنده » 
كا هو ظاهر من توثيقه الصريح لرجاله في نفس السياق الذي حسن فيه 
الحديث » كا أن المتن محفوظ عن رسول الله يِه من وجهٍ آخر من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً صححه الترمذي 27 وابن القطان 29 وابن 
دقيق العيد”" » مما يؤكد ثبوت الحديث وصحته . 

ويستفاد من النص السابق فائدة عزيزة » وهي أن البخاري صرّح 
بتوثيق رجال ذلك الحديث مع تحسينه له » ما يؤكد أن البخاري لا بخص 
الحسن برواية الراوي الذي خف ضبطه - كا هو اصطلاح المتأخرين - » 
وأنه يطلق الحسن على حديث الراوي الثقة » تما يدل على أن الحسن عنده 
ليس في رتبة أدنى من الحديث الصحيح » مع التسليم المطلق بأن 
الأحاديث الصحيحة تتفاوت منازلها من حيث القوة . 

( النص الثامن ) : قال الترمذي : « حدثنا عباس بن محمد حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن 
)١(‏ جامع الترمذي (459-474//5) . 


(؟) التلخيص الحبير (6/ 0117١‏ . 
() المرجع السابق . 


لرجّل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشترى سهلاً إذا اقتضى » . 
سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن »20 , 





هذا الحديث أخرجه عدد من أصحاب المصنفات 229 الحديثية في كتبهم 
عن عبد الوهاب به . 

وقد أخرج البخاري 27 الحديث في صحيحه من طريق أبي غسان 
محمد بن مُطرّف قال حدثني محمد بن المتكدر عن جابر أن رسول الله كلل 
قال : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى » . 

وهذه متابعة قوية لزيد بن عطاء بن السائب , وقد قال فيه أبو حاتم : 
١‏ شيخ » وليس بالمعروف »247 » وذكره ابن حبان في ثقاته(*) وذكر حديثه 


الذي معنا ؛ وقد روى عنه أربعة » ول أجد له ترجمة عند البخاري في 


. )077-8011/1( العلل الكبير (ص97١) , والأخرى‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )”1١/9(‏ والترمذي (1770) ء والبيهقي في الكبرى (0/ /70/8-7601) وني 
شعب الإيهان (0/ 7()579/ 077) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (7/ 59) . 

(؟) الحديث في صحيح البخاري (3077) » وأخرجه أيضاً من هذه الطريق : ابن ماجه 
)9١*(‏ والطيراني في الصغير (51/7) وابن حبان في صحيحه )371/١1١(‏ » والبيهقي في 
الكبرى (5/ /51 "7) وفي الشّعب ١  )085//()139/0(‏ 
(5) الجرح والتعديل (9/ 20177١‏ , 

(4) الثقات 0935/50 . 


لباسمب ا ةل : اسستوالاست"كسر فنا لحان اع 





التاريخ الكبير » وقد صحح الترمذي حديثه هذا فقال : ٠‏ حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه » (2 » ولا شك أن في هذا تقوية لحاله . 

ولا أدري هل سمع زيد من ابن المنكدر أم لا؟ ولم أجد ما أستدل به 
على معاصرته له » وهو ابن عطاء بن السائب المحدث المشهور » ولكن لم 
أجد له رواية عن أبيه » كبا أنه من الكوفة وابن المنكدر مدني » لهذا يغلب 
على ظني أن البخاري حسّن الحديث؛ لأنه محفوظ من وجهٍ آخر صحيح 
عن ابن المنكدر به » ثما يدل على قوة حديث زيد هذا وأنه حفظه » ولعل 
البخاري لم يتكلم في سماع زيد من ابن المنكدر لوجود متابعة تامة تجعل 
ذلك الانتقاد من تحصيل الحاصل . 

وهذا الحديث صححه الترمذي كما تقدم وقال الشيخ الألباني رحمه الله : 
«إسناده حسن رجاله ثقات غير زيد هذا ... ذكره ابن حبان في الثقات » 
وقد روى عنه جمع »27 » وأما أبو حاتم الرازي فقال : « هو عندي منكرء 
رواه بعض الثقات عن محمد بن المنكدر قال : بلغني أن النبي كَل » قال : 


(1) الجامع للترمذي (6/ )5٠١‏ وفيه (صحيح حسن غريب) وفي نسخة الكروخي (ق 21/43 : 
« غريب حسن صحيح » والمثبت أعلاه من تهذيب الكبال )9١/٠١(‏ وتحفة الأشراف 
(؟/04”) وهو الأصوب لموافقته عادة الترمذي في مثل هذا التركيب . 


, )10918/( السلسلة الصحيحة‎ )1١( 





37 خيراتل شيو 


ولم يذكر جابراً »27 ء كما استنكر حديث محمد بن مطرف الذي أخرجه 
البخاري قي صحيحه . 

ولا أدري ما وجه استنكار أبي حاتم لحديث محمد بن مطرف الذي 
صححه البخاري؟ » فإ قد روا عن لان من الثقات ا علي بن 
عياش" شيخ البخاري » وعثان بن سعيد بن كير لان .. )ءومحمد 
ابن مطرف ثقة 49 ' حتى عند عند أو بي حاتم نفسه » فتصحيح البخاري لحديثه 
هو الراجح إن شاء الله . 

ويظهر لي أن مراد البخاري من تحسينه الحديث زيد بن عطاء السابق » أن 
الحديث عنده من صحيح حديث زيد بن عطاء » يشهد لهذا متابعةٌ حمد 
ابن مطرف التي تؤكد أن زيداً م يخطىء في هذا الحديث ول تُخالف » ويبذا 
نعلم أن تحسينه هنا يُطابق ما اصطلح على تسميته ( بالصحيح لغيره ) 

( النص التاسع ) : قال الترمذي : « حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا 


محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثنا الأشعث عن الحسن عن سعد 


. 0784 /1( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) انظر : تخريج الحديث . 

(7) انظر : تخريج الحدديث . 

(4) انظر : الجرح والتعديل (8/ ٠١١‏ ) وبهذيب الكيال (951/ 37/ا8) . 


اباب الاةل: : املقو لست اال را فيان 1 


ماس عاد قلتي ا سر 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : حديث الحسن عن سمرة محفوظ 
وحديث الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة هو حسن 

قال محمد : وقد رُوي عن سعد بن هشام عن عائشة موقوفاً»(© , 

هذا الحديث يُروى من عدة 27 طرق عن الأشعث بن عبد الملك 
الحمراني به . 

رجال السند : 

- أشعث » قال البخاري : « سمع الحسن » 7 ٠‏ وقال لي علي : 
حدثنا معاذ عن أشعث كل شيء حدئتك سمعته من الحسن إلا أربعة 
أحاديث ... » 240 فذكرها وليس فيها حديث النهي عن التبتل » وقال 
البخاري : « وكان يحيى - القطان - » وبشر بن المفضل . ومعاذ بن معاذ»ء 


يثيّتون الأشعث الحمران » 0 » وكان يحيى بن سعيد القطان حسن الرأي 


. )1714/١(6)١6 العلل الكبير (ص5‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5/ 1917:1176 307)» والنسائي (1/ 04-048 ) والدارمي (؟/ 21177 . 
(5) التاريخ الكبير (4737-43771/1) , 

(4) المصدر السابق . 

(0) المصدر السابق . 


فيه جداً فقد قال  :‏ لم أدرك أحداً من أصحابنا » هو أثبتٌ عندي من 
أشعث بن عبد الملك »217 , وقال ١:‏ لم ألق أحداً يحدّث عن الحسن أثبت 
من أشعث بن عبد الملك » () »٠وهوثقة‏ 7) » ولم يُصِب ابن حجر في عده 
من المدلسين ”2 لقوله السابق أنه لم يسمع من الحسن أربعة أحاديث » ولم 
يذكره أحد من أهل الحديث المتقدمين في المدلسين . 

- الحسن بن أبي الحسن البصري » هو الإمام العلم المشهور المتفق على 
ثقته وجلالته » احتج به البخاري في صحيحه ؛ وسماعه من سعد بن هشام 
صحيح كرا نص عليه ابن المديني © » وهو موصوف بالتدليس © , 
ولكن البخاري لم يُشر هنا إلى ما يدل على توقفه في قبول عنعنته؛ لأنه في) 
يظهر لي يرى أنه متى صح سماع الحسن البصري من الرجل الذي يروي 
عنه » تحمل باقي رواياته الأخرى المعنعنة على الاتصال حتى يثبت العكس 
يؤكد ذلك أن البخاري قال في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً ؛ من قتل 
)١(‏ انظر : تهذيب الكبال (5/ 58) . 
)١(‏ المصدر السابق . 
(*) المصدر السابق (9/ 386-1585) . 
(5) تعريف أهل التقديس (ص087) . 
(0) علل ابن المديني (ص07) . 
(5) تعريف أهل التقديس (ص05) . 


الباسب ال ةك : استهاناست9 "كس ذال ين م 


عبده قتلناه » : « كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث .ء وأنا أذهب 
إليه »('2 » والحسن إنما سمع من سمرة حديث العقيقة » إلا أن علي بن 
المديني ومعه البخاري يريان أن هذا كافٍ في إثبات سماع الحسن من 
سمرة» قال البخاري بعد أن أخرج تصريح الحسن بأنه سمع حديث 
العقيقة من سمرة : « قال علي : وسماع الحسن من سمرة صحيح ٠‏ وأخذ 
بحديئه : « من قتل عبده قتلناه » 22 وكذلك البخاري قال : « سماع 
الحسن من سمرة صحيح » 7 » مع العلم أن أكثر الحفاظ على أن الحسن 
م يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط كما نقل ذلك البيهقي عنهم 7'». 
وكذلك رواية الحسن عن أب بكرة لم تثبت من طريق صحيح إلا في 
حديث ١‏ إنَّ ابني هذا سيّدٌ » ولعل الله أن يُصلح به بين فثتين من 
المسلمين قال علي بن المديني : « إنها صح عندنا سماع الحسن عن أبي 
بكرة مبذا الحديث »2*0 » وأخرج البخاري الحديث في صحيحه ثم قال في 


. 2084 العلل الكبير (ص57) 2 (5؟/‎ )١( 
. 259 /5( التاريخ الكبير‎ )1( 

(") العلل الكبير (ص785) 2 (5/ *453) . 
(4) السئن الكبرى (588/6) . 

(5) التاريخ الصغير /١(‏ 155) . 


آخره  :‏ قال لي علي بن عبد الله : إنم| ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا 
الحديث » (0) » وقد احتج البخاري في صحيحه بعدة أحاديث للحسن 
عن أبي بكرة معنعنة وانتقده الدارقطني في ذلك وقال : « وأخرج البخاري 
أحاديث للحسن عن أبي بكرة : منها الكسوف ء ومنها زادك الله حرصاً 
ولا تعد . ومنها لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ومنها ابني هذا سيدء 
والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة» 9 , 

فظهر بهذا أن البخاري يقبل عنعنة الحسن ويحتج بها متى ما صح سماعه 
عمن يروي عنه ولولمرة واحدة » وهو يخالف ببذا عدداً من المتأخرين 
الذين يردون كلّ حديث لم يصرح الحسن فيه بالتحديث . والظاهر لي من 
تصرف البخاري في مرويات الحسن الآنفة أنه لا يراه مدلساً وإنها ثقة 
يرسل . 

- سعد بن هشام بن عامر الأنصاري . ثقة . احتج البخاري بروايته 


عن عائشة في صحيحه 9 , 


. )؟5071١5( صحيح البخاري‎ )١( 


(5) التتبع (ص 0977-1797 , 
(؟) التعديل والتجريح (7/ )١١١7‏ وتهذيب الكبال 8017/1١‏ . 





الباسالة اك : استهالاست لسرن ليان 55 


وقال في تاريخه : ١‏ سمع عائشة »7 . 


وهذا الحديث مع حديث الحسن عن سمرة قال فيها الترمذي : ١‏ يقال: 
كلا الحديثين صحيح » (") . 

وقال أبو حاتم الرازي : « قتادة أحفظ من أشعث » وأحسب الحديثين 
صحيحين » لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة عن ترك النكاح 
يعني التبتل »220 . 

وقال النسائي : « قتادة أثبت وأحفظ من أشعث . وحديث أشعث 
أشبه بالصواب »24 . 

وهذه النصوص قاضية بتقوية رواية أشعث بن عبد الملك وأنها حفوظة 
عن الحسن . وقد روى بعض أصحاب الحسن هذا الحديث عنه عن سعد 
أنه دخل على عائشة وسأها عن التبتل فقالت : ١‏ لا تتبتل » فجعلوا 
الحديث موقوفاً عليها » روى ذلك اللمبارك بن فضالة *© . والحصين بن 


, )55/54( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي (5/ 0797 . 

(؟) العلل لابن أبي حاتم ١7 /١(‏ 5) , 
(4) النسائي (09/5) , 

(0) مسند أبي يعلي (4/ 0710/0 . 





43 لكيس يزليو 
نافع المازني (3) ؛ والمبارك متكلم فيه 59) » وأما الحصين 9" فهو ثقة ولكنه 
لم يلازم الحسن ويكثر عنه كما هو حال أشعث بن عبد الملك ٠‏ كما أن 
الراوي عنه أبو سعيد مولى بني هاشم » وثقه أحمد وابن معين 7؟» ولكن 
أحمد قال في رواية عنه : ١‏ كان كثير الخطأ » © . 

والظاهر من تحسين البخاري لحديث الأشعث وذكره بأن الحديث روي 
عن عائشة موقوفاً » أنه لا يرى الوقف علة تقدح في رفع الحديث لمكانة 
الأشعث العالية وتثبته في روايته عن الحسن . 

والذي يترجح لدي أن البخاري قصد بتحسينه لهذا الحديث أنه محفوظ 
وثابت من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . ولا أظن أن هناك فرقاً 
بين ( محفوظ ) و( حسن ) عنده فيم| يظهر من سياق كلامه الذي قال فيه : 
« حديث الحسن عن سمرة محفوظ » وحديث الحسن عن سعد بن هشام 
عن عائشة هو حسن ؛ . فكأنه يقول : هو محفوظ أيضاً » وهذا ما فهمه 


. )5١ /5( النسائي‎ )١( 
.)190-181* /١1/( انظر : تبذيب الكمال‎ )١( 
, )60 45-6826 /5( انظر : تبذيب الكيال‎ )"( 
. )315-518/9/( (؟) انظر : تهذيب الكبال‎ 
. 0741 /5( الضعفاء للعقيلي‎ )6( 


الباء بل ةك : اسسالاست# كس كلد ليان لك 


الترمذي حين قال : ه يقال : كلا الحديثئين صحيح » قال الدكتور ربيع : 
« فلعل هذا الحكم من الترمذي استناداً على إجابة البخاري له... فيكون 
كلام الترمذي مفسراً لمراد البخاري بلفظ ( الحسن )297 . 

وأما ما ذكره الدكتور ربيع في قوله : « ولعل قائلاً يقول : إن مراد 
البخاري هنا أن حديث عائشة شاذ » بدليل أنه قابله بأن حديث سمرة 
محفوظ » ؛ فإن هذا القول بعيد عن الصواب . ولم يأتِ في اصطلاح 
البخاري أبداً أنه يُسمي الحديث الشاذ حسناً » وقوله هذا ناتج عن منهج 
يقوم على جعل مصطلحات المتأخرين هي المهيمنة والمسيطرة على عبارات 
المتقدمين ومصطلحاتهم » ويُغفل أن تلك المصطلحات مرت بمراحل 
تطور وتغير من إمام لآخر ومن عصر لآخر» فيجب التنبه لهذا الأمر حتى 
يستقيم لنا فهم مناهج كبار النقاد المتقدمين , ومما يؤكد خطأ ذلك القول 
أن حديث أشعث محفوظ عند الترمذي وأبي حاتم والنسائي بصريح 
لفظهم ٠‏ فكيف يكون شاذاً عند البخاري ولا يفسر ذلك بعبارة صريحة 
تنبىء عن مقصوده . ثم هذا الترمذي تلميذه يذكر في تعريفه للحسن بأن 
لا يكون شاذاً » ما يدل على أن الشاذ لا يمكن أن يسمى حساً ألبتة » 


. تقسيم الحديث (ص”07)‎ )١( 





بق سس اكت لزان لش كيو 





خاصة عند النقاد الذين يميزون صحيح الحديث من سقيمه . 

وبالتتبع وجدت البخاري يطلق على ما يقابل المحفوظ ويضاده عبارات 
مثل : ١‏ لا أرى هذا الحديث محفوظا » ١. 2١‏ هو غير محفوظ 206 .ما 
أراه محفوظاً »20 ١»‏ ليس بمحفوظ »247 » وأحياناً يقول : ١‏ خطأ» © » 
« غلط »2100 ١»‏ وه ؛ 7" . ونحو هذه العبارات » وم أجده استخدم - 
فضلاً عن أن يكون التزم ذلك مصطلحاً - ( الشذوذ ) أو ( الشاذ ) 
بوصفه مقابلاً للمحفوظ . 

( النص العاشر ) : قال الترمذي : « حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن 
غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن 
النبي ككل قال : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ىا بدأ » فطوبى 
للغرياء » . 


. )0 العلل الكبير (صغ‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص 77 . ال 7 

(؟) المرجع السابق (ص96١١)‏ . 

(:) المرجع السابق (ص9١5)‏ . 

(0) المرجع السابق (ص7١١‏ لا ف ل ”0 
(5) المرجع السابق (ص © )٠١‏ . 

(9) المرجع السابق (ص8”) . 





البا ال ةك : اسسوالاسست# كتركذ وين لذن 
سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث 
غير حفص بن غياث وهو حديث حسن 2172 . 
هذا الحديث أخرجه أكثر الأئمة (") في مصنفاتهم الحديثية عن حفص 
ابن غياث به . 
وذكر البخاري والترمذي وغيرجما أن حفصاً تفرد بهذا الحديث . ولكن 
وجدت البزار يقول : « وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن عبد الله مسنداً إلا الأعمش » ورواه عن الأعمش أبو خالد 
- سليمان بن حيان - » ويوسف بن خالد - السمتي - » وغيدهما » © 
والسمتي متروك . 
وقال ابن شاهين : ١‏ وهذا حديث غريب لا أعلم رواه عن الأعمش إلا 


. 8014 /1( . العلل الكبير (ص778)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (3/17؟) » وأحمد (545/0) تحقيق أحمد شاكر . والدارمي 
(/715-11) وابن ماجه (984*) والترمذي (15174) ؛ وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص160) . والبزار (6/ 477) » والدورقي في مسند سعد (97) » والطحاوي في المشكل 
)١1/0-1594/0(‏ وأبو يعلى )294/١(‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 2177 » والهيئم بن كليب 
(719) , وابن شاهين في الأفراد (ص570-758) ٠‏ والآجري في الغرباء ١(‏ 70) والبغوي في 
شرح السنة (118/1) . 


(*”) مسند البزار (0/ 4777 -1 87) . 





حفص بن غياث » وأبو خالد الأحمر » وعيسى بن الضحاك © (2© , 

وفي بعض هذه الطرق نظر إلا حديث أبي خالد الأحمر سليهان بن حيان 
فقد رواه الطحاوي 7 وابن شاهين 7" وابن عدي 7*) من عدة طرق عنه 
وسننظر في رجال السند باعتبار ما صرح به البخاري من تفرد حفص . 

رجال السند : 

- حفص بن غياث الكوني . احتج به البخاري في صحيحه © , 
وأخرج له عن الأعمش كثيراً » قال الحافظ ابن حجر : « اعتمد البخاري 
على حفص في حديث الأعمش؛ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش 
بالسماع وبين ما دلسه . نبّه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر - المقدسي - . 


وهوىا قال» 00 » وقد قال البخاري عنه : « هو من أه ع كتاباً »(20 2ش 


, الأفراد لابن شاهين (ص150-769)‎ )١( 

(1) انظر تخريج الحديث . 

(©) انظر تخريج الحديث . 

(5) الكامل لابن عدي (7/ ٠‏ 117) . 

(0) التعديل (7/ )01١‏ وتبذيب الكبال (90/ 04-85) , 
(5) هدي الساري (ص418) . 

() العلل الكبير (ص55؟) . 





ألبا سبال ةل : اسنهالا مستا "كسرع نا لبان 1 


وقال : 2 سمع الأعمش... وسمع منه ابنه عمر »230 . 

وهو أثبت الناس في حديث الأعمش عند يحبى بن سعيد القطان وعلي 
ابن المديني 7" » وقال علي : « لما أخرج حفص كتبه كان كما قال يحيى - 
القطان - » إذا فيها أخبار وألفاظ كما قال يحيى » 29 , وأكد ذلك محمد 
ابن عبد الله بن عمار الموصلي إذ قال : 9 كان عامةٌ حديث الأعمش عند 
حفص بن غياث على الخبر والسماع » 7؟' . والمراد أنه من شدة ضبطه يميز 
ألفاظ الأداء عن الأعمش فيبين ما صرح فيه بالساع . ولا يرويه بالعنعنة 
طلباً للتخفف ى) هو حال كثير من الرواة » وفي هذين النصين تأكيد قوي 
إلى ما ذهب إليه ابن طاهر وابن حجر من أن البخاري اعتمد على حفص 
مرويات الأعمش لني يف رجه في صحيحه شذه ايز الاهرة ل لي 
عنهء ولا ستبعد أن يكون البخاري اطلع على كتاب حفص بن غياث عن 
الأعمش الذي كان عند ابنه عمر ه وعمر هذا هو شيخ البخاري » وهو 
أيضاً الذي أخرج كتاب أبيه لعلي بن المديني فجعل علي ينظر في الكتاب 


, 0717١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 
. )١91/ /8( تاريخ بغداد‎ )1( 
. المصدر السابق‎ )"( 
, )١99/8( (4)المصدر السابق‎ 


ويترحم على يحيى القطان » فقال له عمر : 0 تنظر في كتاب أبي وتترحم على 
يحبى؟! فقال علي : سمعته يقول : حفص أوثق أصحاب الأعمش . ولم 
أعلم حتى رأيثٌ كتابه » 00 ولا أظن البخاري يفوت على نفسه فرصة 
الاطلاع المباشر على كتاب حفص وهو القائل : « كان من أصحهم كتاباً » 
وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الأولى من المدلسين ("2 » وقد صرّح بسماعه 
من الأعمش في هذا الحديث ”22 ىا جاء من طريق ابنه عمر . 

- سليان بن مهران الأعمش الكوني » احتج به البخاري في 
صحيحه 27 » وهو ثقة بلا خلاف » إلا أنه مدلس » ولكن ذكرنا آنفاً أن 
حفصاً إذا روى عنه يحمل حديثه على السماع . وهو قد سمع أبا إسحاق 
قدي لأنه أكبرمن شعبة والثوري ٠‏ وقد قال يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي: ١‏ كان الأعمش إذا جاء إلى أبي » رحمتّه من طول جلوس 
الأعمش معه » 7" » وقال حفص بن غياث : « سمعت الأعمش يقول : 





. )1917//8( تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) تعريف أهل التقديس (ص6”) . 
(") انظر : مسند سعد للدورقي (85) . 
(:) التعديل .)١119/-11157/9(‏ 

(0) النبلاء (60/ /891) , 


لبامنيالةال: اسلو الست "كسرئكندا ليبن 3 





كنثُ إذا خلوتٌ بأبي إسحاق » حدثنا بأحاديث عبد الله غضاً ليس عليها 
غبار » (21ي يعني أحاديث أبن مسعود . 

- عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الحمداني الكوفي » احتج به 
البخاري في صحيحه () , 

وهو ثقة إلا أنه أخذ عليه التدليس والاختلاط» أما الاختلاط فإن 
الأعمش قديم فيحمل ساعه منه قبل الاختلاط » وأما التدليس فإني لم 
أجد له تصريحاً بسماعه لهذا الحديث - حتى الآن - ؛ إلا أن سماعه من أي 
الأحوص ثابت » فقد قال شعبة : « قلت لأبي إسحاق : كيف كان أبو 
الأحوص يُحدٌئكم؟ قال : كان يَسْكُبها علينا في المسجد يقول : قال عبد الله 
قال عبد الله » 9 , 

- عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص الكوفي . قال البخاري : 


« سمع عبد الله بن مسعود 2472 » وهو ثقة © بدون خلاف . 


. المصدر السابق‎ )١( 

, 01١-1١7 /57( التعديل (91/8-915/7) وتبذيب الكمال‎ )١( 
. )51 14 /9( العلل لأحد‎ )”( 

(5) التاريخ الكبير (/1/ 057-/01) , 

(6) تجذيب الكبال (415-1446/91) . 





138 تبش اكيلةال فيو 

وهذا الحديث قال الترمذي فيه : ٠‏ حسن صحيح غريب ©2272 » وقال 
البغوي : ١‏ هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود »7 . 

رجاله ثقات على شرط مسلم وإن كان الإمام مسلم لم يخرّجٍ هذا السند 
بهذا النسق . ولكنه أخرج لحفص عن الأعمش » وللأعمش عن أبي 
إسحاق ٠‏ ولأبي إسحاق عن الأحوص عن ابن مسعود . ولكنه اختار 
حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر 7 في الباب على حديث ابن مسعود . 

ومحل النظر في حديث ابن مسعود هو عدم وقوفنا على تصريح أبي 
إسحاق بالسماع لهذا الحديث من أبي الأحوص ٠.‏ فهل يكون البخاري 
حَسّنه مع علمه بذلك أم أنه وقف على سماع أبي إسحاق ؟! 

الأمر الثاني محتمل ولكن لا دليل عليه » والأقرب إلى الواقع أن 
البخاري حسن الحديث مع عدم وجود تصريح أبي إسحاق السبيعي 
بالسماع » ولكن أيضاً لعدم وجود نص صريح يدل على أنه دلّس هذا 
الحديث » والحديث مروي عنه بالعنعنة » وهي صيغة أداء تحتمل السماع 
وعدمه » ولكن ذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث ومن الفقهاء إلى 


. )18/0( جامع الترمذي‎ )١( 
.00118/1( شرح السنة‎ )1( 


() انظر : صحيح مسلم .)1545.1١106(‏ 


افا : متها ست كيذؤي 7 


أن العنعنة لا تحمل على الاتصال في حق المدلس لاحتمال أنه لم يسمع ذلك 
الحديث المُعنعن » وذهب بعض أهل الحديث إلى أن العنعنة من غير المكثر 
من التدليس تحمل على الاتصال إلا إذا ثبت في حديث بعيئه أنه دلّْس فيه . 
قال الحافظ ابن القطان الفامي : « وإنما يختلفٌ العلماء في قبول حديث 
المدنْس إذا كان عمن قد عُلِم لقاؤه له وسماعه منه » ها هنا يقول قوم : 
يُقبل ما يُعنمّن عنهم حتى يتبين الانقطاع في حديثٍ حديث فيد » ويقول 
آخرون : بل يرد ما يُعدمن عنهم حتى يتبين الاتصال في حديثِ حديثٍ 
فيُقبل ... والخلافٌ في رد الحديث المدلس حتى نعلم اتصاله » أو قبوله 
حتى نعلم انقطاعه؛ إن هو إذا لم يُعارضه ما لاشك في صحته »7 , 
والمعمول به لدى كثير من المحدثين المتأخرين على وجه الخصوص هو 
أن الأصل في حديث المدلْس عدم الاتصال حتى يثبت السماع » وهذا هو 
مذهب الإمام الشافعي الذي أبان عنه في رسالته ”") » وتبعه عليه كثير من 
الناس » حتى أصبح المذهب الآخر الذي حكاه ابن القطان الفاسي شبه 
مهجور ء ولم يُحخرر جيداً بذكر البراهين والأدلة التي توضح وجهة نظر 
أصحابه » ما أدى إلى أن بعض المحققين استشكلوا وجود روايات 


. 01/1١6 بيان الوهم (5/ق‎ )١( 
. الرسالة للشافعي (ص9/8”)‎ )1( 


36 ابس اكت لزان كيو 
( للمدلسين معنعنة في الصحيحين ) ولمْ يُعثر على تصريح لهم بسماعها » 
ومن ذلك قول العلامة المحقق ابن دقيق العيد في الراوي المدلس إذا روى 
حديثاً معنعناً » قال : « المشهورٌ أنه لا تحمل على السباع حتى يبين الراوي 
ذلك » ومالم يبين فهو كالمنقطع فلا يُقبل » وهذا جار على القياس » ثم أتبع 
كلامه بملاحظة بالغة الدقة فقال : « إلا أن الجريّ عليه في تصرفات 
المحدئين وتخريجاتهم صعبٌ عسيرٌ . يُوجبٌ اطراح كثير من الأحاديث 
التي صححوها ء إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه , اللهم 
إلا أن يذَّعي مُدّع : أن الأولين اطلعوا على ذلك » ولم نطلع عليه » وفي 
ذلك نك 200 7 

وقال في موضع آخر  :‏ لابد من الثبات على طريقة واحدة » إما القبول 
مطلقاً في كل كتاب ٠‏ أو الرد مطلقاً في كل كتاب ؛ وأما التفرقة بين ما في 
الصحيح من ذلك وما خرج عنه . فغاية ما يوجه به أحد أمرين : إما أن 
يُذَّعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها , 
وهذا إحالة على جهالة » وإثبات أمر بمجرد.الاحتمال , وإما أن يُذَّعى أن 


الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه 


(1) الاقتراح (ص 50-١9‏ . 





لاطبا ةل : استتوالاست اركذ ليان الع 


الأحاديث؛ وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع » لكن 
هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف 
مقتضاه » وهذا فيه عسر »230 , 

وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي لما سأله تقي الدين السبكي عا ما 
وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل نقول : إنهها اطلعا على 
اتصالها؟ 

فقال : ١‏ كذا يقولون . وما فيه إلا تحسين الظن مما » وإلا ففيها 
أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في 
الصحيح 2(" . 

ويستفاد من كلام هذين الإمامين حقيقتان : 

0-١‏ أن البخاري صحح أحاديث فيها عنعنة مدلسٍ لم يصرح 
بسماعه لذلك الحديث . 

0-9 أن القول باطلاعه على السماع من طرق أخرى لم يوردها 
ويبرزها عند ذكره لذلك الحديث احتمال يحملنا عليه سن الظن به » وإلا 
- كما قال ابن دقيق العيد - فهذا إحالة على جهالة » وإثبات أمر بمجرد 


(١)التكت‏ لابن حجر (؟7/ ول 
() المرجع السابق (75/5) , 





فق ابس تلات رلشكيو 
الاحتمال لذا كان محل نظر . 

ولبيان ما هو راجح في نظري حول هذه القضية » أقول : إن هذه المسألة 
كانت قد شغلتني وأشكلت علي قدياً في أول بداياي لطلب هذا العلم 
الشريف », فاعتنيت با قيل فيها وجمعتٌ من ذلك قدراً لا بأس به من 
النصوص » حررتها في رسالة لم تنشر بعد ء وسأذكر هنا ما له علاقة مباشرة 
بهذا المقام بإيجاز شديد . 

بناء على ما تقدم نقله من كلام ابن القطان وابن دقيق العيد والمزي » 
يحق لنا أن نتساءل : 

إذا كان الحال ىا قال ابن دقيق العيد والمزي فلماذا لا يكون رأي 
البخاري مُوَافقاً للمذهب الأول الذي ذكره ابن القطان » وهو أن عنعنة 
المدلس الأصل فيها الاتصال حتى يثبت العكس؟ 

وللجواب عن هذا أقول: لم أجد في كلام البخاري ما يدل بصراحة على 
رأيه في هذه المسألة ٠‏ ولكني وجدثُ له نصاً يُفهم منه أن المدلس المقل 
تحمل عنعنته على السماع حتى يثبت العكس .. 

وهذا النص هو قوله : « ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت » ولا عن سلمة بن كهيل » ولا عن منصور ء وذكر مشايخ كثيرة » لا 


ألباس الاك : استهالا ست كران لفق 
أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساًء ما أقل تدليسه » 290 , 

ويستفاد من هذا النص عدة فوائد : 

2-١‏ أن البخاري ببتم بمسألة كثرة التدليس وقلته » والفائدة من 
الفرق بين المكثر من التدليس والمقل منه » هي أن المقل تحمل عنعنته على 
الاتصال إلا إذا ثبت أنه دلس في ذلك الحديث بعينه فحينئٍ لا مُحتج به - 
وهذا احتراز متفق عليه - » وأما المكثر فلا تقبل عنعنته إلا بتصريحه 
بالسماع » وسيأتي بعد قليل ما يؤكد هذا من كلام أساتذة البخاري : ابن 
المديني » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين . 

؟-2 أن البخاري لم يقل أن الثوري لم يُعنعن عن حبيب وسلمة 
ومنصور ومشايخه الآخرين الذين لم يجد له تدليساً عنهم , ولكنه قال : ٠‏ لا 
أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً » ومن المستبعد أن تكون كل أحاديث 
سفيان عن أولئك المشايخ قد وصلت إلى البخاري بذكر السماع » بل لابد 
من أن توجد له أحاديث عنهم بالعنعئة » ومن الواضح أنه حمل عنعنة 
الثوري عنهم على الاتصال ولم يتوقف في مروياته المعنعنة عنهم ؛ لأن بحثه 
وتفتيشه كانا عن الأحاديث التي ثبت فيها التدليس ؛ وليست المحتملة 


0*8 العلل الكبير (ص‎ )١( 





34 حيس شتا كيو 

للسماع والتدليس » ولو كان كلامه يشمل ما ثبت تدليسه وما مُحتمّل فيه 
التدليس؛ لما كان له معنى » ولكان الأولى به أن يقول : « كل حديث 
سفيان عن هؤلاء قد صرح فيه بالساع والتحديث » . 

والسؤال الذي أظن أن إجابته توضح ذلك : هل كان بحث البخاري 
لحديث الثوري عن حبيب وسلمة ومنصور وغيرهم الذين أجمل ذكرهم 
معتمداً فيه على أن الأصل الاتصال حتى يثبت التدليس الصريح؟ أم كان 
معتمداً على أن الأصل في حديث الثوري الانقطاع حتى يثبت السماع في 
كل حديثٍ بعينه؟ وإجابته تقدمت في الكلام الآنف ذكره . 

*-20 من المؤكد أن البخاري قبل أن يقوم بهذا الاستقراء والتفتيش 
لحديث الثوري علم مُسبقاً أن الثوري مدلس » ولو كان يرى أن المدلس 
الذي عُرف بالتدليس واشتهر به لا يُقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع؛ لما 
كان لبحثه فائدة؛ لأنه سيكون من تحصيل الحاصل » ولكنه عندما قام 
بذلك كان مراده تحديد كمية تدليس الثوري هل كان مكثراً أم مقلاً منه؟ 
وكانت النتيجة التي صرح البخاري بها أن.الثوري مقل من التدليس » 
وفائدة أخرى مهمة جداً وهي معرفة شيوخه الذين دلس عنهم من 
شيوخه الذين لم يدلس عنهم » وهذا ينفع عند الترجيح وقت الاختلاف » 
وينفع أيضاً في معرفة طبقات الرواة والموازنة بين سفيان وغيره من الرواة 


الباس بالل : اسه الست "سرف لحان 354 

في حديئه عن أولئك المشايخ . 

هذا ما فهمتّه من تأملٍ في النص السابق » وما يدعم ذلك ويؤكده أن 
هذا المذهب هو قول مشايخه وأساتذته الأئمة الثلاثة يحيى وعلي وأحمد 
الذين هم أشهر علماء الجرح والتعديل في عصرهم . 

قال الإمام الحافظ يعقوب بن شيبة : « سألتٌ يحيى بن معين عن 
التدليس » فكرهه وعابه » قلت : أفيكونٌ المدلس حجة فيها روى أو حتى 
يقول : حدثنا وأخبرنا؟ فقال : لا يكون حجة فيا دلّْس 2174 » ومعنى هذا 
الكلام أن ما رواه المدلس ول يثبت بيقين أنه دلس فيه يكون حجة » ولا 
شك أن العنعنة ليست لفظة صريحة في التدليس » بدليل أننا وجدنا لشعبة 
أحاديث كثيرة عن قتادة تروى عنه بالعنعنة وشعبة لم يحمل عنه إلا ما 
صرح بسماعه ى) هو معلوم . 

وأما على ب بن المديني » فقد قال يعقوب بن شيبة : ١‏ سألت علي بن 
المديني عن الرجل يُدلّْس أيكون حجة فيا لم يقل حدثنا؟ ٠‏ قال : إذا كان 
الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا » ("© وقصده بالغالب أي 
المكثر » ولا يمكن أن يوجد محدث ثقة غالب حديثه تدليس . 


(؟) المرجع السابق . 


6 بست أكترلةاترلخ كيو 

وقد وجدتٌ له نصاً صريحاً قبل فيه عنعنة مُدلْسِ » ولم يضعفه إلا بعد 
أن ثبت عنده بدليل قاطع أنه دلّْس فيه » قال علي رحمه الله : ٠‏ حدثنا يعلى 
ابن عبيد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن علي « أن النبي كل أهدى مئة بَدَنة فيها جمل 
لأبي جهل ؛ قال ابن المديني : « فكنتٌ أرى أن هذا من صحيح حديث ابن 
إسحاق فإذا هو قد دلّسه » حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
محمد بن إسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس » فإذا الحديث مضطرب 1١784‏ . 

فحديث محمد بن إسحاق كان صحيحاً في نظره رغم أنه معنعن ولم 
يُضعفه إلا بعد أن ثبت تدليس ابن إسحاق . 

ونصٌ ثالث عن إمام من كبار أئمة النقد والعلل وهو الإمام أحمد بن 
حنبل » قال صاحبه أبو داود : ٠‏ سمعتٌ أحمد سُئل عن الرجل يُعرف 
بالتدليس تج فيا لم يقل فيه سمعثٌ؟ قال : لا أدري » فقلتٌ : الأعمش 
متى تُصاد له الألفاظ ؟ قال : يضيق هذا ء أي أنك تحتج به » 5) : 

وفي نص آخر قال أحمد في محمد بن إسحاق : ١‏ كثير التدليس جداً » 


. )١٠١ا/ص( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 
. 2700 /١( (؟) سؤالات أبي داود (ص4ة4١) وشرح العلل‎ 


أليارسب الك : اسشعالاست "ا سنا لين 4 


وأحسن حديثه عندنا ما قال : أخبرني وسمعت » 7 , فنّه على كثرة 
تدليسه وضرورة التصريح بسماعه كي يُحسّن حديثه ويُقبل . 

وحتى لا نخرج عما نحن بصدده أكتفي بم| ذكرتٌ؛ لأن المقام لا يناسب 
البسط والتفصيل المتضمن لذكر الآراء والمذاهب المختلفة مع إيراد 
البراهين والشواهد من تصرفات أثمة النقد والعلل . 

ونخلص من كل ما تقدم أن الأقرب - في نظري - لمنهج البخاري أن 
حديث المدلس الثقة غير المكثر من التدليس كأبي إسحاق السبيعي 
والأعمش وقتادة والزهري والثوري ومن هو على شاكلتهم من أخرج 
حديئهم في صحيحه محتجاً بهم في الأصول ‏ مقبول ومحتج به إذا ورد 
معنعناً ولم يوجد إثبات للسماع من وجه آخر ء وعدم وجود دليل يُثبت 
تدليس ذلك الثقة في الحديث الذي هو محل البحث ؛ ولا يكون في الحديث 
شذوذ أو علة تستدعي التوقف فيه , والأسباب أو الأدلة التي رجحتٌ بها 
ذلك : 

--١‏ ظاهر تصرف البخاري في صحيحه » كما أشار إلى ذلك ابن 


دقيق العيد والمزي ٠‏ 


.)١1؟/1( عيون الأثر‎ )١( 





3 القبسشاكتع رلا لخ كيو 

0-5 فهمي لكلامه عن تدليس الثوري . 

2-7 أن هذا هو رأي كبار أساتذته من أئمة النقد والعلل . 

وغالب ظني أن أبا إسحاق السبيعي عند البخاري في وزن الثوري » 
ليس مكثراً من التدليس , ومما يدعم هذا ويقويه أن أحد أقران البخاري 
من عاصره وشاركه في عدد من مشايخه وهو الإمام الحافظ يعقوب بن 
سفيان الفسوي يقول : ١‏ وأبو إسحاق رجل من التابعين » وهو ممن يَعتَمدٌ 
عليه الناس في الحديث هو والأعمش . إلا أنهها وسفيان - الثوري - 
يُدلسون ٠‏ والتدليس من قديم » 27 , ثم قال : « وحديت سفيان وأبي 
إسحاق والأعمش مال يُعلم أنه مُدلّس يقوم مقام الحجة »27 . 

وقال الحافظ ابن حزم في المدلس الحافظ العدل الذي يدلس في بعض 
رواياته : « فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئاً » لأن هذا ليس جُرحة ولا 
غفلة » لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقيناً أنه أرسله » وما علمنا أنه أسقط 
بعض من في إسناده » ونتأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك » 
وسواء قال : أخيرنا فلان ‏ أو قال : عن فلان , أو قال : فلان عن فلان » 
كل ذلك واجب قبوله , مالم يتيقن أنه أورد حديثاً بعينه إيراداً غير مسند » 


. )8807 /7( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. )571//7( المصدر السابق‎ )0( 





الباسبالةل اسع لات كرك ا ين ع 


فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط . وأخذنا سائر رواياته ؛. 
ثم قال : « وهذا النوع منه كان جلةٌ أصحاب الحديث وأئمة المسلمين 
كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي...70© . 

وأما ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من وضع أب إسحاق في الطبقة 
الثالثة من المدلسين ووضع الأعمش في الثانية فهو محل نظر عندي » لأن أبا 
إسحاق إن لم يكن كالأعمش من حيث التدليس فليس هو بأسوأ أو أكثر 
تدليساً منه . والحافظ - رحمه الله - له أخطاء في طبقاته تلك » منها وضعه 
للزهري في الطبقة الثالثة » والزهري يقول فيه الذهبي : ١‏ كان يدلس في 
النادر 6(" » وقال سبط ابن العجمي فيه  :‏ وقد قبل الأئمة قوله عن »0 
بل هو نفسه - رحمه الله - وصفه في الفتح بأنه قليل التدليس ”4 . 

وعلى أية حال فإن مراد البخاري من تحسينه لحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن الحديث صحيح محفوظ عنده بذلك السند » وإلا فالمتن 


محفوظ عن رسول الله يَكلهِ فقد روي من وجوه كثيرة عنه » حتى عده 


, 0177-1177 /1( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
. )4١ /5( الميزان‎ )١( 

(”) التبيين لأسماء المدلسين (ص١8)‏ . 
(5) فتح الباري )141/1١(‏ . 








بعض المتأخرين من قبيل المتواتر ”29 . 

( النص الحادي عشر ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا أبو عمار الحسين بن 
خخريث قال : حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يحبى بن 
عقيل قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : ١‏ كان النبي يكل يكثر 
الذكر » وكان لا يأنف أو لا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي 
له حاجته » . سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن » 
وهو حديث الحسين ابن واقد تفرد به» 9) , 

هذا الحديث أخرجه عدد من الأثمة 2 في مصنفاتهم عن الحسين بن 
واقد به . 

رجال السند : 


- الحسين بن واقد المروزي ٠‏ وثقه ابن معين (؟) وابن حبان » وقال : 


. 0" 0-1 انظر المقاصد الحسنة (ص5١١) ونظم المتنائر للكتاني (ص؛‎ )١( 

(؟) العلل الكبير (ص 20750 (9057/5), 

(1) أخرجه الدارمي ٠ )0 /١(‏ والنسائي ٠ 231١8/17(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع (ص99١-‏ 
). وابن حبان في صحيحه /١4(‏ 4-7177 33) » وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص77- 
4 . والحاكم في المستدرك (؟/ )1١154‏ , والبيهقي في الدلائل )7*79/١(‏ وفي شعب الإيمان 
(594/5) والخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 0) . 


(4) اجرح والتعديل (7/ 15) وتاريخ ابن معين (9/ )١١9‏ . 


ابام ابلك : استتهالاسست9 "لسرا لين 44١‏ 


« ربم] أخحطأ » 00 » وأما أحمد وأبو زرعة وأبو داود والنسائى فقد قالوا : 
ليس به بأس 2( » وقد أنكر أحمد 7 رواياته عن عبد الله بن بُريدة وأيوب 
السختياني » وقد أخرج البخاري © في صحيحه للحسين على سبيل 
الاستشهاد والاحتجاج في موضع واحد فقط » ولم يذكر فيه جرحاً في 
تاريخه الكبير » وقد سمع من يحيى بن عقيل هذا الحديث 2*7 . 
- يحيى بن عُقيل الخزامي نزيل مرو »ء قال ابن معين : 9 ليس به 
بأس »2 227 » وذكره ابن حبان في ثقاته "© » ولم يذكر البخاري فيه جرحاً 
وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم . 
فالحديث متصل على مذهب البخاري في اشتراط اللقاء لاتصال السند 
المعنعن » وهو من صحيح حديث ال حسين بن واقد » لأن تفرده هنا يحتمل 
)١(‏ ثقات ابن حبان )75١9/5(‏ . 
(؟) تبذيب الكبال (5/ 494 -890) . 
() العلل لأحد (1/ 001 » الضعفاء للعقيلٍ (١61/1؟.‏ 
(4) هدي الساري (ص185) . 
(0) انظر : تخريج الحديث الآنف عند النسائي والحاكم والبيهقي والخطيب . 


(5) الجرح والتعديل (11/5/9) . 


(9) ثقات ابن حبان (078/0) . 


4 ابس هأكتي تلش كيو 
له عن مثل يحيى بن عقيل » والحسين إنما أنكروا عليه تفرداته عن مثل 
أيوب السختياني وعبد الله بن بُريدة ممن كان له أصحاب معروفون بالحفظ 
والكثرة » ويشهد لأول هذا الحديث . حديث عائشة رضي الله عنها : 
« كان رسول الله وك يذكر الله على كل أحايينه » (١وهذا‏ يفيد كثرة ذكره 
عليه الصلاة والسلام » وقد صحح” البخاري هذا الحديث . ويشهد 
لنصفه الثاني ما أخرجه البخاري في صحيحه 7 عن أنس رضي الله عنه : 
١‏ كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يكل فتنطلق به 
حيث شاءت »؛ ؛ وليس في متن الحديث ما يستنكر في وصف أخلاق 
وأحوال رسول الله يله . 
فمراد البخاري بتحسينه أنه حديث ثابت محفوظ لا علة فيه توجب 
( النص الثاني عشر ) : قال الترمذي : ١‏ حدثنا محمد بن بشار » حدثنا 
حَبّان بن هلال » حدثنا أبو خزيمة عن مالك بن دينار عن الحسن عن أنس 
ابن مالك عن النبي يَكْ قال : « إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر » . 
)١(‏ أخرجه مسلم 0787/6 . 


() العلل الكبير (ص7”55) , 
(؟) صحيح البخاري (501/5) . 





ألبا ديب ةل : استتهالاست9 "سر نا بان 1 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن » وقد حدثناه 
محمد بن المثنى قال أبو عيسى : واسم أبي خزيمة : يوسف 6(" . 

هذا الحديث بهذا السند أخرجه البزار (") عن محمد بن بشار به » ثم 
قال: « لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس بن مالك إلا مالك بن دينار» 
وأبو خزيمة هذا بصري حدَّث عنه حَبَّانَ » وقد روى هذا ابن نبهان عن 
مالك بن دينار مهذا الإسناد » . 

وفي بعض هذا نظر ىا سيأ . 

وقد توبع أبو خزيمة تابعه الحارث بن نبهان كا ذكر البزار وأخرج 
حديثه أبو نعيم في الحلية © . 

وذكر أبو نعيم أن الحسن بن أبي جعفر قد تابع أبا خزيمة أيضاً . 
وكلاهما - الحارث والحسن - من الضعفاء 99 . 


ووجدت متابعة لمالك بن ديئار يروما المعلى بن زياد » أخرج حديثه 


)١(‏ العلل الكبير (ص 27875 »7 مه065-94؟), 

(١؟)‏ كشف الأستار (؟7385/5) . 

(9) حلية الأولياء (؟741//5) , 

(4) انظر أقوال أهل العلم في الحارث في : تهذيب الكهال (0/ 740-784) وفي الحسن في تهذيب 
الكبال (5/ #الا-ل/ا/ا) , 


4 قبس اك لذا شيو 
الطبرانٍ في معجميه ١7‏ الأوسط والصغير » وأبو نعيم في الحلية © 
والضياء في المختارة ( » وهي متابعة جيدة الإسناد » وهذه المتابعة لم تقع 
للبزار وإلا لما قال : إن مالك بن دينار تفرد برواية الحديث عن الحسن 
البصري . 

ووجدت أيضاً متابعتين للحسن البصري عن أنس مرفوعاً : 

الأول : يرويها ميد الطويل عن أنس رضي الله عنه » أخرجها البزار (4) 
والضياء'* في المختارة كلاهما عن أبي بكر بن عياش عن حميد به . 

والمتابعة الثانية يرويها أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه. وقد أخرجها 
البز ار" والنسائي”" في الكبرى وابن حبان0 في صحيحه والضياء 9 في 


. )175( المعجم الأوسط (708/1) والمعجم الصغير‎ )١( 
. 0055 /5( (؟) حلية الأولياء‎ 

(") الأحاديث المختارة للمقدسي (0/ 05971 , 

() كشف الأستار (7857/5) . 

(5) الأحاديث المختارة (7/8/5) . 

(7) كشف الأستار (741//7) . 

(7) الستن الكبرى (6/ 7317/4) . 

(4) صحيح ابن حبان )*1/5/١١(‏ . 

(9) الأحاديث المختارة (9/ 6 77) , 





البا سئب ةك : استهالامستب "كينا وين 1ط 


المختارة » جميعهم عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن أب قلابة به . 

وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة غير أنس » وأقواها حديث 
أبي هريرة في الصحيحين © . 

وحديث أنس روي في أكثر طرقه بلفظ : « إن الله ليؤيد هذا الدين 
بأقوام لا خلاق هم » بدل « بالرجل الفاجر » والمعنى واحد إذ الفاجر لا 
خلاق له في الآخرة . 

ورغم ما لحذا الحديث من متابعات عديدة تقضي بثبوته عن 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً , إلا أننا سنترجم لرجال السند الذي حسنه 
البخاري لما وقع فيه من إشكال , مع بيان ما نراه راجحاً في ذلك بعون الله 
تعالى . 

رجال السند : 

- حَبّان بن هلال الباهليٍ البصري . احتج به البخاري في 


) 


صحيحه "© وهو ثقة ثبت9" , 


,)115-1 ٠9 /1١( صحيح البخاري (7077) وصحيح مسلم‎ )١( 
, 2378 //0( (؟) التعديل (؟/0147) وتهذيب الكيال‎ 
, 0737١ /0( تبذيب الكيال‎ )9( 


4 اكيس ش اتيز راض يو 

قال أحمد : ١‏ إليه المنتهى في التثبت بالبصرة » (3) ٠‏ وقد سمع من أبي 

خزيمة كا هو ظاهر في السند . 

- أبو خزيمة » قال أبو عيسى : ١‏ اسمه يوسف »» يعني يوسف بن 
ميمون » وهو ضعيف” » قال فيه البخاري : ١‏ منكر الحديث جدا »7 , 
وقد ارتبثٌ في ذلك فرجعت إلى التاريخ الكبير ترجمة يوسف فا وجدته 
ذكر رواية حَبَّانَ عنه ولا أنه يروي عن مالك بن دينار » فازداد شكي في 
الأمرء فرجعت إلى ترجمته في #بذيب الكمال 47 , فيا وجدت المزي ذكر في 
مشايخه مالكاً ولاذكر حَيّانَ بن هلال فيمن روى عنه » ثم رجعت إلى قسم 
الكنى من تهذيب الكال إلى من كُني بأبي خزيمة فوجدته ذكر أبا 
خزيمة”* العَيذِيٌ البصري » واسمه نصر بن مرداس أو صالح بن 
مرداسء روى عن مالك بن دينار وغيره » وروى عنه حَبَّانَ بن هلال 


وآخرون » فترجح لي أنه هو المذكور في السند لا ىا ذكر أبوعيسى رحمه الله 


. المرجع السابق‎ )١( 

, )870:- 4548/7 عبذيب الكبال (؟‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (4/ 784) والضعفاء الصغير (ص77١)‏ . 
(5) تهذيب الكبال (717/ 1594-454), 

(6) تبذيب الكيال (7”/ 580) . 


باس الك : سنت لا سست# رقنا ين 1ع 


ابن مرداس فقال :82 نصر بن مرداس روى عنه حَّان وكناه بأ 


0 


حذيفة )2007 » فتأكدت أنه هو الذي في السند موضع الدراسة لا سيا أذ 


ا 


وجدت العلامة المعلمي اليهاني يقول : « الظاهر أن ما وقع في ترجمة نصر 
بأي حذيفة خطأ » والصواب بأبي خزيمة »9 . 

يؤكد ذلك أن ابن أبي حاتم © ذكر في ترجمة صالح بن مرداس أن 
كنيته أبو خزيمة » وأنه يروي عن مالك بن دينار » ويروي عنه حبان بن 
هلال . وكذلك ذكر الدولابي”* في الكنى صالح بن مرداس ونصر بن 
مرداس كلاهما يكنى بأبي خزيمة . 

ويزيد الأمر تأكيداً أن الإمام مسلا قال في كتابه الكنى : « أبو خزيمة 
نصر عن مالك بن ديئار » روى عنه حبان ... ويُقال : صالح بن 


مرداس 2*6 » ومن المعلوم أن مادة كتاب مسلم أغلبها من كتاب 


. 00١1 /4( التاريخ الكبير‎ )١( 

. )591-59٠9 /5( انظر : تعليقه على التاريخ الكبير‎ )1١( 
. )514/5( الجرح والتعديل‎ )”( 

(5) الكنى للدولاي (038/1. 

(0) الكنى لمسلم (صغ ”7) مخطوط . 


577 كراشيو 


التاريخ الكبير للبخاري كا ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم 2١‏ والشيخ 
المعلمي "١‏ وغيرهما . وكذلك أبو أحمد الحاكم في كناه © ذكر نحو ما 
ذكره مسلم » وبم| تقدم يتضح أن أبا خزيمة الذي يروي عن مالك بن 
دينار ويروي عنه حَبّانَ يسمى نصر بن مرداس كا قال البخاري أو صالح 
ابن مرداس كما قال آخرون » وأنه ليس يوسف بن ميمون كما قال الترمذي 
وأن ما في ترجمة نصر في التاريخ الكبير من تكنيته بي حذيفة خطأ في 
النسخة » والصواب ١‏ وكناه بأبي خزيمة ؛ . 

يؤكد ذلك بقوة أن البخاري حسّن حديث أبي خزيمة » فلو كان هو 
يوسف بن ميمون لكان في ذلك تناقض » إذ قد قال في يوسف : إنه منكر 
الحديث جداً » وهذه كلمة يقولها في من لا تحل الرواية عنه © » وهي من 
أشد أنواع الجرح عنده؛ فكيف يقول مع ذلك أن حديثه حسن؟! وقد 


عهدناه فيا مضى من تحسيناته أنه يطلق الحسن على الحديث الثابت 


)١(‏ الكنى لأبي أحمد الحاكم (ق 5"/ ب - 7"/أ) ونقل كلامه السبكي في طبقاته الكبرى 
07-76 

(؟) آخخر كتاب الكنى للبخاري (ص45-/!9) . 

(؟) الكنى لأبي أحد الحاكم (ق /١60‏ ب) . 

(5) انظر : لسان الميزان (1/ )7١‏ فقد ذكر أنها مروية بإسناد صحيح عن البخاري . 


بانبالاك + استتر لاست لسرا ين 3 


المحفوظ الذي هو إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره » فتبين أنه من غير 
الممكن أن يكون أبو خزيمة الذي حسن البخاري حديثه هو يوسف بن 
ميمون المنكر الحديث جداً عنده . 

والبخاري يرجح أن الذي يروي عنه حَبَّانَ اسمه نصر بن مرداس ١‏ 
ووجدته في ترجمة صالح بن مرداس يقول : « وقال بعض أصحابي عن 
مسلم - يعني ابن إبراهيم الأزدي - : نصر بن مرداس » » يُشير إلى 
احتمال أن صالحاً ونصراً كلاهما واحد ولم يذكر فيهما جرحاً » فهما عنده 
على الاحتمال في أقل الأحوال » وقد قال أبو حاتم الرازي في نصر بن 
مرداس : إنه لا بأس به 220 » وذكر ابن حبان صالحاً في ثقاته "2 ولم يذكر 
نصراً » وظاهر صنيع المزي 7 أنه يراهما واحداً » وكذلك ابن حجر ”© , 
وقال في التقريب © : ٠‏ صدوق » » وعند البزار في مسنده : صرح أبو 


خزيمة بسماعه من مالك بن دينار . 


. )411/8( الجرح والتعديل‎ )١( 
. )430 /5( ثقات ابن حبان‎ )1( 
. 0378 /97( تبذيب الكبال‎ )"( 
. )80/17( تبذيب التهذيب‎ )4( 
. التقريب (ص575)‎ )5( 





الى تسسات لذت يلشكيو 

- مالك بن دينار البصري ., ثقة من مشاهير الزهاد ١7‏ » وقد سمع 
الحسن البصري كا صرح بذلك البخاري (© . 

- الحسن البصري . ثقة إمام زاهد . وقد تقدم معنا فيها مضى من 
أحاديث » وقد احتج البخاري في صحيحه بحديثه عن أنس 7( , وذكرت 
فيها مضى أن الظاهر من صنيع البخاري أنه لا يراه مدلساً؛ لأني رأيته إذا 
ثبت سماع الحسن عنده عن أحد من الصحابة ولو لمرة واحدة احتج 
ويظهر لي أن مراد البخاري من تحسينه لذلك الحديث هو أنه يعده 
حديثا ثابتاً ومحفوظاً بذلك السند . وأما كونه ثابتاً عن أنس بن مالك فهذا 
متحقق لوجود متابعتين قويتين للحسن تدل على ذلك . كما أن المتن ثابت 
بلا شك عن رسول الله يكِ عند البخاري , لأنه أخرج حديث أبي هريرة 


مرداس وهو من قبيل الصحيح لغيره . 


, تبذيب الكيال (/ا؟/ ه“11-م18)‎ )١( 
. )709 /9( التاريخ الكبير‎ )( 
, )443-487 /5( (؟) التعديل‎ 





باس ةك : استوالاست "سر كنا ين للك 


وأما ما ذهب إليه فضيلة الدكتور ربيع بن هادي(" من أن البخاري 
يريد بتحسينه هنا الاستغراب والاستنكار؛ لأن أبا خزيمة ضعيف عنده 
جداً؛ فإنه بنى استنتاجه على أساس أن أبا خزيمة هو عيسى بن ميمون 
متابعة منه لكلام الترمذي » وقد وضحنا فيها سلف أن هذا ليس بصحيح » 
لأن أبا خزيمة الذي ورد في الحديث هو نصر بن مرداس أو صالح بن 
مرداس » والقول بأن البخاري يحسن حديثاً لاستنكاره له » قول لا يستقيم 
في نظري على منهج البخاري ولا منهج غيره من أثمة النقد في عصره » 
ذلك أنهم لا يحسنون المستنكر ولكنهم يُنكرون بعض الروايات لسنها . 

( النص الثالث عشر ) : ذكر البيهقي بسنده إلى « عبد الله الداناج عن 
خُضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة قال : صلى الوليد بن عقبة بالناس 
الفجر أربعاً وهو سكران ء فالتفت إليهم » فقال : أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى 
عثمان بن عفان » فقال له علي : اجلده » فأمر بضربه » فقال علي للحسن : 
يا حسن قُم فاضريُه... فقام إليه عبد الله بن جعفر فجعل يضربه وعلي يعُدٌ 
حتى بلغ أربعين فقال : كفاك أو كُنتَّ . ثم.قال : ضرب رسول الله كل 


أربعين وأبوبكر وعمر صدراً من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين » وكل 


. تقسيم الحديث (ص00-148)‎ )١( 





سنة 2 . 

ثم قال البيهقي : ١‏ وقال أبو عيسى الترمذي : سألت البخاري عن هذا 
الحديث فقال : هو حديث حسن » 20 . 

هذا الحديث أخرجه مسلم 7( من طريقين عن عبد الله بن فيروز 
الدّاناج قال : حدثنا حُضين بن المنذر أبو ساسان قال : شهدتٌ علمان بن 
عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح... فذكره بنحو ما تقدم . 

رجال السند : 

- عبد الله بن فيروز الداناج البصري . احتج به البخاري في 
صحيحه”" , وهو ثقة (24» قال البخاري : « سمع أبا برزة وحُضيئاً » 00 
وسماعه من حُضين ظاهر في سند مسلم . 


- حُضين بن المنذر الرقاشي البصري . ثقة من النبلاء 2 . قال 


. معرفة السئن والآثار (01/15) ول أجد هذا النص في جامع الترمذي ولا في علله الكبير‎ )١( 
)4189( وأبو داود‎ )44 1 2457 /١( أخرجه مسلم (17017) وأخرجه أيضاً أحد‎ )1١( 
. )369/1( وابن ماجه‎ 

(") التعديل (8457/7) » وتبذيب الكمال (871//10) , 

(1) تبذيب الكبال (16/ 531 -178) . 

(5) التاريخ الكبير (5/ /101) . 

(5) تبذيب الكبال (5/ 66068-:01), 


البامشبالةك : استهالاست# "لسرا وين 1 





البخاري : ٠‏ سمع عثمان وعلياً » 20 » وسماعه من عثمان وعلي رضي الله 
عنهما ظاهر في حديث الإمام مسلم . 

والحديث لا شك في ثقة رجاله واتصاله على مذهب البخساري » 

وقد صححه الإمام مسلم وغيره » والظاهر أن مراد البخاري من 
تحسينه له أنه حديث صحيح عنده . 

( النص الرابع عشر ) : قال الترمذي : « قلت لمحمد في حديث كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة : كيف هو؟ 
قال : حديث حسن إلا أن أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير يضعّفه » 
وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري - يعني : على إمامته - عن كثير بن 
عبد الله ) 9 , 


هذا الحديث أخرجه الترمذي 9" وغيره عن كثير بن عبد الله عن أبيه 


. )1758/7( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) تهذيب الكبال (4؟/ 14) وليس هذا النص في العلل الكبير ولا في جامع الترمذي مع أنه 
أخرج الحديث . وقد رجعتٌ إلى نسخة الكروخي (ق41/|) فلم أجده ذكر هذا النص أيضاً . 
(”) أخرجه الترمذي في جامعه (140) وعبد بن حميد (791) وابن ماجه )١١78(‏ والطيراني 


في معجمه الكبير (/19/ )١4‏ وابن عبد البر في التمهيد )51-5١ /١19(‏ . 


3 حاتت راشيو 
عن جده عن النبي تل قال : إن في الجمعة ساعةً لا يسألُ الله العبد فيها 
شيئاً إلا آناه الله إياه » قالوا : يا رسول الله أيّهٌ ساعةٍ هي؟ قال : حين تُقَامُ 
الصلاة إلى الانصراف منها » . 

وهذا السند صحّح البخاري مثله في موضع آخر» فقد قال عن حديث 
كثير عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي كَلكِ كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل 
القراءة »وني الآخرة خمساً قبل القراءة » قال  :‏ ليس في الباب شيء أصح 
من هذا وبه أقول » ثم قال : ٠‏ وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيحٌ أيضاً »207 
فبان أن قوله أصح شيء لا يعني به أقوى الضعيف . وإنما الصحيح؛ لأنه 
صحّح حديث عبد الله بن عمرو في الباب نفسه , وفي أثناء سياق كلامه 
على الحديثين » فتبين أن حديث كثير هو صحيح عنده أيضاً بل هو أقوى 
عنده من حديث عمرو بن شعيب » وهذا يوضح مبلغ حسن ظنه 
بمرويات كثير بن عبد الله إذ قدمه على حديث عمرو بن شعيب » وحديث 
عمرو عن أبيه عن جده مختلف فيه عند العلباء , أما حديث كثير عن أبيه 
عن جده فيكاد أهل العلم يتفقون على ضعفه . 


. العلل الكبير (ص44-97)‎ )١( 


الباسب ال ةلك : سنت لست # ربكن يكن 7 


وهذا النص يوضح أن مراد البخاري من قوله في حديث كثير في ساعة 
يوم الجمعة أنه حسن أي صحيح عنده؛ لما علمناه من تصحيحه لحديثه في 
عدد تكبيرات صلاة العيدين . 

وقد قال البخاري في كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدنيٍ : 
« سمع أباه » روى عنه مروان بن معاوية وإسماعيل بن أبي أويس ويحبى 
الأنصاري » 7(" » ولم يذكره بجرح » فدل على أنه يقوي أمره بدلالة أنه 
صحح له مرة وحسن له أخرى . وقد ذكر في النص الذي نقله الترمذي 
عنه أن أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير ويضعفه » فهو لم يكن خافياً عليه 
أن كثيراً قد ضعفه بعض مشايخه ومعاصريه » ولكنه خالفهم في ذلك 
وقوى أمره واحتج به في كتابيه ( خلق أفعال العباد ) "2 » و( القراءة 
خلف الإمام ) 29 . 

ومشايخ البخاري أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من 


أهل الحديث متفقون (؟) على ضعفه » بل ذهب الشافعي وأبو داود إلى أنه 





. ©3713 /9 التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد (ص59 2 ,)١١1‏ 

(") القراءة خلف الإمام (ص80) تحقيق زغلول . 

(4) انظر : تبذيب الكمال )١80-181//74(‏ وتهذيب التهذيب (477-14171/8) ؛ وتضعيف- 


كذاب » وقال النسائي والدارقطني : متروك . 

وهاهنا ملاحظة أُسجلها وهي أن البخاري حسن الظن ببعض رواة 
أهل المدينة وقد خالف مشايخه وعلماء عصره في بعض الرواة المدنيين » 
فمثلاً كثير بن عبد الله هذا وفليح بن سليهان وإسماعيل بن أبي أويس 
وغيرهم احتج بحديثهم وصحح لهم » ويظهر لي أنه تبين له من أمرهم ما 
لم يتبين لغيره والله أعلم . 

- وأما عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني » والد كثير » فقد قال 
البخاري فيه : « سمع أباه ء سمع منه ابئه كثير » 237 ؛ وليس له راو إلا 
ابنه» وقد ذكره ابن حبان في ثقاته "© » ولم يذكر البخاري فيه جرحاً بل 
صحح له كا تقدم . 

- وأما عمرو بن عوف المزني » فقد ذكره البخاري 29 في الصحابة » 


وساق من طريق كثير بن عبد الله حفيده ما يدل على صحبته » وقد ذكره 


> علي بن المديني في سؤالات ابن أبي شيبة (ص )4١‏ . 
)١(‏ التاريخ الكبير (0/ 194) . 
(؟) ثقات ابن حبان (41/0) . 


(؟) التاريخ الكبير (7017/5) , 


البايب الك : اسسهاناست9 اكسركن ا لبن 1 


ابن سعد”'" وأبو حاتم الرازي 7" وابن حبان”" في الصحابة وغيرهه ©» 
ولكن قال ابن عبد البر : « مخرج حديثه عن ولده » وهم ضعفاء عند أهل 
الحديث »0 , ولم أجد من شكك في صحبته رغم أن طريق ثبوتها لا يأتي 
إلا من طريق ابن ابنه أو من كلام الواقدي ء واتفاق أهل الحديث على 
ذلك هو الحجة في إثبات صحبته والله أعلم . 

وهذا الحديث كا أسلفت في ميزان البخاري يعتبر حديثاً ثابتاً محفوظاً 
عن رسول الله كله وهذا هو مراده من تحسينه له فيها ظهر لي . 

( النص الخامس عشر ) : قال الترمذي : « حدثنا محمد بن حميد 
الرازي؛ حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن 
نوفل قال : رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال : رأيت 
رسول الله يك يتختم في يمينه . 

قال أبو عيسى : قال محمد بن إسماعيل : حديث محمد بن إسحاق عن 


. 0757/1( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 2517 /5( الجرح والتعديل‎ )١( 
, )71/1 /7( (؟) ثقات ابن حبان‎ 
. )9 /8( الإصابة‎ )( 

(6) الاستيعاب (7/ 1097 0) , 





1 الجبسش اكت لالخ كيو 
الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن »(2©2 , 

هذا الحديث رواه أبو داود 7" عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال : رأيت على الصلتٍ بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتاً في 
خنصره اليمنى فقلت : ما هذا ؟ قال : رأيت ابن عباس . . . بنحوه وهو 
مروي من عدة طرق 7" عن ابن إسحاق به . 

وقد قال الترمذي : ١‏ سألت محمداً عن هذا الباب فقلت : أي حديث 
في هذا أصح؟ قال : أصح شيء عندي في هذا الباب » هذا الحديث » 
حديثٌ ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر . وحديث الصلت بن عبد الله 
ابن نوفل عن ابن عباس © 47 . 

والبخاري - كما سيأتي في النص السابع والعشرين - يحتج بابن 
إسحاق» وقد صرح بساعه لهذا الحديث كما عند أبي داود » فَأمِنَ من 





)١(‏ الجامع للترمذي (1747) وفيه (حسن صحيح) » ولككن في نسخة الكروخي (ق7؟١/‏ بِ) 
(حسن) فقط بدون صحيح » ونسخة الكروخي أضبط ٠‏ ووافقها نقل المزي في تهذيب الكيال 
(078/17) ونقل ابن رجب في أحكام الخواتيم (ص 806) 

(1) سنن أبي داود (4779) . 

(؟) أخلاق النبي لأبي الشيخ (ص8١٠)‏ والتمهيد لابن عبد البر (17/ )١١١‏ وتهذيب الكمال 
لا . 


() العلل الكبير (ص0885) . 


الباستب الك : استتوالاست "ترقا لان 14 


تدليسه » وأما الصلت ابن عبد الله فقد ترجم له البخاري (' ولم يذكر فيه 
جرحاً , فهو عنده على أقل الأحوال تمن يُحتمل » وذكره ابن حبان 7" وابن 
خلفون ”” في الثقات » وقال ابن سعد : ١‏ كان فقيهاً عابداً » 22 » وقد 
صرح بلقائه لابن عباس » وهو يحدث بشيء رآه فالغالب أنه حفظ ذلك » 
وهذا الحديث الذي رواه لا يحتاج إلى كبير ضبط » فإن متوسط الضبط كا 
هو حال غالب الناس يسهل عليه حفظ مثله لاسيها في شيء عمل به » 
والعمل بالسئن أعون شيء على حفظها والله أعلم . 

ومراد البخاري من تحسينه أنه يراه حديثاً محفوظاً ثابتاً بدلالة عده إياه 
أصح ما رُوي في باب لبس الخاتم في اليمين مع حديث عبد الله بن جعفر . 

( النص السادس عشر ) : قال البخاري : « حديث الأوزاعي عن تبيك 


1 ف الجخ :0 . ).2 
ابن يريم في التغليس بالفجر حديث حسن » 0" 


. )599/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

. )417/١ /5( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(6) انظر : تعليق محقق تهذيب الكمال (11/ 11717 نقلاً عن الإكبال لمغلطاي . 

(4) طبقات ابن سعد (711//7) . 

(6) السئن الكبرى للبيهقي (1/ 407) قال : « وني كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال : قال 
محمد بن إسماعيل : . . . » وهذا النص غير موجود في طبعتي كتاب العلل الكبير » ونقل تحسين 
البخاري لهذا الحديث أيضاً المزي في عهذيبه (0 063/7 . 


0 اكبسس اكلا تي ضكيو 


والحديث رواه الأوزاعي 2١7‏ قال : حدثني تبيك بن يريم الأوزاعي » 





حدثني مُغيث بن سمي قال : « صليثُ مع عبد الله بن الزبير الصّبحَّ 
بعَلّسء فلما سَلَّم أقبلتُ على ابن عمر فقلتٌ : ما هذه الصلاة ؟! 

قال : هذه صلاتنا كانت مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر » فلما طن 
عمر أسفرٌ بها عثيان » . 

رجال السئد : 

- الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمروء إمام أهل الشام » ثقة لا يُسأل 
عن مثله9؟ , 

وقد احتج به البخاري في صحيحه 7 » وسماعه من تبيك ظاهر في 
السند. 

- تبيك بن يريم الأوزاعي الشامي : ترجم له البخاري ”24 فلم يذكر 
فيه جرحاً . 





)١(‏ الحديث أخرجه ابن حبان (4/ "054-177 وابن ماجه (711) والطحاوي في شرح المعاني 
(/23) والبيهقي في الكبرى )405/١1(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة (478/7) وابن 
عساكر في تاريخه (11/ 5946) - مخطوط - وتهذيب الكيال 5/9" , 

(؟) تبذيب الكمال (/31/ 0913-1 , 

(7) التعديل (؟/ 3077) وتهذيب الكيال 017/119 , 

(4) التاريخ الكبير (8/ 157) . 


البامث, الك : است لاست ا الكسر كنا لان 6١‏ 


قال ابن معين )١(‏ ويعقوب بن سفيان 29 : « ليس به بأس » » ووثقه 
أبو زرعة” الدمشقي وابن حبان ”4 » وليس له راو إلا الأوزاعي لذا قال 
الذهبي : « لا يعرف 24" ء وخالفه ابن حجر فقال : ( ثقة 2374 » وسماعه 
من مُغِيث ظاهر في السند . 

- مُغيث بن سٌمي الأوزاعي الشامي » قال البخاري : ٠‏ سمع عبد الله بن 
عمر » 7 ونقل عنه أنه قال : ١‏ أدركتثٌ ألفاً من أصحاب النبي َكل »40 ولم 
يذكر فيه جرحاً » وهو ثقة 21 » وسماعه من عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ظاهر في السند وقد أثبته البخاري أيضاً . 


وهذا الحديث قال فيه يعقوب بن سفيان : « وهؤلاء رجال الشام ليس 


. تاريخ دمشق لابن عساكر (/119/ 1946) - مخطوط-‎ )١( 
. )478/5( (؟) المعرفة والتاريخ‎ 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر (11/ 1946) -مخطوط- . 
(4) ثقات ابن حبان (97/ 18 0) . 

(0) الميزان (5/ 37/6) . 

(1) التقريب (9750) . 

(7) التاريخ الكبير (8/ 274 . 

(8) المرجع السابق (8/ 258 . 

(9) تهذيب الكيال (18/ 9غ 17-: 0" , 





فيهم إلا ثقة » 27 , وهذا تصحيح منه للحديث » وصححه أيضاً ابن 
حبان» ومراد البخاري من تحسينه أنه يراه محفوظاً صحيحاً فهو متصل على 
مذهبه وليس في رجاله مطعن » وكون :بيك لم يرو عنه إلا الأوزاعي ليس 
بجرح؛ لأن الأوزاعي إمام » وقد ذكرت فيا مضى عن الذهبي أن 
البخاري أخرج في صحيحه لبعض الرواة الذين لم يرو عنهم إلا راو 
واحد. لذلك أميل إلى أن تحسين البخاري للحديث يقصد به ثبوت 
الحديث وصحته عنده والله أعلم . 

( النص السابع عشر ) : قال البخاري : « إسحاق بن سيار سمع 
يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس الخولاني : سألت المغيرة بن 
شعبة بدمشق قال : ١‏ وضَّأَتُ النبي بل بتبوك فمسح على خفيه » قاله لي 
سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم . 

وقال هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن 
عوف بن مالك قال : « جعل النبي وَل المسح على الخفين في غزوة تبوك 
ثلاثاً للمسافر » ويوماً للمقيم » . 

قال أبو عبد الله : إن كان هذا محفوظاً؛ فإنه حسن » 7" . أبو عبد الله 


. )478//5( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. 2780 /1( (؟) التاريخ الكبير‎ 


الباسمب ال ةلك : استع الا ساكس سردا لحان 000 

كنية البخاري - رحمه الله - . 

قال الترمذي : « وسألته عن حديث هشيم عن داود بن عمرو عن بسر 
ابن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف : « أمرنا رسول الله َك 
بالمسح . . . الحديث » . فقال : هو حديث حسن »272 : 

وقال الترمذي  :‏ وسألت محمداً فقلت : أي الحديث عندك أصح في 
التوقيت في المسح على الخفين؟ قال : حديث صفوان بن عَسَّال » وحديث 
أبي بكرة حسن 00" . 

ونقل الترمذي في الجامع ”2 عن البخاري أنه قال : ١‏ أحسنُ شيء في 
هذا الباب حديث صفوان بن عسَّال » . 


حديث عوف بن مالك » » أخرجه جمع من الأئمة (؛) في مصنفاتهم » 


, )3197/-11/8 /1( العلل الكبير (ص 4 0-6 0) وفي الطبعة الأخرى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

(؟) جامع الترمذي (1/ 20111 . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف (1/ 17/7-170) ..وأحمد في المسند (11//1) والبزار في 
- كشف الأستار - (1/ 2509 : والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81) » والطبراني 

في الكبير (18/ ٠‏ 4) » والأوسط (1/ 70) ء وابن عدي في الكامل (/401) ٠‏ والدارقطني في 

سننه (151/1) ء والبيهقي في الكبرى (1/ 77/0) » وآبن عساكر في تاريخ دمشق (01/5© - 


غطوط -. 





04 ابسس نظيو 





جميعهم من طريق هشيم به » وقد صرّح هشيم بالتحديث عند الإمام أحمد 
في مسنده . وعند غيره كذلك . 

قال الطبراني:7 لايروى عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم 3(0©, 

وقال هشيم بعد أن روى هذا الحديث : ه ولم أسمع في المسح شيئاً 
أحسن من هذا » 7" » يوضح قوله قول الإمام أحمد : « هذا من أجود 
حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها » 29 . 

رجال السند : 

- هُشيم بن بشير السُلمي » ذكر البخاري في ترجمته أن ابن المبارك قال 
فيه  :‏ من غير الدهرٌ حفظه , فلم يغير حفظً هشيم » © » واحتج به في 
صحيحه ** » وهو ثقة ثبت بالاتفاق؛ إلا أنه يدلس (9© . وقد صرح 


بالسماع في هذا الحديث - كما تقدم - . 





. 077 /5( المعجم الأوسط‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر (5/ 0737-71 , 
(؟) تنقيح التحقيق (1/ )517١‏ . 

() التاريخ الكبير (4/ 25147 , 

(0) تهذيب الكبال 0710/7/9٠‏ . 

(7) انظر : تهذيب الكيال (0"/ 211/7 0588 . 





المقدمة ممم ممم ممم ممم نممو ممم ممم ممم مم مم ةم و و3 
الباب الأول : استعمالات « الحسن » عند المحدثين يرون 
الفصل الأول : تعريف الحسن ونشأته عند المحدثين ان 
المبحث الأول : تعريف الحسن لغة ين 
المبحث الثاني : نشأة مصطاح ١‏ الحسن » عند المحدثين ين 
الفصل الثاني : المحدثون الذين استعمل وا مصطلح ١‏ الحسن » 

إلى عصر الترمذي ممم ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممم لل ل 6 لاإ 
المبحث الأول : تحسينات الإمام الشافعي 0 
المبحث الثاني : تحسينات الإمام علي بن المديني اين 
المبحث الثالث : تحسينات الإمام أحمد بن حنبل لمم ملالا 
المبحث الرابع : تحسينات الإمام البخاري ل 18848- 608 
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